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حقوق الطبع والنشر محفوظة لدارة الملك عبدالعزیز ولا يجوز 
طبع أي جزء من الكتاب أو نقله على أية هيئة دون موافقة 
كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض 
الدراسه مع وجوب ذكر المصدر. 


هذا الإصدار ترجمة لكتاب ۵ A Brief History of the‏ 
لمولفه 82/0965 Sir Harford Jones‏ الذي طبع قي سنة ۱۸۳۶م. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة سو خی السا نينا 
محمد وعلى آله وصحبه آجمعین» آما بعد: 

فان دارة الملك عبدالعزیز تسعی منذ تأسیسها في نشر الکتب التي تخدم 
تاريخ المملكة العربية السعودية بآطوارها المختلفة. والکتاب الذي نقدم له 
يتناول الدولة السعودية الأولى التي ارتبط قيامها بالدعوة الإصلاحية حين 
تعاهد على القيام بها ونشرها الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن 
عبدالوهاب رحمهما الله» والتي أنهت الفوضى والخوف والتفرق الذي كان 
یسکن أفياء المجتمع» حتی من الله بقيام هذه الدولة المباركة التي وحدت 
الشمل المتفرق» ونشرت الدعوة الاسلامية الصحيحة» وأحيت مناير العلی 
وقضت على کل کهوف الخوف ومصادر القلق. ومکتت لهذا المجتمع لما 
مكن الله لها حياة طيبة تسعی نحو التحضر بآقدام راسخة جذورها الایمان 
الصادق باللهء وأفقها يتطلع نحو السماء الصافية. 

لقد تعرضت الدولة السعودية الأولى ومعها الدعوة الاصلاحية لهجوم 
مبني على مصالح ترید تشویهها والایقاع بها ولا ترغب في ظهورها فنشرت 
الاشاعات المغرضة عنهاء وبثت الاکاذیب المحيطة» وجیشت فوق ذلك 
الجیوش لاسقاطها ولکن ارادة الله كانت فوق کل ذلك» فقامت الدولة 
السعودية» وانتشرت الدعوة الاصلاحية؛ وعم الجزيرة العربية الایمان 
الصادق والامان الذي ظلت فترات طويلة تنشده لحياة هانئة سعيدة. 


وقد آلفت عن الدولة السعودية کتب کثیرة» بعضها كان منصمّا فی 


حكمهء مستمدًا من واقع الحياة الذي عايشه مع أهل الجزيرة فكانت كتابته 
تنطق بالعدل والإنصاف» وتحكي الأهداف التي سعى من أجلها رجال 
مخلصون نبذوا الدنيا وراءهم ظهريّاء وآفنوا حياتهم من أجل خدمة مجتمع 
عانى طویلا من مر الشوائب التي كانت تشوب دينهم» وكدر الخوف الذي 
مزق مطمئن ليلهم. وبعضها الآخر ألقى السمع للأهواء والإشاعات 
والدعايات السيئة التى كانت تبث عن الدولة السعودية والدعوة الإصلاحية؛ 
ا وا رکاج تی اقب اق 
العا ر تیه وال هی رع إلى نات اما اعارا 
یراد الحكم عليها ما یرد على تلك الأحكام الخاطئةء ويعيد الحق إلى نصابه . 

ومن بين الكتب التي ألفت عن الدولة السعودية الأولى هذا الکتاب 
الذي نقدم له: موجز لتاريخ الوهابي. ومؤلفه هو السير هارفرد جونز بريدجز 
الذي توفي سنة ۷ کان معاصرًا للا حداث التي تناولها في كتابەء وكان 
في الوقت نفسه موظفا لدى الحكومة البريطانية» ولدى شركة الهند الشرقية 
الانجليزية ایشا ال کانت لها علاقات وثيقة بمنطقة الخلیج العربي 


والجزيرة العربية. 
لقد أكد مؤلف هدا الکتاب أن النظام السياسي الذ سارت عليه الدولة 


السعودية الأولى هو نظام حر بكل ما تعنيه الكلمة من تی وأشار إلى 
العدل والأمن والانضباط الذي شاع في مجتمع الدولة» وأكد أن ذلك عائد 
إلى تطبيق أحكام القرآن الكريم والسئة النبوية» والحرص على محاربة كل ما 
يشير الفتنه والفوضى . 

وإن دارة الملك عبدالعزيز وهي تنشر هذا الكتاب لتأمل أن يكون له أثر 
واضح في الدراسات التاريخية لكونه يمثل وجهة نظر أخرى من رجل متعاصر 
للأحداث وقريب من موقع الأحداث التي عايشتها الدولة السعودية الأولى. 
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لفت هذا الكتاب نظري منذ فترة طويلة» لكونه قد خصص للحديث عن 
الدعوة الإصلاحية السلفية النجدية والدولة السعودية في دورها الأول» 
ولکون مولفه السیر هارفرد جونز بریدجز تاه | للا حداث التي يتحدث 
عنها وقریباً منها» وکان في الوقت نفسه آحد موظفي الحکومة البريطانية 
وشركة الهند الشرقية الانجليزية التي كانت لها مصالح واتصالات وعلاقات 
ثيقة بمنطقة الخلیج العربي بشکل خاص وجزيرة العرب بشکل عام. هذا 
80 إلى القدر الكبير من الموضوعية والحیاد الذي آبداه المؤلف في 
كتابه هذا تجاه الدعوة الإصلاحية والدولة السعودیة فق ناق بنفسية عن 
تأثير الدعاية العثمانية التي شابت أغلب ما کتب عن تلك الدعوة والدولة 
خلال القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي). 

لقد اعتمد مؤلف هذا الكتاب بشكل ملحوظ على ما كتبه الرحالة جون 
لويس بورکهارت» وخاصة فيما يتعلق بالحملات العثمانية المصرية التي قأم 
بها محمد علي باشا ضد الدولة السعودية في الحجاز» والأنظمة التي كات 
تطبقها الدولة السعودية. وكان بوركهارت يشارك المؤلف فى معاصرته 
اد ات وقوه سا کنا كان کارت الضا فى الق الکو ناتیاه 
والموضوعية التي تبناها تجاه تلك الأحداث. ولذلك فان تبني المؤلف 
لبعض آراء بوركهارت ونقله لبعض المعلومات عنه لا ينقص - في نظري - 
من قيمة کتابه» بل إن كلا من المولفین يدعم أحدهما الآخر» وخاصة أن 
السير بريدجز يؤكد أنه لم يدون في کتابه هذا من معلومات وآراء وردت عند 
بوركهارت أو غیره إلا ما تأكد لديه من مصادر أخرى. 


۱۰ مقدمة المترجم 


طعّم السیر بریدجز کتابه هذا - على عادة مثقفي آوروبا ومؤلفيها في 
القرنین الثامن عشر والتاسع عشر للمیلاد - بعبارات واقتیاسات بلغات 
أخرى مثل الإغريقية واللاتينية والفرنسية والأيطالية؛ كما ذيل کتابه 
بملحوظات ونصوص طويلة اقتبس بعضها بلغته الأصلية وترجم بعضها 
الآخر من مصادر مختلفة متشورة. ولان غالب ما تضمنته تلك الملحوظات 
والتصوص ضعيف العلاقة بموضوع الکتاب أو لا علاقة لها به. ولأن 
جمیعها قد اقتبس أو ترجم عن مصادر منشورة كما سَیُوضٌح ذلك بالتفصیل 
في الصفحات الاتية. فقد فضل المترجم عدم ترجمة تلك الملحوظات 
ربدلا من ذلك إثباتها في ملاحق في آخر الترجمة لافادة من آراد الاطلاع 
على ما ورد فیها بلغاتها الأصلیة؛ مع وضع ملخص لاهم ما ورد فیها في 
الهامش حیشما آراد المولف الاحالة الیها من الکتاب. آما العبارات 
والافتباسات التي وردت في متن الکتاب لغات غیر لیب فقد تفضل 
لاہ اسر مو لايق ایض انیت الستی کیال 
الخاروف الاساتلة بقسم التاریخ بجامعة الملك سعود بمساعدتي في 
ترجمتهاء فلهم مني وافر الشکر والتقدیر. 

لم يصدر من هذا الکتاب سوی طبعته الاولی التي ظهرت في حياة 
المؤلف عام ۱۸۳۶ (۱۲۵۰ه) والتي لم تتجاوز ثلاث مئة نسخة. ولذلك فهو 
من الکتب النادرة» حیث لا توجد - حسب علمي - أي نسخة منه في أي 
مكتبة عامة في المملكة العربية السعودية. وكوك اح مؤخراً آن في 
مكتبة دارة الملك عبدالعزیز نسخة من الكتاب ضمن مكتبة خاصة تم فهرستها 
حديئًا. واطلع المترجم على نسختين من تلك الطبعة الوحيدة» الأولى في 
مكتبة جامعة هارفرد في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة» والثانية في المكتبة 
البريطانية في مدينة لندن. وتمت الترجمة عن صورة من تلك الطبعة. 

كان من الضروري التمهيد لهذه الترجمة بإعطاء نبذة عن المؤلف تتضمن 
إلقاء الضوء على حياته وثقافته والأعمال التي قام بها وعلاقته بالموضوع, 
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ونبذة أخرى عن الكتاب تتضمن مدى أهميته» وأهم الموضوعات التي 
اشتمل عليهاء والمصادر التي اعتمد عليها مؤلفه: بالإضافة إلى توضيح 

يقة التي سار عليها المترجم في ترجمة النص والتعليق على ما ورد فيه. 
وقد حرص المترجم على الاقتصار على ما هو ضروري من الناحية العلمية 
من التصويبات والتعليقات والهوامش والإحالات التي وضعها لتوضيح النص 
معتمداً على أوثق المصادر والمراجع وأقربها لموضوع الكتاب. 

ان الامل کبیر في أن يكون في ترجمة هذا الکتاب إضافة جيدة لمعرفه 
قراء اللغة العربية عن الدعوة الا صلاحية والدولة السعوفية الا تی سمل 
خاص» وجزيرة العرب بشکل عام . والله من وراء القصد . 
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أ - المؤلفء السير هارفرد جونز بريد جز 





ولد هارفرد جونز في الثاني عشر من شهر ینایرء عام ٣٦۱۷م‏ 
(۱۱۷۷ه) في بلدة برستين (0ع۳:6۵۱6) من مقاطعة بويز (۳۵۳۷۵) فى شرق 
ساره وك لوق ,وقد اكت حون انما إضافاء ساره 05 ملكي 
في شهر مايو من عام ٦ء‏ (۱۲۶۱ه) هو بریدجز (ہ8ع6:70)ء وذلك 
إحياء لذكرى جدته لأمه التي تنتمي إلى عائلة بريدجز من سكان بلدة أولد 
کولوول (001211© 014) في مقاطعة فورد شاير (Hereford shire)”‏ ۔ 

انخرط هارفرد جونز في فترة مبكرة من حياته في خدمة شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية» وقد تمكن خلال هذه الفترة من تعلم عدد من اللغات 
الشرقية وإتقان التحدث بھا'''۔ وفي عام ۱۷۸۰ء (۱۱۹۸ه) آرسل إلى 
البصرة للعمل في وكالة شركة الهند الشرقية في تلك المدينة التي كان يديرها 
في ذ ذلك :الو قت السيد وليام (William Latouche) E‏ . لم يليت اید 
لاتوش آن عاد إلى إنجلتراء حيث خلفه في إدارة وكالة البصرة ا 
صاموئیل مانستي «(Samuel Manesty)‏ وتم تعيين السيد هارفرد جونز ا 
له في إدارة تلك الوكالة منذ عام ۱۷۸۸م (۱۲۰۲ه)"*. 


قد The Dictionary of National Biography, Ed. By Sir Leslie Stephen‏ (1) 
Sir Sidney lec, Oxford University press (since 1917) Vol. 3, P. 161.‏ 
)٢(‏ المصدر نفسه. 
(۳) انظر: ص۰۲۸ ۳۰ من هذه الترجمة. 
)٤(‏ ج.ج لوريمر» دلیل الخلیج القسم التاريخي» الترجمة العربية التي أعدها ونشرها مکتب 
أمير دولة قطرء ج۶» ص۱۹۱۰ . كان مسمى وظيقة السيد مانستي ذ في البصرة ة وکیل = 


۱۹ القسم الآول؛ دراسة عن المؤلف وكتابه 











آمضی السید مارفرد جونز حوالي عشر سنوات في خدمة شركة الهند 
الشرقية في وکالتها في البصرة. وخلال هذه الفترة دخلت الوكالة في مشكلة 
مع متسلم البصرة وحکومة بغداد اضطرت الوکیلین مانستي وجونز إلى 
مغادرة البصرة ونقل الوكالة مؤقتاً إلى بلدة القرین (الکویت) في شهر آبریل 
عام ۱۷۹۳م (رمضان ۱۸۱۲۰۷ وکان سیب هذه المشكلةء أن نصرانياً 
محلباً اتهم بقتل أحد الیهود في البصرت. فتدخلت الوكالة الانجليزية لصالح 
النصراني؛ مما أغضب يهود البصرة الذين نجحوا في تأليب المتسلم وباشا 
بغداد ضد الوكالة والحاق الأذى بهاء مما اضطر مانستي وجونز إلى 
الانسحاب بالوكالة إلى الكويت بهدف ممارسة الضغط على حكومة بغداد 
وإجبارها على تسوية المشكلة بشكل يرضي الوکبلین 9 . 

بقيت الوكالة الإنجليزية في الكويت حتى تمت تسوية المشكلة وعادت 
إلى البصرة في أغسطس من عام ۱۷۹۵م (صفر ۰ مه لکن هارفرد جونز 
اضطر بسبب اعتلال صحته من جراء سوء الطقس والمياه والحرارة الشديدة 
في الكويت إلى العودة إلى إنجلترا في إجازة قبل عودة الوكالة إلى البصرة 
بفترة وجيزة ". كان المؤلف خلال هذه الفترة التي قضاها فى الکویت 
والتي امتدت لاکثر من سنتین» آقرب ما یکون إلى نجد وداخل الجزيرة 
العربية» حيث مكنه ذلك الموقع من معرفة وادراك حقيقة ما كان يجري من 
أحداث في وسط جزيرة العرب وشرقهاء بعيداً عن تأثير السلطات العثمانية 
في الصاق وخاصة أن الكويت قد أصبحت في هذا الوقت أحد الموانی 
الح سا سس 
(Agent) 5‏ ٹم مقيم (Resident)‏ ۰ في حين كان مسمى وظيفة السيد جونز (۳2۵۱0) وکيل 

أو رسیط تجاري. ۱ 
٦(‏ المصدر نفسه ج٣‏ ص۹٥٥۱‏ . ویلاحظ أن جونز نفسه يذكر في کتابه هذا (ص 0۳) أنه 

انتقل مع الوكالة إلى القرين (الکویت) في عام ۱۷۹۲م (۱۲۰ه). 
)۲( المصدر نقسه ج٤‏ ص ۱۹۱۲-۱۹۱۷ . 
)۳( المصدر نفسه » ج۳ء ص۹١١٠‏ . 
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المهمة على الساحل العربي للخليج التي يرتادها النجديون للتجارة . كما أن 
الفترة التی اناما المولف فی الکویت قد شهدت انها محاولات الدولة 
السعودية للاستیلاه علی ذلك المقاء ا 

في بداية صیف عام ۱۷۹۸م (۱۲۱۳ه) علم المسژولون في الحكومة 
البريطانية وشركة الهند الشرقية في لندن بتوجه نابلیون بونابرت على رأس 
حملة بحرية من طولون في اتجاه الشرق» وتوقعوا أن الهدف النهائی لتلك 
الحملة هو مستعمراتهم الغنية في الهند. مما آثار شعوراً بالخطر الشدید في 
الدواثر دات العلاقه. تلقی هارفرد جونز الذي كان یتمتم باجازته في هیرفررد 
شاير آوامر عاجلة لمقابلة المسژولین في الحکومة البريطانية واللجنة السرية 
في حلي الینورب ان که انیت اج تے فاد 1015م وفع شین 
المداولات تم تعيين السيد جونز مقیماً سياسياً لدی بلاط باشا بغداد من قبل 
جلالة ملك بریطانیا واللجنة السرية بمجلس المدیرین راہ فی الخاسی من 
يوليه ۱۷۹۸م (محرم م ا وتتلخص مهمته هناك - کما يذكر جونز 
نفسه - في محاولة كسب سليمان» باشا بغداد إلى جانب البریطانیین في حالة 
تمکن الفرنسیین من (قناع السلطان في القسطنطينية بالانحیاز إلى جانبهم 
وفی حالة حدوث اتفاق بين البریطانیین والباب العالی» فان عليه أن يعمل 
على دفع الباشا إلى تقدیم کل مساعدة تثوفر له إلى سیده السلطان("*. لقد. 
ررك آ هن اة ای له ول اوه رال ك ان نطاتاہ لان 
العراق كان في اعتقادهم اه الطرق التي يمكن آن یسلکها بونابرت إلى 
الهند. 


)۱( انظر : عثمان بن عبدالله بن بشرء عنوان المجد في تاریخ نجد تحقيق عبدالرحمن 
آل الشیخ دارة الملك عبدالعزیز» ١٤٢ھ‏ ج۰۱ ص۲۰۹ وأيضاً: ص 59-04 من 
هذه الترجمة. 

)٢(‏ لوریمر» القسم التاريخي > ج ص۱۹۱۳-۱۹۰۹.ء 

(۳) انظر: ص ٦٦‏ من هذه الترجمت وأيضا : الملاحظة رقم ۷ (0) في الملاحق. 


۱۸ القسم الأول: دراسة عن المؤلف وکتابه 





وصل السید هارفرد جونز إلى بغداد في آواخر أغسطس من السنة 
تھا وتسلم مهام منصبه من السید جون رینو (John Lewis Reinaud)‏ الذي 
كان قد آرسل لشغل المنصب بصفة مؤقتة من قبل السيد صاموئیل مانستي» 
المقيع ار أمضى السيد جونز في منصبه السياسي الجديد حوالي 
تیان سات اون خلالها مهام عمله على وجه نال رضاه هو نفسهء ورضا 
رؤسائه في لندن» بالرغم من انحسار الخطر الفرنسي الذي أدى إلى تعيينه 


في ذلك المنصب بعد آقل من سنتین من وصوله إلى بخداد" . ولم يمض 
على وصول السيد جونز إلى بغداد سوى بضعة أشهر حتى فرض سليمان 
باشا علی جان روسو (28601055680 .8 حعع) القنصل الفرنسي في بغداد 
الرقامة في منزله» وصدرت الاوامر من الباب العالي باعتقال القنصل 
والرعایا الفرنسیین في البصرة وإرسالهم آسری إلى استانبول ولکن لیس من 
المؤكد ان كل دلگ کان تافر مالك رہ کا 

لقد تزامن وصول السید هارفرد جونز إلى بغداد مع اشتداد الهجمات 
المتبادلة بين الدولة السعودية وباشوية بغداد» حيث ذکر في کتابه هذا أنه 
اخلال غيابه في انجلترا بين عامی ۱۷۹۸-۱۷۹۵ (۱۲۱۳-۱۲۱۰ه) 
ازس الات العالن أوامر ملحة عدا إلى Es‏ یحثه على القیام 





() لرريمرء القسم التاریخي؛ ج٤۰‏ ص۱۹۱4. ويذكر جونز في كتابه هذا (ص۳۹ من هذه 
الترجمة) أنه رصل إلى بغداد في بداية شهر سبتمبر عام ۱۷۹۸م (ربيع آول ۱۲۱۳ه). 
وكان السيد جون رينو ثالث أهم موظفي شركة الهند الشرقية الإنجليزية في البصرة» بعد 

. مانستي وجونزء وقد رافقهما في الانتقال من البصرة إلى الكويت‎ 
An account of the Transactions of His Majesty’s mission to the Court of انظر:‎ (¥) 
by Sir Harfard Jones Brydeges , Bart, London, «11 Persia in the years 1807 - 
1834, Val. 1, P. 5-7 . 

(۳) لوریمر؛ القسم التاريخي ۰ ج۰۱ ص۲1۹ . 

J. B. Kelly, Britain and the Persian Gulf 1795-1880, Oxford, 1968, P. 65, 


موجز لتاریخ الوهابي ۹ 





بحملة معدة إعداداً جد هدفها تدمیر القوة السعودية تس | تامأ مما يدل 
على مدى الانزعاج الذي صارت تشعر به الحكومة العثمانية تجاه أتباع هذه 
الدولة» وعلى مدى تعاظم قوتها ٩۳‏ .. ثم أضاف أنه حينما وصل إلى بغداد 
في سبتمبر عام ۱۷۹۸م (ربيع الأول ۰۸۱۲۱۳ وجد أن سليمان باشا قد 
تیگ عم فذاق اه قورة کر یه نلك الأراضر اما یتر أن 
هذا الصراع الشديد بين الدولة العثمانية - ممثلة بباشوية بغداد - وبين الدولة 
السعودية. وأثر ذلك على ولاية العراق؛ من ناحية» وعلى المصالح 
البريطانية في المنطقة من ناحية أخرى» هو الذي دفع السيد جونز إلى كتابة 
ذلك التقریر المهم عن «الوهابيين» في ديسمبر ۱۷۹۸ء ء أي بعد شهرين فقط 
من تسلمه لمنصبه في بغداد» وإرساله إلى رئيس مجلس مديري الشركة. وهو 
التقرير الذي جعله المؤلف فيما بعد أساساً لكتابه هذا ". 


. من هذه الترجمة‎ ٦٦ انظر: ص‎ )١( 

(۲) حدث خلال فترة غیاب المؤلف عن المنطقة الحملة الفاشلة التى أرسلها باشا بغداد ضد 
الذرلة السعودية بقياذة ثويني بن عبدالله شیخ المنتفق والهجمات التي قام بها سعود ین 
عبدالعزیز على سوق الشیوخ وجنوب العراق رداً على تلك الحملة . انظر : ابن بشر 
ج١ء‏ ص ۰۲۱۹-۲۱۷ ۰۲۲۸-۲۲۵ ٣٢۲۳ء‏ ۲۶۱-۲6۰ . 

: یوجد هذا التقریر فی‎ )۳( 
The British Library (Oriental and India Office Collections), Factory Records, 

Persia and Persian Gulf, Vol. 21 . 

وسیشار إلى الوئائق والسجلات المحفوظة في مکتب الشرق والهند في هذه المكتبة 
البريطانية بعد الان هکذا : .The British Library, (0.1.0.C.)‏ 

وقد آشار معین الدین أحمد خان )Muinuddin Ahmad Khan)‏ الذي نشر هذا التقریر 

فى مجلة دراسات إسلامية (50010165 1 تها9ا) الباکستانیة» مجلد ۷ عدد ۰۱ لعام 

۸ءء وقدم له بدراسة بعنوان : ۱ 

"A Diplomatic Report دہ‎ Wahhabism of Arabia”. 

إلى أن التقرير قد أرسل إلى وزارة الخارجية البريطانية في عام 2۱۷۹۹ وأنه محفوظ ضمن 

السجلات الفارسية في المتحف البريطاني في لندن. وقد تكون هذه النسخة؛ نسخة أخرى 


۲۰ القسم الأول: دراسة عن المؤلف وكتابه 





استفرت المناوشات بين باشوية بغداد والدولة السعودية خلال السنوات 
الثمان التي قضاها السيد جونز مقيمًا بريطانيًا في باشوية بغداد . كما 
استمرت الهجمات التي كان يقوم بها الأمير سعود بن عبدالعزيز ضد نواحي 
البصرة وغرب الفرات. وخلال هذه الفترة أيضاء تعاظم نفوذ الدولة 
السعودية في شرق جزيرة العرب وغربهاء وتزايدت هجمات القواسم أتباع 
الدولة السعودية في جنوب الخليج العربي ضد المراكب والتجارة المسقطية 
والهندية والبريطانية. وكان السيد جونز خلال هذه الفترة يراقب ما كان 
يجري فى داخل الجزيرة العربية وعلى أطرافها الشرقية والشمالية ويزود 
رمق لبعد ال رظان زین دوو عن رض فا2 وا اط السك 
۳ كانت تقوم بها الدولة السعودية على الأطراف الجنوبية والغربية لتلك 
الولاية )1( ۱ 

واجه هارفرد جونز عدداً من المشكلات أثناء إقامته فی بغدادء كان 
أولها المنافسة التي نات میدق مار اليك منک الا 
في إدارة وكالة البصرة. لقد ترتب على تأسيس مقيمية جديدة فى عاصمة 
ا ا را باطا سک ا و و ا 
تضاءلت أهمية مقيمية البصرة التي ما زال يرأسها السيد مانستي» وسرعان ما 
ا اجا ونار يو الق + کرت وما ما ادی ال ادل 
الاتهامات والشتائم والشكاوى بين الزميلين الا E  ,‏ 


= أرسلها جونز إلى وزارة الخارجية غير تلك التي آرسلها إلى رئيس مجلس مديري شركة 
الهند الشرقية» لأن المقيم جونز كان يمثل كلا من الحكومة والشركة في بغداد. 

۲ .The British Library (O. 1. O. C.), Vol. L/P & S/ 916 انظر:‎ )١( 
رسائل‎ "Letters from Harford Jones, Baghdad" حيث يحوي هذا الملف المعنون:‎ 
حكرهة داد والدولة البعدائة رت رکا اليلد الشرفة‎ 

69 لوریمر ؛ القسم التاريخي ج4؛ فك ۱ 


اا سس تسس 


القطيعة بين الرجلین إلى درجة أن مانستي رفض إرسال طبیب مقيمية البصرة 
إلى بغداد عندما وقع جونز مريضاًء مما اضطر الأخير إلى السفر إلى البصرة 
وهو مريض» لعرض نفسه على ذلك کڈ 

وفی صيف عام 75هم/ ۱۸ اضطربت العلاقات بين المقيم جونز 
وان افا ایلع الباشا بأن أهل المدينة ثائرون ضده لأنهم 
شاهدوا سيدة تركية تخرج من منزله» ثم أبلغه بعدم اعترافه به كمقيم لديه 
وعدم ضمانه سلامته. رفع جونز الأمر إلى حکومته: وانسحب من بغداد إلى 
مكان على شاطی الفرات» انتظاراً لقرار تلك الحكومة» ورفض العودة إلى 
بغداد إلا بعد أن يبرئه الباشا من التهمة ويعتذر إليه. وفي جمادى الآخرة / 
أكتوبر من تلك السنة أعلن الباشا براءة المقيم من التهمة واعتذر إليهء فعاد 
إلى مقر عمله في بغداد ۳ . 

بعد وفاة سلیمان باشا فى ربع الا خر عام ۷ م أغسطس ۸۱۸۰۲ 
ثار صراع علی خلافته بين نائبه (الکخیا) علي باشا وبين أغا الانکشارية 
ومژیدیه. وقد تسابق المتنانسون في طلب المساعدة من المقیم البريطاني 
لترجیح كفة کل منھم؛ وقد رفض جونز تقدیم المساعدة لاغا الانکشارية 
وبذل الدعم اللازم لعلي باشاء بالرغم من إدراكه لضعف کفاءة الکخیا 
وعدم اتتناعه بسیاساته وسلوکه ”'. وقد آسهم الدعم الذي قدمه المقیم 
جونز لعلي باشا والذي ساعد في تثبيته في باشوية بغداد» في تغلب المقيم 
على المشكلة التى كانت تلاحقه منذ أن وصل إلى بغداد» وهي مشكلة 
الاج اف شتا سافنا في تلك المدينة» حيث لم يتعود باشوات بغداد 





(۱) المصدر نفسهء ج٤ء‏ ص۱۹۳۱-۱۹۲۰ . 

(؟) المصدر نفسهء ج4» ۱۹۱۸-۱۹۱۷ . 

© تروس الق اویش اه امن ۱۸۲۵۶۱۹۲۲ ا ایا چم ٣ه‏ من هذه 
الترجمة. 


۳۲ القسم الأول: دراسة عن المؤلف وكتابه 





على وجود ممثل لدولة آجنبية قوية كبريطانياء لها مصالح ونفوذ مهم في 
المنطقة وفی العاصمة العثمانية» ویتدخل بین وقت وآخر فى شوون 
ا کر يشل ذلك اف ووم ةرون ف: 
قصيرة» وذلك في شهر رجب ۱۲۱۷ه/ نوفمبر ۰2۱۸۰۲ من الحصول على 
براءة الاعتراف به قتصلا بریطانیّا في بغداد» حسب نظام الامتیازات الأجنبية 
في الدولة العثمانیةء والتمتم بکل ممیزات القنصلية السياسية» کالاعفاء من 
الضرائب وحقوق حماية التجارة والتجار والرعایا البریطانیین وحرية التجول . 
في البلاد وحمل السلاح وغیر ذلك" . 

لم تختف الأسباب التي كانت تژدي إلى تضایق باشا بغداد من وجود 
قنصل بريطاني فی بلاطه - على ما يبدو - بالرغم من اعترافه بذلك القنصل؛ 
فنشأت مشكلة آخری بين الباشا والسید جونز في عام ۱۸۰/۸۱۲۱۹ 
بسبب المعاملة السيئة التي لقيها مترجم القنصلية البريطانية على يد علي 
باشا. وقد رفض الباشا التعويض الذي طلبه جونز عن تلك المعاملة. وفي 
شعبان ۱۲۲۰ه/ نوفمبر ۰۵۱۸۰۵ كتب علي باشا إلى السلطان العثماني 
وإلى السفير البريطاني في إستانبول يطلب إبعاد السيد جونز من بغداد . 
فوافق السلطان على ذلك» ولم يتحمس السفير البريطاني للدفاع عن جونز 
وطلب منه مغادرة بغداد التي تركها في أواخر عام ١١1١ه/‏ بداية ۱۸۰ 
متوجهاً إلى إستانبول عن طريق الموصل”" . 


)١(‏ يذكر جونز (ص۰۳۸ 5١‏ من هذه الترجمة) أن إحدى مهماته في بغداد هي دفم الباشا 
إلى مساعدة السلطان العثماني في جهوده لمواجهة الغزو الفرنسي لمصر. كما يذكر أن 
الیاشا قد آخرج ما یقارب تصف ملیون جنیه لمساعدة المجهود الحربي العثماني ضد 
الفرنسيين في مصر بعلم من المقیم؛ وأن القسم الأكبر من ذلك المبلغ قد تم ارساله عن 
طریقه. ۱ 

. ۱۹۲۸-۱۹۲۷ لوریمر؛ القسم التاريخي؛ ج٤ ص‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسف ج٤:‏ ص ۱۹۳۰ . 


موجز لتاریخ الوهابي ۳۳ 
ي 





تمكن هارفرد جونز» بعد وصوله إلى العاصمة العثمانية في ربيع الأول 
۱ھ بے لمر ات و ل ع رپ O‏ 
والسفیر البريطاني هناگ السك سار آرشت #مسصطنناطعة 11s‏ ) واحترامهما › 
بفضل سعة الماعه ومعرفته بشوون الشرق» فمنحه السلطات وسام الهلال من 
الدرجة الثانیةء وأوصى السفير بمنحه لقب «بارون» يرا للعمل الذي قام به 
في بغداد كاذل ترات عونت رس لود منت میا إلى وت 

أعاد الامبراطور بونابرت محاولاته لإحياء نفوذ فرنسا في الشرق» 
وبعث في عام ١٢۱۲ھ/٦۱۸۰م‏ سفراء لتوثيق العلاقة مع شاه الفرس ووعده 
بتقديم المساعدات ضد الروس الذين بدؤوا في تهديد أقاليمه الشمالية في 
مقابل التعاون معه في الهجوم على الهند. ولأن السيد جونز كان على اطلاع 
على التهديدات الروسية لبلاد فارس والمفاوضات الفارسية الفرنسية حینما 
كان فی بغدادء فقد بادر إلى تقديم مذكرة في يناير عام ۱۸۰۷م (شوال 
2۲۱ إلى مجلس الهند (02۲0ظ 5ه)ء حذر فيها من التقارب الفرنسی 
الفارسي ومدی خطورته على المصالح البريطانية في الشرق» وآوصی 
اوا رسال E‏ طهران لوقف ذلك التقارب وتخفیف الضغوط 
الروسية على الفرس . كما أوصى جونز بان تكون الفارة من قبل الحكومة 
البريطانية کے لاعطائها ثقلاً آکبر "۳ . ۱ 

توصل بونابرت في مايو ۱۸۰۷ء (صفر ۱۲۲۲ه) إلى معاهدة فنکنشتاین 
(Finkenstein)‏ مع شاه فارس» كان من أهم بنودها قطع العلاقات السياسية 
والتجارية ہین الفرس والبريطانيين» وإعلان الشاه الحرب عليهم» وتعيين 
سفير فرنسي في طهران وتقديم المساعدات الممكنة للفرنسيين في هجومهم 
على الهند. في مقابل تقديم التدريب العسكري الأوروبي للشاه والمساندة 





)2( Kelly, 2. 79-81 


٢‏ القسم الأول: دراسة عن الموّلت وكتابه 


الدبلوماسية له ضد الروس ”“ . لم يمض على معاهدة فنکنشتاین سوى 
شهرين حتى توصل نابليون إلى هدنة تليست (11151) مع قيصر روسياء مما 
أضعف من ثقة الشاه بالوعود الفرنسية: وزاد من مخاوف البريطانيين على 
الهند» فصدرت آوامر الحكومة فى لندن بإرسال هارفرد جونز بعد منحه لقب 
البارونية )Baronetcy)‏ في بعثة إلى طهران بمهمات متعددة ومعقلة في بلاد 
فارس والعراق. وقد أمر جونز فى حالة فشله فى تلك المهمات بالاتصال 
الا مسر مال ام ی ال كان ر جات 
الوقت على جزيرة العرب من البحر إلى البحر لكسب تعاونه ضد أي تقدم 
فرنسي من البحر المتوسط في اتجاه الهند ۲۳ . 

أثار علم المسؤولين في حكومة الهند بهاتين المعاهدتين ووصول الجنرال 
الفرنسی جاردان (270206) إلى طهران لتطبيق معاهدة فنکنشتاین الذعر فى 
الهند. فقرروا مواجهة الأخطار الفرنسية - الروسية - الفارسية بالسرعة 
الممكنة وبالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية إذا ما تطلّب الأمر ذلك؛ وعدم 
انتظار وصول السير هارفرد جونز ۳" . تم اختيار الجنرال جون مالكوم صط10) 
(ھاہ [ہ/(ء الذي كان أشد المتحمسين لمواجهة تلك الاخطار ليرأس بعثة 
سباسية إلى طهران في بداية عام ۱۸۰۸م (نهاية ۱۲۲۲ه) في مهمة مماثاة 
لمهمة السير جونزء وتم تزويده بصلاحيات سياسية وعسكرية واسعة» ودعمه 
بقوة بحرية في الخليج. وعلى الرغم من حرص حكومة الهند والجنرال مالكوم 
على أن يسبق مالكوم السير جونز إلى الهدف» الا أن وجود البعثة و جس 
طهران أفشل مهمته فعاد إلى تل 


)1( 1610, 2. 81-82. 
(2) Ibid. P. 81-83, 
(3) Ibid. P. 83-86. 
Arnold Wilson, The Persian Gulf, London, 1959, P. 255. و اا‎ 


. لوريمرء القسم التاريخی؛ ج۰۱ ص۲۷۳ .86-90 .2 ,اف‎ )٤( 
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وصل السير جونز إلى بومبي بعد مغادرة الجنرال مالكوم إلى الخليج 
بفترة وجيزة» حيث بقى هناك منتظراً ما تتمخض عنه بعثة منافسه. وبمجرد 
أن علم بفشل تلك البعثة آبحر من هناك لأداء مهمته المعلقة. وقد أسهم 
يأس الشاه من تنفيذ الفرنسيين لوعودهم الخاصة بمواجهة الروس في تسهيل 
وصول جونز إلى البلاط الفارسي» والنجاح فيما فشل فيه مالكوم» والتوصل 
إلى معاهدة بريطانية فارسية تمهيدية في مارس ۱۸۰۹م (محرم 6 اه)ء 
على الرغم من المعوقات التي وضعتها حکومة الهند فى طریق مهمته ٩۳‏ . 
كان من آهم بنود هذه المعاهدة الغاء الشاه لجمیع معاهداته مع القوری 
الأوروبية ومقاومة عبور أي قوة آوريية بلاد فارس إلى آلهند. في مقابل تعهد 
الحكومة البريطانية بمساعدة الفرس بالجنود والسلاح والمال في حال 
تعرضها لهجوم من قبل قوة أوروبية ۳" 

م تكن حكومة الھند وخاصة الحاكم العام مينر (00هذكظ .6.2) 
والجنرال مالکوم مرتاحة لعرأس رجل معين من قبل حكومة لندن بعثة إلى 
بلاد فارس؛ اعتقادھا أن تلك البلاد ضمن اختصاصها وأنها هي التي 
ستدفع نفقات تلك البعثة. ولذلك أسرع الحاكم جس مالک دزن اه 
فارس قبل وصول جونز» وحینما نجح الأخير فيما فشل فيه الأول» استقبل 
مينو ذلك النجاح ببرودء وأرسل مالكوم في بعثة آخری إلى طهران لكي 
يحرم جونز .من قطف ثمار النجاح الذي حققه. وكانت النتيجة نشوء تنافس 
في البلاط الفارسی بين ممثل حكومة الهند وممثل حكومة لندنء انتهى 
ہت ۳ في صيف وأواخر عام ۱۸۱۰ (؟؟1١ه)‏ على التوالي؛ 
حیث توجه السیر جونز إلى انجلترا مروراً باستانیول۳ . 





Wilson, ۲,255, (1)‏ , 91-95 .2 ,لامک لوریمر» القسم التاريخي؛ ج۰۱ ص٤۲۷‏ . 

. ,اهک لوریمر: القسم التاريخي» ج١ء ص۲۷۵‎ ٣۰94. )٢( 

)۳( 94-6 ۶۰ ,ا1ء أرسلت حكومة لندن في أواخر عام ۱۸۱۱م (١۱۲۲ھ)‏ السير جور 
أوسلي Ouseley)‏ 0۲6)) إلى طھران خلفاً للسير جونز وكلفته بتحويل المعاهدة التمهيدية د 


۳۹ القسم الأول؛ دراسة عن المؤلف وكتابه 


لقد أمضى السیر هارفرد جونز في خدمة شركة الهند الشرقية والحکومة 
البريطانية سنوات طویلة اس خلالها :قرا كيرا من الخيرة الات 
والدبلوماسية والثقافة الشرقية مما كان یژهله لأعلى المناصب في الهند . 
ركان يطمع بشکل خاص» ماج بععه إلى هزات إلى ترلی سکب 
حاکم بومبي» لکن أصدقاءه من مسؤولي الشركة في لندن الذین لمحرا له 
بذلك کانوا قد ماتوا أو ترکوا مناصبهم من آمثال اللورد ملفل 074) 
Melvi1e(‏ والسير |نجلز (ونلووا زى“ . ی اليتق تلم رک له اسیا 
یدعمون تحقیق طموحاته» ولذلك فقد فضل التقاعد من خدمة الشرکڈء وعاد 
إلى إنجلترا للاشتغال بالسياسة المحلية هناك 29 , 
لقد نتج عن إلمام السير هارفرد جونز بريدجز بعدد من اللغات الشرقية 
واقامته لفترات طويلة في الهند والعراق وبلاد فارس واطلاعه على عادات 
کو تا رتقالیدهم وأديانهم . أن نما لدیه اهتمام بتاريخ تلك الشعوب 
وتفهم لعقائدها وتعاطف مع أوضاعها ومشکلاتھاء وذلك خلافاً لمواقف 
كثير من رجال الاستعمار الأوروبي خلال القرن التاسع عشر الميلادي. وقد 
تجلى ذلك من خلال مؤلفاته وكتاباته التي أصدرها بعد تركه العمل فی 
ال والتي ضمنها كثيراً من آرائه وأفكاره عن الهنود والفرس و اف 
والأتراك ۰ من آهم تلك المؤلفات والكتابات كتاب : «حكم الأسرة 
القاجارية) Dynasty of the Kajars)‏ ۶ والذي كان ترجمة لمخطوطة باللغة 
الفارسية» نشرها السير بریدجز في عام ۱۸۳۳م (٩۱۲م)(۳,‏ وفي العام 
۱ ۱ 
ت 7 توصل ها جونز ی فا ی معاهدة دام. وقد تم لك في مارس ملعم ال 


P. 8-9.‏ را An account of the transaction Vol.‏ )1( 
Dictionary of National Biography, Vol. 3, P. 161-162.‏ )2( 
)۳ موضوع هذه المخطوطة التي قدم العاهل الفارسي فتح علي شاه سخه منها للمؤلف عند 
مخادرته طهران في بداية عام ۰ ۱ هو ما كان يدونه كاتب الوقائع اليومية في 
بلاط الشاه من حوادث خلال فترة حکم ملوك القاجار في بلاد فارس. وقد مهد السیر - 
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التالي» نشر آهم مؤلفاته وهو «وصف لاعمال بعثة جلالته إلى البلاط 
الفارسي خلال الأعوام ۰2۱۸۱۱-۱۸۰۷ وهو الكتاب الذي يشكل الجزء 
الثاني منه «موجز لتاريخ الوهابي» موضوع هذه الترجمة. 

(An Account of the Transactions of His Majesty’s Mission to the Count of 


Persia, in the years 1807-11, to which is appended a Brief history of The 
Wahauby). 


ويتكون هذا الكتاب من جزأين» سرد السير بريدجز في الجزء الأول 
Ea E Nu e LN a‏ 
فارس والمفاوضات التي انتهت بالتوصل إلى المعاهدة التمهيدية التي سبقت 
الإشارة إليها. أما ا الثانى فقد خصصه للحديث عن الدعوة ااا 
والدولة السعودية في نعجد Wahauby)‏ ع1) وهو هذا الكتاب. 


في عام 11254ه/1878م؛ دفع الإهمال الذي آلت إليه بلاد فارس 
والمعاهدة التي بذل جهداً كبيراً في التوصل إليها مع عاهل تلك البلاد من 
قبل حكومة الهند السير بريدجز إلى كتابة رسالة مطولة إلى حاكم عام الهند 
السابق» الماركيز ولز لي ‘(Marquis of Wellesley)‏ عنوانها: ارسالة حول 
الوضع الراهن للمصالح البريطانية وشؤون بلاد فارس» عط هه :1:18 ھ۸) . 
present state of British interest and affairs in Persia) .‏ و في عام ۹ھ / 


= بريدجز لهذه الترجمة بنبذة اشتملت على ملخص لتاريخ تلك البلاد قبل حکم الأسرة 
القاجارية وإشارات إلى علاقته ببعض الشخصيات خلال فترة سفارته فى طهران. 
وقد أعيد طبع هذا الكتاب ضمن سلسلة امجموعة الشرق الأوسط» (The Middle East‏ 
(ھمناءعلاہ٥‏ في نيويررك عام ۸۱۹۷۲ . 
۰() شغل الماركيز رلزلي منصب حاکم عام الهند بين عامي ۱۸۰۵-۱۷۹۷م/ ۲۲۰-۱۲۱۲١ه.‏ 
ركان من أبرز حكام تلك المستعمرة البريطانية الغنية» حيث حولها إلى درة للتاج 
البريطاني ووضع خطة شاملة للدفاع عنها. وكان ولزلي حین بعٹ إليه بريدجز هذه الرسالة 
في عام ۸ ھ) يشغل منصب نائب حاكم إیرلندا . 


۲۸ القسم الأول: دراسة عن المؤلف وكتابه 
۲۳ وجه رسالة أخرى إلى مجلس مديري شركة الهند الشرقية» تبنی 
فيها قضية أمراء مقاطعة السند؛ وشجب فيها سياسة الاستيلاء والضم التي 
كانت تقوم بها الشركة في مناطقهم ۶۷ . 

إن الآراء التي ضمنها السير بریدجز كتاب «موجز لتاريخ الوهابي» تجاه 
كل من الأتراك العثمانيين والعرب وخاصة أهل الدعوة الإصلاحيةء يجب 
أن بنظر إليها في ضوء الخلفية الثقافية والسياسية التي ينتمي إليها المؤلف. 
لقد كان السیر بريدجز من مثقفي عصر التنوّر الأوروبي الذين تأثروا أيضاً 
بالثقافة الشرقية» وفي الوقت نفسه كان أحد رجال الاستعمار البريطاني في 
ا وتان متا او 
الشعوب الشرقية الأخرى بما فى ذلك العرب. ففي الوقت الذي أبدى فيه 
المؤلف حياداً واضحاً تساه الدعوة الاصلاحية وتفهما لکثیر من السیاسات 
والااعمال التي كانت تقوم بها الدولة السعوديةء والعادات والتقاليد التي 
كانت تحكم سلوك العرب الآخرینء فانه يوجه في كثير من الأحيان 
انتقادات شديدة إلى سياسات الأتراك العثمانيين وولاتهم ويذم أخلاقهم 
وسلرکهم وتصرفاتهم. إن مجمل ما آبرزه المولف هنا من آراء ينم عن مدی 
المفارقة التي لاحظها بين ما آلت الیه الأنظمة السياسية والدينية والأخلاقۃ 
الإسلامية عل آیدی الاتراك العشمانبین عند منعطف القرن الثاني عشر 
الهجري (الثامن عشر الميلادي) وبين ما آحدثته الدعوة الإصلاحية من 
تغييرات دينية وسياسية وأخلاقية في حياة عرب الصحراء. 

نظر بريدجز إلى حكم الأتراك العثمانيين للبلاد العربية على أنه حکم 
أجنبي ظالم» وفسر التفاف العرب حول راية ابن سعود ودعوته بأنه نتييجة 


لشعورهم بالرغبة في الحصول على الحرية المدنية والدينية والتخلص من 





. Encyclopaedia Britannica, (Wellesley) انظر‎ = 
رن‎ Dictionary of National Biography, Vol. 3 P. 161-162. 
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الفساد والطغیان والظلم التركي”''. كما آشار في مواضم من کتابه هذا إلى 
الغطرسة والغرور التي كان الولاة والقادة الاتراك یعاملون بها رعایاهم 
واتباعهم من العرب ۳" . كذلك» تردد وصف آولثك الولاة والقادة في کل 
من العراق ومصر. بالجهل في الامور السياسية والادارية والعسكرية وما 
كان يدور في العالم الخارجي ۳" . كما تکرر و صف أولئك القادة بالقسوة 
والمعاملة غير الانسانية لیس مع آعدائهم فقط وانما مع آتباعهم وجنودهم 

9 ایشا‎ ١ 
ورعاياهم‎ 

ان اچ ما لفت انتا المژلف من أخلاق الأتراك وسلوكهم هو مدى ما 
جبلت عليه أخلاقهم واششيرأة کار فادتهم وصغارهم من الغدر ونکث العهود 
والخداع حتى ظهر وكأنه من الثوابت التي تقوم عليها تصرفاتهم السياسية. 
وقد أورد في كتابه هذا عدداً كبيراً من الأمثلة على ذلكء وخاصة أثناء حديثه 
عن وقائع حملات محمد علي باشا وأولاذة تی الحويرة العزسه ‏ وقد انی 
بریڈجڑ سہح .ےت سو تا لب ب ساعد 
بوعود طوسون باشا ادن إبراهيم باشاء بالرغم 3 کل ما تاد عن 0 
الاتراك وحوادث الغدر ای سبق آن صدرت عنهم " . 

لقد آثار اشمئزاز المؤلف - بشکل خاص - الغدر الفاضح الذي صدر 


)١(‏ انظر: ص٩۰8‏ ۱۵۲ من هذه الترجمة. 

(۲) انظر: ص۰8۲ +١١9‏ ۱۲۳۳ من هله الترجمة. 

(۳) انظر: ص۰1۲ ٤٥ء‏ ۰۵۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳۲ من هذه الترجمة. 

. انظر: ص۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۷۹ من هذه الترجمة‎ )٤( 
انظر: ص۰۸۹ ۹۰ء ۹۰ء ۰۱۰۲-۹۹ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ من هذه الترجمة.‎ )۵٥( 
انظر: ص۰۹۵ ۹۹ء ۰۱۳۳ ۱۹۹ من هذه الترجمة.‎ )٦( 


٣‏ القسم الأول: دراسة عن المؤلف وكتابه 


ذلك الباشا أماناً بارا مباشرة منه آقاء معركة يون ۳۳ر فقبلوا ذلك الامان 
ولكنهم خدعوا بعد ذلك حين قام ضباط الباشا بخوزقتهم وهم آحیاء» على 
شكل جماعات على مداخل مكة وجدة والقهاوي الواقعة على الطريق 
بينهما. وكأن الباشا لم يجد طريقة للقبض على مثل هذا العدد الكبير من 
آتباع الدولة السعودية أسهل من بذل الامان لهم خلال المعركة» ليقوم 
بقتلهم بهذه الطريقة الشنیعة بهدف ارهاب بقية العرب. وقد عبر بریدجز عد 
استنکاره لهذا التصرف الخادر بقوله : «مل یمکن لأي کائن وهبه الله الخلق 
والملكة العقلية والإحساس الذي يتميز به الانسان» ثم يطلع على المصیر 
الذي آل إليه هؤلاء البوساء بطریق الخداع دون أن يصب اللعنات على 
رأس المسؤول عن ذلك» ۶ . 

على الرغم من الصورة القاتمة التي رسمها المؤلف فیما یتعلق بأخلاق 
محمد علي باشا وسلوكه وقادته وجنوده من الأتراك, إلا أنه لم يهمل 
الإشارة إلى بعض المحاسن التي صدرت عن بعضهم . فقد أشار إلى ما 
كان يتمتع به محمد علي باشا من جلد وحزم وثبات في المواقف الصعبت 
وامتدح الخطة العسكرية التي نفذها في معركة بسل» كما أثنى على شجاعة 
ابنه ابراهیم پاش وما تمیز به علی غیره من الاتراك من حرص غلی راہ 
جنوده؛ وتحرر من حب المال» والاستعداد لقبول المشورت ومسلکه في 
معاملة الإمام عبدالله بن سعود عند استسلامه. 

ا تن انش بريدجز بالدعاية التي كان يثيرها ساسة الدولة العثمانية 
وولاتها وعلماژها ضد الدعوة الاصلاحية ومبادئها وسياسة آهلها وسلوکهم؛ 
فنظر نظرة فیها الکثیر من الموضوعية والحیاد إلى مبادئ الدعوة الإصلاحية 
وأنظمتها الدينية والسياسية والقضائية والمالية والعسکرية» فوجد آنها مخاولة 





)۱( سيأتي الحديث بالتفصيل عن هذه المعركة في النص 
(؟) انظر: ص ۱۵۲ من هذه الترجمة . 
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لاحیاء عقائد الاسلام الاولی ومبادئه وأنظمتهء وتطهیر المفاسد التي طرأت 
على الشرائع الدينية والمدنية خلال العصور الأخيرة واصلاحها. وذلك بعد 
عرضها على نصوص القرآن الکریم والسنة النبوية . 

لقد آکد المولف أن النظام السياسي الذي كانت تسیر عليه الدولة 
السعودية هو نظام حر بکل ما في الکلمة من معنی» كما أشار إلى العدل 
والامن والانضباط الذي آدخلته تلك الدولة على حياة عرب الضحراء 
بفضل تطبیقها لأحكام القرآن والسنة النبوية ومحاربتها للعادات والتقالید 
القبلية القديمة التي كانت تثير الاضطراب والفوضی في الصحراء العربية۲. 
وقد أيد بشدة الرأي الذي ذهب إليه الرحالة بورکهارت حين قال: انه 
بغض النظر عما إذا كانت العقيدة الاسلامية الصحيحة هي تلك المعمول 
بها على نطاق واسع (في البلدان الخاضعة للعثمانیین) أو آنها تلك التي 
ينادي بها أهل الدعوة الاصلاحية. فان ذلك قلیل الأهمية» ولکن المهم 
هو أن مبادی الدعوة الاصلاحية أصبحت مهمة للقضاء على عدم المبالاة 
الکافرة التي عمت جزيرة العرب وقسما کبیرا من المناطق العثمانیة» والتي 
گان آثرها آکثر تدمیرا لاخلاق الامة من الاعتراف بدین خاطوم . وبنا 
على ذلك فان فضيلة «الوهابیین» لا تکمن في کونهم صححوا الدین 
الحاضر؛ ولکن في کونهم جعلوا العرب ینقیدون بالتعاليم الايجابية للدین 
الإسلامي 20 


)١(‏ انظر : الفقرات التی کتبها المؤلف عن الأنظمة الدينية والسياسية والقضائية والعسكرية 
عند أهل الدعوة الاصلاحية ص۹١۱۹۹-۱‏ من هله الترجمة . 
(۲) انظر هذا الرأي عند بوركهارت في : 
John Lewis Burckhart, Notes on the Bedouins and Wahabys, collected during‏ 
his travels in the East, The Association for promoting the discovery of the‏ 
interior of Africa, London, 1830. P. 285.‏ 
وعند المؤلف » ص۱۷۸من هذه الترجمة . 
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لقد لخص السير بريدجز رأيه في الأثر الذي ترتب على ظهور الدعوة 
الإصلاحية وسيطرة حكومتها على جزيرة العرب» والاعمال التي قام بها 
العثمانيون وواليهم محمد علي باشا ضد تلك الدعوة وحكومتها بقوله: (إنو 
اق كرا فآ ن الا الذى ركه همد على اها ف الجديرة ال یت 
- بواسطة قشم ولیس بواسطة شجاعة قواته - سیجعل العرب افضل را 
.- شعباً وأفضل جيراناً. وانه لن يسفني أن أرى الحکومة التي تسبب 

لباشا في تشتیتها في الوقت الحاضر تتهض من تحت رمادها. لاله مهما 
كانت الأخطاء التي وقعت فیها وان ۹ اتید ویو ۱۳۲ 
الأخطاء أو تصحيحهاء وانه ليس لدي أي تردد في القول با ا 
الحماس - آو إذا شفت - التعضب علی الالحاد؛ وأفضل الاعمال الناتجة 
عن أسوأ آنواع القوانین على الفعالیات الناتجة عن الفوضی. إن مخيلتي لا 
تستطيع أن تتصور كائناً آشد حقارة وأكثر خطورة وأشد قسوة على المجتمع 
0ك مت 0 

لم يفقد السير هارفرد بریدجز اهتمامه بشؤون الشرق على الرغم من 
تق ها فى شركة ات الا تھر اک اط كن اسان الما 
الانجليزية في اراک حياته. وقد أهله اهتمامه هذا - غ ما يبدو - بأوضاع 
ا خی کی اف جچ a‏ ی لخدام اہ حور تیا 
الدکتوراه ال في القانون المدني )2.٥..(‏ 5 جامعة أكسفورد في عام 
۱ (۷ھ). وبعد حياة حافلة بالعمل السياسي والدبلوماسي في 
الشرق والغرب» مات السیر هارفرد جونز بریدجز في بلدة بولتبروك 
(001:طغكانده8) بالقرب من هل وا برستین في السابم عشر من شهر 
مارس عام ۷٣۱۸م‏ (ربيع آول ۱۲۲۳ه) ". 
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. انظر: ص۱۷۹۸-۱۷۸ من هذه الترجمة‎ )١( 
)2( Dictionary of National Biography, Vol. 3, ۰ 





عنون السير بريدجز كتابه هذا ب «موجز لتاريخ الومابي*» وهو یقصد 
(بالوهابي» إمام أهل الدعوة الإصلاحية السلفية أو زعيمهم» أو حاکم الدولة 
الس نک لاون التى ظهرت فی وسط الجزيرة العربية بعد منتصف القرن 
الثانى عشر الهجري (النامن عشر المیلادي)ء على أساس تلك الدعوة التي 
قام بها المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وفى حين يطلق 
المؤلف لقب «الوهابي» على جميع حكام الدولة السعودية الأولى أثناء كلامه 
حظى منه بالنصيب الأكبر من ذلك اللقب. والواقع أن الإمام سعود هو أكثر 
و اير بلقب «الوهابى» لأن الأعمال العسكرية والسياسية التي قام بها 
خلال عهد أبيه ثم خلال عهده» می التی أدت إلى احتكاك أهل الدعوة 
الا صلاحیه مع مجتمعات شرق الجزيرة الحربية وغربها وشمالها؛ وهي 
المجتمعات التى تم فيها اطلاق هذا اللقب على خاصة أهل تلك الدعوة 
وعامتهم . 

1 يكن أهل الدعوة الإصلاحية يسمون أنفسهم بالوهابيين ولم یکونوا 
او الموحدین ویصفون آنفسهم بأنهم سلفيون. لقد أطلق لقب «وهابي» 
السیاسیین :واولنك الذین كانوا يعارضون آراءهم ومبادئهم الدينية» وخاصة 
فی المناطق والبلدان التى دخل أهل الدعوة في حروب مع أهلهاء وذلك 


۳ القسم الأول: دراسة عن المؤلف وکتابه 
چچ ب یکت ببس ل تیم و سا 


نسبة لصاحب تلك الدعوة؛ الشيخ محمد بن عبدالوهاب وقد زعم أولئك 
المعارضون أن الشيخ كان يدعو إلى مذهب جديد. 

ظهر لقب (وهابي») واوهابیون» واوهابیة» في آغلب المؤلفات التاریخیة 
والدينية المعاصرة للدولة السعودية الأولى وخاصة عهد الإمام سعود التي 
تعرضت لذكر أهل الدعوة الإصلاحية ونشاطاتهم العسبكرية والشاسنتة 
والدينية» والتي كتبت في الأقاليم والبلدان المجاورة لنجد سواء في داخل 
الجزيرة العربية مثل الأحساء وعمان واليمن والحجاز» أم في خارجها مثل 
العراق والشام ومصر وغيرها من الا قالیم الخاضعة للدولة العثمانية. هذا 
فضلا عن الرسائل والردود والجدل الديني المتبادل , بین أهل الدعوة 
ومعارضيهاء ومراسلات القادة والساسة العثمانیین» ومر اسلات الموظنية 
والوکلاء والساسة الا وس لع ومولفات الرحالة الغربیین الذین 
زاروا المنطقة خلال تلك الفعة ٠‏ . ومع اشتداد الصراع العسكري والجدل 
الديني ت أهل الدعوة وأعدائهاء واشتداد الدعاية العثمائية ضد أهل الدعوة 
للحد من اتساعهاء اكتسب ذلك اللقب صفة سلبية» حتى أصبح الوهابيون 
في نظر العثمانيين وساستهم وعلمائهم أصحاب مذهب جديد تجب محاریته. 

آما السیر بریدجز وأمثاله من الرحانة والساسة الغربيين الذين لم تكن 
بینهم وبين أهل الدعوة الإصلاحية خلافات دينية أو عداوات سياسية» فقد 
وجدوا هذا اللقب مستخدما من قبل المجتمعات المعادية لأهل الدعوة التي 





(۱) استخدم المترجم تاطا من هذه المؤلفات والرسائل والتقارير منها: مؤلفات کل من : 
رسول الک ركوكلي» وعثمان بن سند البصري: ومزلف کتاب لمع الشهاب» وحمید بن 
رزیق» وأحمد زيتي دحلان وعبدالرحمن الجبرتي» وخلیل الرجبي» وحسن آغا العبد» 
ورسائل طوسون باشا وإبراهيم باشا ومحمد علي باشاء ورسائل وتقارير 0 شركة 
الھند الشرقية الإنجليزية في الخليج العربي ورسائل موظفي حكومة مو سو 
ومؤلفات بوركهارت وبكنجهام ومانجان وجان روسوء وغيرهم وسترد البيانات الببلوغرا 
لكل واحد من هذه المؤلفات والوثائق عند الإحالة إليها لأول مرة في هذا الكتاب . 
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احتکوا بها وأخذوا منها معلوماتهم عن الدعوة وأهلهاء لکنهم لم یعطوا 
تسمية الوهابیین مدلولاً سلبياًء بل نسبوا الدعوة وأهلها إلى اسم مؤسسهاء 
كما هو الحال في كثير من المذاهب والطوائف والحركات الدينية والسياسية 
والاجتماعية وغيرها. بل إن كثيراً من الكتاب والرحالة الغربيين ومنهم 
یس کانوا اکثر جانا وإنصافاً من أغلب معاصريهم المسلمين الذين 
تناولوا هذه الدعوة الإصلاحية في کتابانهم وذلك لبعدهم عن الهوی. 

قضت الدولة العثمانية على الدولة السعودية الاولی بواسطة محمد علي 
باشا؛ والیها على مصرء في عام ۱۲۳۳ھ /۱۸۱۸ء. ولم یظهر أهل الدعوة 
تهدیداً ساسا أو عسکریا للعثمانیین وولاتهم في البلاد العربية خلال ما 
تبقی من القرن الثالت عشر الهجري (التاسم عشر الميلادي). لکن 
الاتهامات الدينية التي ألصقت بأهل الدعوة الاصلاحية بقیت كما ھی 
خاصة في البلاد العربية التي ظلت خاضعة للسيادة العثمانية. وقد بلغ من 
شدة تلك الاتهامات التي اقترنت بتسمية «الوهابیین» أن أصبح لدی أهل 
الدعوة الاصلاحية الذین یعتقدون آنهم لم یخرجوا عن ما كان عليه سلف 
الأمة أصبح لدیهم کره شدید لتلك التسمية وحساسية مفرطة من استخدامها . 

انحسر نفوذ الدولة العثمانية عن الجزيرة العربية وغيرها من البلاد. 
العربية» ثم سقطت تلك الدولة بعد الحرب العالمية الأولى. وقد تزامن ذلك 
مع بروز الدولة السعودية المعاصرة التي قامت على مبادئ الدعوة الإصلاحية 
نفسهاء وسيطرت على أغلب أقاليم جزيرة العرب ومنها الحرمان الشريفان. 
وقد بذل الملك عبدالعزيز آل سحود» مؤسس تلك الدولة جھوداً كبيرة لإقناع 
المسلمین الاخرین يان الدعوة الإصلاحية (الوهابية) ما هي إلا محاولة 
للعودة بالمسلمین إلى ما كان عليه سلف الامة. وقد حقق في هذا المجال 
تایه کیا وقد أسهمت أمور عدة فى مساعدة الملك عبدالعزيز على 
تحقيق هذا النجاح منها: ۱ 
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١‏ - مشاهدة متات الآلاف من الحجاج الذین یفدون إلى الحرمین الشریفین 
في كل عام تطبیق الدولة السعودية لمبادی الدعوة الإصلاحية هناك ثم 
عودتهم إلى بلدانهم بفهم آصوب لتلك المبادی الاصلاحية . 

۲ - طبعه ونشره لعدد کبیر من مصنفات علماء الدعوة التي تشرح وتوضح 
مبادئها الحقيقية وإتاحة ذلك لخاصة الناس وعامتهم. 

۳ - عدم وجود دولة قوية تعارض الدعوة الاصلاحية والدولة السعودية أو 
تعادیها على أسس دينية في البلدان المجاورت كما كانت تفعل الدولة 
العتمانية. بل إن الأنظمة والحکومات التي ظهرت على آنقاض السيادة 
العثمانية في البلاد العربية قامت على مبادئ وآفکار مناقضة لما كان 
يدعو إليه العثمانیون. وأصبحت الدولة السعودية المعاصرة هي الدولة 
الوحيدة في المنطقة (ما عدا الیمن) التي ظلت قائمة على أساس ديني 
وتتمتع باستقلال عن النفوذ الا جنبي. 
نتج عن هذه التطورات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» أن اعتبر 

كثير من الساسة والمؤرخين والكتاب والعلماء في البلاد العربية وخارجها 

Ng الات ووه ملاع‎ I 

تحريرية. وبذلك اكتسب اسم «الوهابية؛ مدلولاً إيجابياً يختلف كثيراً عن 

المدلول الذي كان يحمله خلال القرن السابق والذي كان مرفوضا من قبل 
ساسة أهل الدعوة وعلمائها. لقد حان الوقت الذي يجب أن يتخلص فيه 
أهل الدعوة الإصلاحية «الوهابية» من الحساسية التي كانوا يشعرون بها في 
الماضي من إطلاق هذه التسمية على دعوتهم» واتخاذ مواقف دفاعية أو 

اعتذارية إزاء أولئك الذين ما زالوا يستخدمون تلك التسمية يمدلولها. 

السلبی: وهو الوقت الذي أسهمت فيه وسائل الطباعة والنشر المتقدمت 

ووسائل الإعلام المختلفة» ووسائل الاتصال الإلكترونية في بیان حقیقة 

الدعوة «الوهابية! وتوضيحها. 
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ام _. ا س 


بالإضافة إلى العنوان: استخدم المؤلف اسم «ومابي»: واوهابیة» 
و«وهابيين» على نطاق واسع في کتابه؛ بحيث لم تخل آغلب الصفحات من 
ورود هذه التستهية مرة أو مرتین او اکن وللمحافظة على دفه الترجمة والنقل 
الأمين للمدلولات والمعاني التي قصدها المؤلف» تم إثبات هذه الأسماء 
في هذه الترجمة. أما في قسم الدراسة والهوامش والتعليقات فقد استخدمت 
ألفاظ وأسماء مثل : السعوديين وأهل الدعوة الإصلاحية للتعبير عن الأسماء 
الواردة فى النص. 
مصادر الكتاب: 

كان مولف الکتاب - کما سبقت الاشارة إلى ذلك - موظفا باورا من 
موظفى شركة الهند الشرقية الانجليزية وحكومة الهند البريطانية في جنوب 
العراق» وقد آمضی فترة طويلة في کل من البصرة وبغداد والکویت» على 
مقر دة من مسرح الا حدات فی داخل الجزيرة العربية » یراب - بشكل خاص - 
علا قات أهل الدعوة الا صلاحیه بشرق جزیرہ ة العرب والعراق. وقد أتاح هذا 
الموقع للمو لف - کما پذکر هو نفسه - الا طلاع والاستفادة من المراسلات 
والتفاریر التي کتها هو وزملاژه وعیرهم من الموظفین ۷ھ ھ٭" فی 
Els‏ جزيرة العرب 0000 الشرقية 
۹7 ھ|!""' ۱ 

كان من أهم مصادر الكتاب أيضاً الأخبار والروایات التي كان يتداولها 
الناس في البلدان التي أقام فيها المؤلف في الكويت وجنرب العراق 
وبغداد» سواء كان أولعك الناس من أهل جنوب العراق الاين عانوا 
یتعرضون لغزوات قادة الدولة السعودية» أم کانوا من التجار والمهاجرين 





(۱) انظر: ص ۱۹۹۰۱٦۲۹‏ من هذه الترجمة. 
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النجدیین الی تلك المنطقة. وعلی الرغم من آن المژلف كان متنبهاً الی 
دوافع انحیاز آخبار مثل هؤلاء وروایاتهم - على ما يبدو - الا أن الباحث 
المدقق يجب أن يضم في اعتباره إمكانية تسلل آراء وروایات تلك الفئات 
الناقمة على آهل الدعوة الاصلاحية ورواياتهم إلى ما كتبه المولف. 

كان من آهم مصادر الکتاب أيضاً المؤلفات التي کتبها الرحالة 
والموظفون والمغامرون الأوربیون الذين زاروا المنطقة العربية أو عملوا 
فیها واستقطب اهتمامهم ظهور الدعوة الاصلاحية وانتشارها وتوسم الدولة 
السعودية والحروب التی شنتها الدولة العثمانية ضدها. وکانت هذه المولفات 
فل شرت في أورويا 1 أن ينكين السیر بریدجز کتابه بسنوات علق 

كان آول من نقل خبر ظهور الدعوة الاصلاحية في نجد إلى آوروبا 
حسب علمنا هو الرحالة المشهور كارستن نيبور مھا ه516 ة0) الذي مر 
بالخليج العربي عائداً إلى أوروبا من اليمن والهند في عام ١۱۷۱م‏ 
(۱۱۷۹ه). وقد نشرت رحلة نیبور باللغة الألمانية ثلاث مرات» آولاها فى 
عام ۱۷۷۲م (۱۱۸۲ه). وفي العام التالي ۱۷۷۳م (۱۱۸۷ه) نشرت باللغة 
الفرنسية. وفی عام ۱۷۹۲م (۱۲۰۷ه) ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ونشرت 
بعنوان : «رحلات في جزيرة العرب وبلاد آخری في الشرق»" . 

نقل نيبور ما سمعه في نواحي الخلیج العربي وجنوب العراق عن 
الدعوة الاصلاحية التی كانت لا تزال محصورة فی وسط نجد (العارض) 
فو صف الدعوة تاش اسف وسمى صاحها «عیدالوهاب» ووصفه اہالنبی 
الجدید» الذي و حد شيوخ العارض وهزم شيخ الأحساء مرتین» وقال: إن 


)1( Carsten Niebuhr , Travels Through Arabia and other Countries in the 
East, Translated into English by Robert Heron, Edinburgh, 1792. 
والطبعة التي رجع لها هنا هى إعادة نشر لطبعة أدنبرة هذه» قامت بها مكتبة لبنان في‎ 


بيروت بدون تاريخ. 
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موجز اي 9 سس 
رجلاً من أهل الأحساء ذكر له أن هناك تشابهاً کبیراً بين مبادئ عبدالوهاب 
وبين مبادئ المكرمي شيخ نجران: وأن بين هذين الزعيمين الدينيين صداقه 
وخعاونا لإخضاع الشيوخ السنيين في المنطقة. كما آخبره تاجر اعتاد زيارة 
بلدان نجد آن عبدالوهاب یدعو إلى أن العبادة لا تجوز الا لله وحده وأنه 
لا يجوز صرف شيء منها للانبیاء ای وآن ككل لت او وف 
الأنبياء ذ فى الصلاة من عمال الوثنية» و نه لم دل أي کتاب أو وحي من 
لاخ 1 تقديم النذور لغير الله - كما يفعل أهل السنة - جريمة في حق 

۱( 
للف , 

أبدی نيبور شكوكاً حول هذه الروايات» لأنها متناقضة كما قال ولانها 
صادرة عن بعض أهل السنة الذين تتناقض أعمالهم وتقاليدهم الدينية مع ما 
a‏ پت بی و ی کک کر 
لأصولها البسيطة الا کک 

لم يذكر بريدجز كتاب نيبور واحداً من مصادره» لکن بعض المعلومات 
الا راع التي ده بریدجز سیقه يه نيبور » ثا , تسسيته لصاحب الدعوة 
اعبدالوهات» و ابنه معي 22 في الزعامة الديئية. ثم ب بعد ذلك اعتار 
ما يدعو إليه الشيخ مجرد محاولة للعودة لما کال عليه المسلمون الأوائل في 
العقائد والعنادات. 

من آبرز الکتاب الأوربيين الذين نقلوا أخبار الدعوة الإصلاحية بشيء 
من التفصیل إلى أوروبا؛ السيد جان بابتست روسو عاينامة8 هدعل) 
(د٥ہ٭‏ 1ء الذي شغل منصب القنصل الفرنسي العام في بغداد ثم في 





)1( Niebuhr, Travels, Vol. 2. P. 131-134 . 
)2( Ibid, Vol. 2. 2. 134-136 . 


٠‏ القسم الأول: دراسة عن المؤلف وكتابه 


حلب» والذي دشر كتابه «ملحوظات تاریخیة على الوهابيين» (Notice‏ 
Historique Sur Les Wahabis)‏ فى عام 5م (19؟١اه)ء‏ شم أعاد نشره 
ولجنا بکتابه الآخر؛ (وصف باشویة بغناد» (Description du Pachalik de‏ 
(58429 في باريسء عام ۱۸۰۹م (۱۲۲ه). كذلك ألف السيد ل. أ. 
کورانسیز (00:35062 ٭×ةصدەەلھ ونیامآ)» الذي سبق روسو فى شغل 
القنصل العام الفرنسي في حلب کتاباً بعنوان: تاريخ الوهابيين منذ النشأة 
حتی نهاية عام ۹ 1۸م {Histoire des Wahabis depuis leur Origine Jusqu a la‏ 
۴٣ 46 1809(‏ ونشره في باریس عام ۱۸۱۰م (١۱۲۲ھ).‏ 


لم تكن معلومات هذين المولفین الفرنسیین عن الدعوة الإصلاحية 
ونشاطاتها دقيقة» بل إن السيد (روسو) صوّر الدعوة الاصلاحية بأنها حركة 
مناهضة للإسلام وخارجة على العقائد الدینیف» وشبهها بحركة القرامطة ۲۲ 
مردداً بذلك الاتهامات التي كان العثمانيون وولاتهم ينسبونها لأھل الدعوة. 
ولاك آن التو سلاعد كد قرا هله الم لقات الف س لاف وجه اسقادا 
لاذعاً إلى السيد روسو بسبب الأخطاء الفادحة التي وردت في مؤلفاته ٩‏ 
من أهم المؤلفات الأوربية التي اعتمد علیها السير بريدجز أيضاًء 
الكتا لکتاب الذي الله السید فا مانجان (تصوتت٤۸‏ ناه بعنوان تاريخ مصر 
في ظل حكومة محمد علي" (جزءان) Egypte Sous le‏ ما (Histoire de‏ 
Gouvernement de Mohmmad Aly)‏ الذي شر في باريس عام ام 


(ؤ۱۲۳۸ھ). وقد عاش الس مانحان ملة طويلة في مصرء حیت عمل موظفا 


)1( Kelly, 2. 48-49 . 

(۲) انظر: ص ۱۷۷۰۱۷۴۳-۱۷۲ من هذه الترجمة » وقد عدل روسو عن بعض آرائه في عام 
الأمير الحالي للوهابيين. 

Tableau des Possessions Teritoriales de L’ Emir Sehoude, Prince actuel des 

We’habis..., Fund gruben des Orients, Vienna, 1811. 
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سياسيًا في الوكالة الفرنسية هناك آثناء حروب محمد علي باشا في جزيرة 
العرب» وأورد في كتابه المذكور تفصيلات كثيرة عن الدولة السعودية الأولى 
والحملات العثمانية المصرية مندهاء :مدن ان الت اسان وت ال 
معلوماته عن الدعوة الإصلاحية والدولة السعودية ووفائم الحملات العثمانبة 
المصرية في جزيرة العرب عن موظفي حکومة محمد علي وقادة الحملات 
المذكورة» بعد عودتهم إلى مصرء بالاضافه إلى زعماء آل سعود وال 
الشیخ الذین نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر بعد سقوط الدرعية في عام 
۸ھ (۱۲۳۳ھ) . وییدو آن مانجان کان يروي كثيراً من آحداث حصار 
الدرعية عن شاهد عيان» حيث يقول (رأینا)ء و(شوهد)ء و(بقينا نسمع): 
(فانطلقنا)ء أثناء وصفه لتلك الأحداث 9 , 

أخذ المؤلف عن كتاب مانجان عدة اقتباسات ضمنها نص كتابه 
وملحوظاته» من أهمها وأطولها جميع ما أورده عن حصار مدينة الدرعية ثم 
سقوطها واستسلام الإمام عبدالله بن سعود لإبراهيم باشا الذي جاء في 
حوالي أربع وعشرین صفحة وبلفته الأاصلية (الفرنسیة)» مفضلا ذلك علی 
ترجمته إلى اللغة الانجليزية - كما قال - لقلة معلوماته عن ذلك الموضوع 
عند تأليف الکتاب؛ ولان ذلك فى نطو اکر عرلا لكل من القارئ والسيد 
بانقان وال فیا" 





)۱( قال عبدالرحمن الرافعي» في كتابه : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء دار 
المعارف» ۱۹۸۱ء > جاء ص۳4 : إن السید فیلکس مانجان كان شاهد عیان للحوادث 
| التي دونها في كتابه منذ جلاء الفرنسيين إلى سنة ۰۶۱۸۳۸ وکان مقيماً في مصر موظفا 
ناسنا في الوكالة الفرنسية بالقاهرة» ركان صديقاً لمحمد علي باشاء وقد اشترك في بعض 
الحوادث التي درنها في کتابه؛ ولهذا فلکتابه قيمة كبيرة وهو مر من أهم مراجع تلك الحقبة. 
وهو يقع في ثلاثة أجزاء » سرد في الأول والثاني حوادث مصر من جلاء الفرنسیین إلى عام 
۳ أما الثالث فاختص بالحرادث التي وقعت بين عامي 185/8-1477م . 

0) انظر: صی ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۲۱۱ من هذه الترجمة. 

(۳) انظر: ص۱۹۹ء ۲۳۰ من هذه الترجمة. 


3 القسم الأول: دراسة عن المؤلف وکتابه 





أهم المؤلفات الأوربية التي اعتمد عليها السير بريدجز في كتابه هذاء 
الكتاب الذي ألفه الرحالة السويسري الشهير جون لويس بوركهارت «طه) 
Leis Burckhardt)‏ الذي تجرل في بلاد الشام ومصر والحجاز؛ والت كتاباً 
قيما بعنوان «ملحوظات على البدو والوهابيين» (Notes on the Bedouins and‏ 
Way‏ وقد نشر هذا الكتاب في لندن عام ۱۸۳۰م (١٣۱۲ھ)‏ . 


اعتمد بريدجز على كتاب بوركهارت هذا اعتماداً كييراً» وخاصة فيما 
یتعلق بالمبادئ والآراء الدينية التى كان يدعو إليها أهل الدعوة الاصلاحية 
والأنظية السياسية والمالية والعسکرية التی کانت تسیر علیها الدولة السعودية 
الاولی: والحملات العسكرية التي شنها محمد علي باشاء الوالي العثماني 
في مصر ضد تلك الدولة في الحجاز. 


لقد نص السیر بریدجز على أنه قرأ بتمعن شدید المواد القيمة التي آلفها 
ی الوهابیین الرجل البارع السید بورکهارت: واکد اند عندما تعفق 
المعلومات التي یتضمنها کتاب بورکهارت مع تلك التي في حوزته» أو 
المعلومات التي سمعهاء وتم التأكيد له على أنها حقیقةء فإنه سيستخدمها 
ااج ظریی واا تجار انف آر سی طريق انما ارات اف 


اس 
رکهارت ESTE‏ 8 وھ خی * ال اذ ۰ کتانه کے و صا ےا 5 اقتہ ۱ فو 


)١(‏ ترجم الدکتور عبدالله الصالح العثيمين القسم المتعلق بالاعوة الاصلاحية من هذا الکتاب 

: والذی سماه المولف‎ 
(Materials for A History of the Wahbabys) P. 273 - 2 

ونشره في الرياض» عام 5٠4١ه/‏ ۱۹۸۵ بعنوان: «مواد لتاريخ الوهابیین». وقد نشر 
كتاب آخر لبوركهارت يتعلق بجزيرة العرب في لندن في عام ۱۸۲۹م (۱۲۵ه) بعنوان 
لرحلات فى جزيرة العرب» (۸212 ہ1 1۲2۷۵[5) (جزءان) 8 
وقد ترجم الجزء الخاص منه بالحجاز الدکتوران : عبدالمزیز الهلابي وغبدالرحمن 
آل الشیخ» ونشرته مؤسسة الرسالة» بیروت عام ۱۹۹۲/۵۱۱۳ تحت عنوان؛ #رحلات 
فی شبه جزيرة العرب!. 

)۲( انظر : ص ۱٦۹‏ من هذه التر جمة . 
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كتاب بوركهارت» وفی الوقت نفسه حاول تصويب بعض المعلومات التي 
آوردها ذلك الرحالة في کتابه . ۱ 
أهم الموضوعات التي طرقها مؤلف الكتاب : 

ضمن بریدجز آراءه ومعلوماته الأولى عن الدعوة الاصلاحية ونشاطاتها 
لسياسية والعسكرية التى أصبحت فیما بعد أصل کتابه هذا تقريراً خاصاً 
أرسله من بغدادء بصفته وكيلاً مقيماً لشركة الهند الشرقية في تلك المدینةء 
إلى رئيس مجلس مديري الشركة» جيكوب بوسانكو Î‏ 2 ) فی 
شهر ديمير عام-۱۷۹۸م ا ينويعل عمد وثلاثين 
عاماً من هذا التاريخ» وبعد أن تقاعد من خدمة الشركة والحکومة قرر 
المؤلف نشر ذلك التقریر مضيفاً إليه ما استجد لديه من اراء ومعلومات عن 
الدعوة الإصلاحية» وما حدث بعد ذلك التاريخ من وقائع وحروب؛ 
وخاصة الحملات العسكرية التي وجهها العثمانيون وواليهم على مصر ضد 
الوا الو تر الارلی: وربما شجعه على ذلك ظهور كتابي مانجان 
وبورکهارت اللذين تضمنا آراء ومعلومات أكثر دقة وأقرب إلى ما كان لديه 
ف آراء ومعلومات عن الموضوع. 

5 بعط المؤلف اهتماماً كبيراً للأعمال الدينية والسياسية والعسكرية 
المبكرة التي قام بها أهل الدعوة الإصلاحية» فبعد أن أشار إلى دراسات 
صاحب الدعوتة واتفاقه مع أمير الدرعية لنشر دعوته الإصلاحية» وبداية 
انتشارها بين العرب» انتقل إلى الحديث عن علاقة أهل الدعوة بقبائل شرق 
الجزيرة العربية وجنوب العراق. ثم تحدث بعد ذلك عن علاقة الوكالة 
البريطانية فى البصرة بحكومة بغداد وانتقالها إلى الكويت وعلاقتها بكل من 
شيخ الكويت وأهل الدعوة الإصلاحية. 





(د) تقدمت الاشارة إلى ان هذا التقرير يوجد فی : (0.0 .1 .0) The British Library‏ 
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تحدث المؤلف بعد ذلك بتركيز أكثر عن العلاقات العسكرية بين باشوية 
بغداد والدولة السعودية» فتحدث بالتفصيل عن حملة علي كخيا (۱۲۱۳ه/ 
۱۷۹۹-۸ع)۰ فوصف توجهها إلى الأحساء جوا اش که 
هناك ثم عودتها إلى العراق بعد أن فشلت في ت تحقيق المهمة التي 
أنيطت نها وأبدى رأيه في أسباب ذلك الفشل حسف تان شاهد 
عيان لمغادرة تلك الحملة بغداد ثم عودتها الا : ثم أعطى المؤلف 
وصفاً فريدا لمراسم استقبال السفیر السعودي الذي وصل إلى بداد لاتمام 
معاهدة الصاح والهدنة التي عقدت بين علي كخيا وقادة الدولة السعودية . 
وقبل أن يختم المؤلف حديثه عن العلاقات بين الدولة السعودية وباشوية 
بغداد "۳ تحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية لتلك الباشوية التي 
كانت تواجه هجمات متکررة من قبل السعودیین ثم تحدث عن نشاط 
القواسم؛ آتباع الدولة السعودية في جنوب الخلیح» وموقف حكومة الهند 
البريطانية منهم» وفصل في الکلام عن حملة عام ۱۸۰۹/۵۱۲۲ ضدهم. 
وربما كان هذا القسم من الکتاب آکثره قيمة» لأن المؤلف یتحدث هنا عن 
أمور شاهدهاء أو كانت له علاقة وثيقة بھاء ولم يأخذ معلوماته عن مصادر 
آخحری. 

انتقل مؤلف الکتاب بعد ذلك إلى غرب الجزيرة العربية» فتحدث عن 
ضم الإمام سعود الحجاز إلى دولته وأثر ذلك في الدولة العثمانيةء وتکلیف 
ااساطان الکتاتی سود :على جافاا رای ضير مه اتير اهيلات 
العسكرية ضذ أهل الدعوة الإصلاحية لاستعادة الحرمین الشریفین من 
أيديهم. وقد فصل المؤلف في وصف وقائع الحملات التي قادها طوسون 
باشا ثم أبوه محمد علي باشا مستعینا - على ما يبدو - في الكثير من -ذلك 
على ما ورد في كتاب بوركهارت الذي كان موجوداً في الحجاز أثناء 
حدوث بعض معارك تلك الحملات. استفاد ال كنات بورگهارت؛ 
كذلك» في حدیثه عن المبادی الدينية والانظمة السياسية والقضائية والمالية 
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والعسكرية التي كانت تسیر عليها الدولة السعودية الأولى. وقد ختم بريدجز 
کتابه بوصف حصار مديئة الدرعية وسقوطها واستسلام الامام عبدالله بن 
سعود لإبراهيم باشاء مقتبساً ذلك الوصف بلغته الفرنسية من كتاب «تاريخ 
مصر فى ظل حكومة محمد علي» لمانجان الذي سبقت الإشارة إليه» والذي 
كان معاصراً لتلك الوقائع. وقد أبدى بريدجز بعد ذلك تعليلاته لهزيمة الامام 
عبدالله على يد القوات العثمانية المصرية. 
الملحوظات أو التعليقات والحواشي: 

ذيل السير بريدجز كتايه بمجموعة من التعليقات والحواشي التي جاءعت 
على هيئة ملحقات سماها ملحوظات (Notes to the Wahauby).‏ 5 عدد هذه 
الملحوظات اثنتين وعشرين ملحوظة؛ جاءت فى إحدى وسيعين صفحه 
(ص ۲۳۸-۱۹۷) من الأصل بالخط الصغير . وقد اختلفث هذه الملحوظات 
عن بعضها اختلافاً واسعاً من حيث الطول والقصرء ومن حيث اللغات التي 
کتبت بهاء والأشخاص الذين نسبت إليهم» والموضوعات التي تحدثت عنها 
تلك الملحوظات من حيث قوة علاقتها بموضوع الكتاب وضعفها. 

تراوح طول الواحدة من هذه الملحوظات بين ثلاث مئة وثمانية 
زوس سطراً وأربعة أسطرء وقد جاءت ملحوظتان منها في أكثر من ثلاث 
مئة سطر وملحوظتان في أكثر من مئتي سطرء وست ملحوظات في أكثر 
من مئة سطر. أما الائنتا عشرة ملحوظة الباقية فتراوحت أطوالها بين مثة 
وأربعة أسطر. ومن هنا يمكن أن یقال: إن آغلب هذه الملحوظات أو 
الحواشي طويلة جداً أثقل بها المؤلف كتابه. 

تعددت اللغات التي وضع بها المؤلف ملحوظاته. كما تعدد المولفون 
الذين نسبت إليهم تلك الملحوظات. فالملحوظات التي أوردها رد 
باللغة الانجليزية لا تتجاوز النصف إلا قلیل ومع هذا فان بعضها مقتبس 
عن مصادر آخری باللغة الإنجليزية» وبعضها الآخر مترجم عن مصادر کتبت 
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بلغات آخری. آما ما تیقی من الملحوظات فقد اقتسه المؤلف من مصادر 
بلغات آخحری وآورده بلخته الاأصلة. وفي حين ورد آغلب تلك المقتبسات 
باللغة الفرنسية. إلا أنه وردت اقتباسات باللغات الابطالية والإغريقية 
واللاتينية. 

ومن هذا یتضح أن أغلب ما ورد في هذه الملحوظات أو الحواشي 
لیس من کلام المولف» وانما هو مقتبس آو مترجم عن مصادر غی 
کتبها أشخاص آخرون» وهي منشورة یمکن الرجوع إليها في مظانها. 

على الرغم من آن المولف رقم هذه الملحوظات؛ وحدد اض تنا 
والجمل من النص التي تتعلق بها. أو التي یفترض أن توضحها تلك 
الملحوظات - ما عدا اثنتين منها هما الملحوظتان رقم (۰۲۱ ۲۲) - إلا أن 
ما تضمنته تلك الملحوظات من معلومات وأفكار متباين جداً من حيث 
التفصيل والإجمال: ومن حيث فوة العلاقة بين موضوع الكتاب أو موضوع 
الجملة المراد توضيحها وبين موضوع الملحوظة. ومن حيث الفترة الزمنية 
التي ينتمي إليها موضوع الملحوظة . ففي حين اقتصر المولف في بعض هذه 
الملحوظات على إيراد تعليق أو اقتباس قصير نسبياً» يوضح من خلاله 
الجملة أو الفقرة أو الفكرة التي وضع الملحوظة من أجلها - وهو الأمر 
المتبم والمقصود عادة من وضع هذه التعليقات والملحوظات - كما هو 
الحال في الملحوظات رقم 77 0 له کر 
آحیان آخری؛ وضع ملحوظات طويلة جداً آشبه ما تکون بالملاحق؛ قد 
يكون لقسم منها علاقة بموضوع الکتاب» لکنها تشتمل على تفاصیل 
واستطرادات كثيرة تصل بها إلى صفحات عدة ونخرج بها عن موضوع 
الکتاب» وعن الهدف من وضع الملحوظات والتعلیقات» كما هو الحال في 
الملحوظات رقم : ۳ (۳۱ سطرا) 4 (۲۵۳ سطرا). ۸ (۱۱۵ بط 
٩‏ (۳۰۸ سطرًا)ء ۱۲ ٥٤(‏ سطرًا). ۱۹ (۵۲ سطرًا). 


موجز لتاريخ الوهابي 3 


لقد تضمن أكثر من نصف الملحوظات التی ألحقها المؤلف بکتابه 
۔ وخاصة الطويلة منها ۔ معلومات وقصصا و ضعيفة العلاقة 
بموضوع الکتاب أو لا علاقة لها به. وقد تراوحت موضوعات تلك 
القصص والاقتباسات بين العهد القدیم (التوراة) وتاریخ صدر الاسلام 
وروایات من کتب الرحالة الغربیین في المشرق» بالاضافة إلى موضوعات 
مختلفة من فترة العصر الحدیث. ویبدو أن المولف آراد أن يظهر من خلال 
هذا العدد الواسع والمتباین من المعلومات والاقتباسات التي آوردها بلغا 
عدة مدی سعة نقافته وتنوعها والمامه بتلك الموضوعات واللغات كلها كما 
هو شأن آغلب مثقفي آوروبا خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
للمیلاد . ففي الملحوظة الثانية التي تعحدث عن مكانة الامام عند 
المسلمین» اقتبس المولف خمسة وثلائین سطرا من کتاب «رصف عام 
للامبراطورية العشمانیة» لداوسون (2)20115502, یعحدث عن الخلافة 
الاسلامية . كما تحدث المولف فى الملحوظات السادسة ۳۰٦٣(‏ آسطر) 
رفا اتھ مک تر اف 0س BEALE‏ کرت 
شلیهان: داشا وتوا نة اما ال لحرظة السناسة عشر: ۱۲۰۱ .سطرا) ققد 
تضمنت افتیاسات من رحلات فارئیما (۷2:6۳2) وسکنر (عصحمتل8) تتحدث 
عن حیوان خرافي یدعی وحید القرن یقال: إنه شوهد في الحبشة والهند 
وأهديت منه عينة إلى شريف مكة وضعت في الكعبة. رغخضصن المؤلف 
الملخوظین القالقة عضرة (58اسطرا) والزابعة غقرة:(145اسطرا) لوضفب 
مذبحة الإسكندرية ومذبحة القلعة بالقاهرة» على الترالي» اللتين قتل فیهما 
زعماء المماليك. وقد تضمنت هاتان الملحوظتان اعاسات من مصادر 
فرنسية وإيطالية وإنجليزية . أما الملحوظتان الثامنة عشرة (75 سطرا) 
والثانية والعشرون ١5١(‏ سطرًا) فقد أورد المؤلف في الأولى اقتباساً عن 
معركة بدر المشهورة من ترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم لسيل (5۵18) 
كما اقتبس في الثانية نصوصاً من الترجمة الفرنسية لكتاب برايدو (900ہ600) 


1۸ القسم الأول: دراسة عن المؤلف وكتابه 
عن التأريخ عند العرب قبل الإسلام. وقد سار المؤلف على هذه الطريقة 
کی بقية مرا 

إن أشن ما يلفت الانتباه حول هذه الملحوظات أن المؤلف فصلها عن 
النص ووضعها في آخر الكتاب وكأنها ملحقات . كما أن أغلب هذه 
الملحوظات طویل جداً يصل إلى صفحات عدة. كذلك لم تكن أغلب 
نصوص هذه الملحوظات من كلام المؤلف نفسه» بل هي اقتباسات من 
مصادر أخرى وبلغات غير لغة الكتاب أو ترجمة من تلك المصادن وجميع 
هذه الاقتباسات أو الترجمات تم نقلها من مصادر منشورة معروفة يمكن 
الرجوع إليها. وأهم من ذلك أن أغلب هذه الملحوظات تضمنت تفاصيل 
واستطرادات ضعيفة العلاقة بموضوع الكتاب أو لا علاقة لها به. ولهذه 
السات مجتمعة اختار المترجم عدم ترجمة هذه الملحوظات وإثقال 
الکتاب بها ما عدا فسم من الملحوظة رقم (۸) والملحوظة رقم (۱۹) فقد _ 
تمت ترجمتها في الهامش عند ورود الاشارة إليهما في المتن بسبب قوة 
علافتهما بموضوع الكتاب. أما بقية الملحوظات فقد تم إعطاء ملخص لما 
تضمنته كل ملحوظة في الهامش أئناء الترجمة في الموضع الذي حدده 
المؤلف نفسه مع الابقاء على نصوص هذه الملحوظات بلغاتها الأصلية 
ملحقات للترجمة؛ وذلك استكمالا لفائدة من يريد الاطلاع على نصوصها 
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الا صلة . 


- 


عم 


س ل سس ۱ 

( آثبت المترجم البيانات الببلوغرافية للمؤلفات التي أورد المؤلف اقتباسات منها في 
ملحو ظاته › تام التلخیص الذي وضعه المترجم لكل ملحوظة عند الإحالة إليها او 
خلال الترجمة. 


+۰ 


رن 
را رس (لنجری 
کن اللي اف وی 


أهمية الکتاب: 

تکمن أهمية هذا الكتاب في أن مؤلفه السير هارفورد جونز بريدجز کان 
معاصراً للأحداث التى تحدث عنها فى کتابه» وكان قریباً منها وشاهد عيان 
علی بعض تلك الاحداث. کذلك یکتسب الکتاب آهمية لان مژلفه خصصه 
للحدیث عن آهم الأعمال التي صدرت عن حکام الدولة السعودية الأولی 
وخاصة الامام سعود بن عبدالعزیز ولأن الکتاب يقدم وجهة نظر محايدة 
ومختلفة عن تلك التي يقدمها مؤرخو الدولة السعودية من ناحية» وتلك التي 
يقدمها الكتاب المعارضون لها من ناحية أخرى. 

لقد أبدى المؤلف حياداً واضحاً وفهماً صحيحاً للدوافع التي أدت إلى 


ظهور الذعوة ال صلاحيه 4 اضعا انتک E‏ 


و تون ی ۳ 
تقوم بهاء سواء كان ذلك في التقرير الذي كتبه إلى رئيس مجلس مديري شرکة 
الهند الشرقية في آواخر عام 2۱۷۹۸ (۰)۸۱۲۱۳ أم في هذا الكتاب الذي 
نشره في عام ۱۸۳۰م (۱۲6۰ه). فقد نفى المزاعم والتهم التي كان يروجها 
العثمانيون وولاتهم وعلماژهم ورعاياهمء والتي كانت تصور الدعوة 
الاصلاحية: أو «الوهابية» على أنها دين جديد أو فرقة مبتدعة خارجة على 
الاسلام» وأن أتباعها خوارج وکفار؛ وأن مؤسسها محمد بن عبدالوهاب» لا 

يؤمن بنبوة محمد وغيره من , الأثبياءء وهي التهم التي رددها کل من نيبور 
و فان و عاضا تون EON‏ من الفحص 
لتلك المبادی التي نشرها محمد بن عبذالوهاب - آنها ابتداع وخروج عن 
الدين» ولم یقفوا عند ذلك؛ بل انهم لما وجدوا أن هذه المبادئ تتحدث عن 


»0 القسم الأول: دراسة عن المؤلف وكتابه 





النبي باحترام آقل مما تعودوا علیه» أعلنوا بكل جرأة أن أتباع تلك المبادئ 
كفار. ثم أضاف: .إن أشراف مكة والباشوات الأتراك الذين كانت تسيطر 
حكوماتهم على المناطق [المجاورة لجزيرة العرب] التي یتجول فيها البدو 
الرحل والذين آصابهم الذعر من أعمال «الوهابيين»» والحجاج العائدون من 
الحرمين» قد أسهموا في نشر تلك المزاعم والتهم وتوسيعها”''. 

لقد أكد بريدجز «أن الدين والحكومة التى حاول الوهابیون تأسيسهاء 
لم تکن اک من عملية تطهيرية للشرائم الدينية والمدنية في الاسلام: وأن 
جهود عبدالوهاب ومحمد بن سعود كانت موجهة فقط لاصلاح المفاسد التي 
كانت تتسامح بها وتمارسها الجماعات الأخرى التي تعتنق تلك الشرائع» 
وزقامة بدیل عنها ونشره, التزاماً پالعقيدة الصحیحة» ۳۲. وآضاف ان 
الشهادة التي آدلی بها آشخاص یعلمون بواطن الأمور» وآولئك الذین 
تجشموا المتاعب لفحص ودراسة المبادئ التی جاء بها عبدالوهاب 
ودراستهاء والتي جاءت مناقضة لآراء الأتراك رہ اعت قد نشرت على 
استحياء» وعندما شرت كان أثرها ضعيفاً في مواجهة صخب العامة» '''. 

أشار بریدجز بعد ذلك إلى أنه ربما كان أفضل الوسائل وأكثرها 
إنصافاً للحكم على مدى مخالفة عقيدة «الوهابيين» لما جاء في القرآن» أو 
موافقتها له ومن ثم معرفة مقدار انتمائها إلى العقيدة الصحيحة أو العقيدة 
الباطلة» هي مقارنة ما يحتويه ذلك الکتاب (القرآن الكريم) ہما اشتملت 
عليه الرسائل التي آذاعها (الإمام) سعود بعد الاستيلاء على مكة» والتي تم 
الات الاعتراف ہاتھا لا تحتوي :إلا علی ما یقبله آکثر مفسري القرآن ثقة 
وضبطأء وأبرز علماء المسلمین في العقيدة. ثم أكد المولف أيضاً أن 


)۱( انظر: ص ۱۷۲-۱۷۱ من هذه الترجمة. 
( انظر : ص ۱۷۱ من هذه الترچمة. 
)ك۳ انظر : ص ۲ من هذه الترجمة. 


موجز لتاریخ الوهابي ۱ 


«الوهابیین» یعترفون بالتراث الذي خلفه محمد (السّنة النبوية) بوصفه مصدرا 
اسامیّا تر“ 

لم یقتصر بریدجز على تصحیحه لمزاعم العثمانیین وأتباعهم واتهاماتهم 
تجاه الدعوة الإصلاحيةء بل حاول أیضاً أن یصحح الاراء التي نشرها بعض 
الأوربيين الذین تأثروا بالدعاية العثمانیة» فوجه المولف انتقادا شدیدا لجان 
روسوء القتصل العام الفرنسي في بغداد وحلب. الذي خلص في مولفاته 
التي سبقت الإشارة إليها عن أهل الدعوة الإصلاحية إلى «أن الوهابيين 
يدعون إلى دين جدید. وأنهم على الرغم من اعترافهم بالقرآن» الا آنهم مع 
ذلك ألغوا الحج إلى مكة إلغاء تاما» "۳ وقرنهم بالقرامطة والإسماعيليين. 

فى حين أبدى المؤلف موضوعية وحياداً واضحاً فيما يتعلق بالخلاف 
بسن حا 2ص2 و جکر یرتا لام ناس وت 
عن بعض ذلك الحياد والموضوعية عندما يأتى الحديث عن علاقات أهل 
الدعوة وأتباعهم بحکومة الهند البريطانية ورعاياها وحلفائهاء وهي الحكومة 
التي كان المؤلف أحد موظفيها. فقد وصف القواسم أتباع الدعوة الإصلاحية 
في جنوب الخلیج العربي الذین کانوا یخوضون حربا ضد سلطنة مسقط 
وحليفتها حكومة الهندء وغیرهما من الاعداء بالقراصنة والانذال 
ی تفت الما الى رالنتساقلا ال كانت کت عليه 
حكرية اله اا طا تجا الاعال اتی كان 0 بها القواسم ضد 
المراكب البريطانية والهندية. 

إن الآراء والمعلومات التي ضمنها السير بريدجز تقريره إلى المسؤولين 
البریطانیین في الهند في عام ۱۷۹۸م (۳ مه وتلك التي تضمنها کتایه هذا 
الذي نشر بعد ذلك بحوالي ستة وثلائین عاماء إضافة إلى کتاب بورکهارت 


6 انظر: یں 1195-1175 من هذه الترحمة. 
لع انظر: ص ۱۷۲ من هذه الترجمة. 
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الذي نشر في لندن عام ۱۸۳۰م (١٢۱۲ھ):‏ قد آسهمت في إعطاء الساسة 
والقادة البريطانيين في الهند وإنجاترا ومنطقة الخليج العربي بشکل خاص» 
وقراء اللغة الإنجليزية والأوربيين بشكل عام فكرة أشد وضوحاً وأكثر دقة 
عن الدعوة الاصلاحية ومبادئها وأهدافها وأنشطتها المختلفة» من تلك التى 
كانت شائعة فى الأقطار التابعة للدولة العثمانية. ولذلك كان البریطائیون 
والأوربيون را أولئك الذين عملوا أو زاروا المشرق خلال هذه الفترة 
أكثر تفهماً وأدق معلومات عن الدعوة الإصلاحية من أغلب المسلمين» على . 
الرغم من أن كتابّي بوركهارت وبريدجز لم يتم نشرهما الا بعد حوالي 
کته مل غاما مه قوط الارلة الستعودية الأول : 

وفيما بعد أصبحت كتابات بريدجز وبوركهارت من المصادر التي 
اعتمدت عليها المؤلفات والدراسات العلمية الحديثة التى تناولت الدعوة 
الاصلاحية والدولة السعودية الأولی بشکل مباشر از شير مباشر؛ والتي 
تديسحيوة اس و اک فا0 لت لدعو و الدولة مع د سا 
من آبرز هذه المؤلفات والدراسات کتابات جورج بادجر (George ۳۰ Badger)‏ 
کس ھا Wilson)‏ 1۵معت۸) وج. ب. لبي (J. 2. Kelly)‏ وج. ج لوریمر 
«J. G. Lorimer‏ : وبيلي وايندر ¥2481 لزا88): وسانت جرن فلبی ہ8) 
John Philby)‏ وجورج رینتز «(George Rentz)‏ وف العجلاني وا 
أبو حاكمة وعبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم وغيرهم . 

لقد حاول بريدجز تصويب بعض الآراء والمعلومات التي أوردها 
بورکهارت» وقد تمت الإشارة إلى ذلك أثناء الترجمة والتعلیق» لكنه وقع 
في بعض الأخطاء التي وقع فيها بوركهارت» من ناحیةء كما وقع في أخطاء 
قليلة لم تكن متوقعة من مثله من ناحية أخرى. فمن الأخطاء التي تاجع فيها 
اتی رالغات "انا 


)۱( انظر : ص 15 من هذه الترجمة. 


موجز لتاریخ الوهابي ان 


تلك التي انفرد بهاء فمن أبرزها أنه جعل الحملة التي قادها ثويني بن 
عبدالله» شيخ قبيلة المنتفق والتي قتل أثناءهاء بعد حملة علي كخياء كما 
جعلها رد فعل على هجوم القوات السعودية على كربلاء. وهذا يخالف ما 
وزد ف آلفضافر الس والعراقة اتصاف ۳ كيلك کی الولف أا 
ل 2ر مهاجمة الحملة البريطانية عام ١۱۲۲ھ/۱۸۰۹م‏ لموانئ القواسمء 
أن بلدة شناص تقع على ساحل البحر في ولاية کرمان وبذلك تشکل قسما 
من البلاد التي تدين بالسيادة لملك فارس''' وقد تم تصويب هذه الأخطاء 
وئسقیقها اعتماداً علی المصادر المعاصرة أن الموئوقة عند ورودها أثناء 
الثر جمة. 


2 انظر: ص ۹۲-۱ من هذه التر جمة. 





ج - طريقة الترجمة والتعليق 





ليس من السهل ترجمة نص تمت كتابته بلغة النصف الأول من القرن 

التاسع عشر الميلادي وأسلوبه. كان السير هارفرد جونز بریدجز سياسياً. 

ودبلوماسيا ينتمى إلى عصر التنور والثقافة الواسعة المتعددة الجوانب» 

فبالاضافة إلى المفردات والصیغ التي کانت مستخدمة في ذلك العصر 

واختفت الآن» حرص بریدجز على إبراز ثقافته الواسعة والمامه بلغات 
كثيرة. لقد كانت الجمل التي ضمنها المؤلف کتابه هذا من الطول بحیث 
تستغرق الواحدة منها بضعة آسطر أو فقرة بكاملهاء وکان كثيراً ما يستعين 

في هذه الجمل الطويلة بحروف الوصل المختلفة بدلاً من علامات الترقيم» 

مما یجعل الجملة الطويلة أكثر تعقيداً وأقل وضوحاًء ویجعل من الضروري 

في بعض الأحيان تفکیکها إلى عدة جمل عند ترجمتها . 
حرص المترجم آثناء نقل هذا النص إلى اللغة العربية على مراعاة 

الاموز الاڈ 

١‏ - نقل النص الإنجليزي إلى لغة عربية واضحة وسليمة» مع الحرص على 
نقل المعنى المقصود وبدقة دون أن تكون الترجمة حرفية. 

۲ - تصويب أسماء الأعلام والجماعات والمواضع الجغرافية المهمة 
والتعبيرات التى قد ترد محرفة فى النص . وقد ورد فى الكتاب عدد 
کے من آسماء الأعلام رالجماعات والمواضم والکلمات العربية 
محرفة تحریفا شدیدا. 

۳ - التعریف با لا علام والجماعات والمسسات والمواضع والمواقع المهمة 
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التي تحتاج إلى تعریف: وذلك بالاستعانة بالمصادر والمراجع 
والمعاجم المعروفة والموثوقة. 

تصويب المعلومات والوقائع والتواريخ التى قد ترد خطأ في النص من 
خلال مقارنتها بالمصادر الأولية والمراجع الثانوية الموثوقة المختصة. 
وتوثيق ذلك من تلك المصادر والمراجع. 

توضيح الجمل والعبارات الغامضة عن طريق مقارنتها بالمصادر 
الأخرى وخاصة تلك التي يحيل إليها المؤلف بوصفها مصادر له مثل 
کتاب بوركهارت (ملحوظات) أو عن طريق إضافة كلمة أو جملة 
رجعلها بين معقوفین؛ وذلك لبيان أنها ليست من كلام المؤلف. 
التعليق على الآفكار والمفهومات الخاطئة أو غير الدقيقة التي ربما ترد 
في النص» وتصويبها من المصادر التي تمثل وجهة نظر أهل الدعوة 
الإصلاحية وغيرها وتوثيق ذلك من تلك المصادر . 

إضافة التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي حين يورده المؤلف 
ووضعه بين قوسين للدلالة على أنه ليس من الأصل. 

وضع أسماء الأعلام الأجنبية وأسماء الأعلام والمواضع العربية 
المحرفة كما وردت في نص الأصل بالتهجئة نفسهاء بين قوسين في 
الترجمة بعد إثباتها بالحروف العربية» حرصاً على نقل ما أراده المؤلف 
بدقة. ۱ 
وضع الملف نوعین من التعلیقات أو الملحوظات ؛ الأول منها هي 
الملحوظات الطويلة (Notes to the Wahauby)‏ التي جعلها في آخر 
الکتاب والتی سبق الحدیث عنها بالتفصیل. فقد سلسل المؤلف هده 
تفای بالا تا الرومانية وآورد الجمل المتعلقة بها من النص 
هناك. أما في النص فقد أحال إلى بعضها بالأرقام العربية» لکن ترقيم 
هذه الإحالات في النص مضطرب دا وهو لا يتوافق مع التسلسل 


القسع الأول: دراسة عن المؤلف وكتابه 








الذي وضم للملحوظات والجمل المتعلقة بها في آخر الکتاب الا في 
ثلائة منها هي: (۰۱ ۰۲ .)٩‏ ولذلك» اعتمد المترجم التسلسل 
والجمل التي وردت في آخر الکتاب أساساً للأرقام التي تحیل إليها من 
النص . وقد ضعت هذه الارقام (بالترقیم الروماني) عند ورود تلك 
الجمل في النص؛ في داخل مستطیل تمییزاً لهاء وَوْضع في الهامش 
ملخص للملحوظة یشتمل على آهم ما ورد فیها والمصادر التي اقتبست 
منها. 

أما النوع الثاني من التعليقات والملحوظات فقد وضعه المؤلف في 
الهامش» أسفل الصفحة نفسها وأحال إليه فی النص والهامش بالطريقة 
الآتية : ۱ 

بنجمة واحدة عندما يكون هناك تعليق واحد فقط في تلك الصفحة. 
بنجمتين للتعليق الثاني عندما يكون هناك تعليقان في الصفحة نفسها. 
بسيف للتعليق الثالث عندما يكون هناك ثلاثة تعليقات فی الصفحة 
نفسها. وهذه التعليقات قصيرة وذات علاقة وثيقة نال رض 
الكتاب..ولذلك تمت ترجمتها فى الهامش فی مکانها من الکتاب 
NO,‏ ` ۱ 

بنجمة واحدة عندما يكون هناك تعليق واحد في الصفحة الواحدة. 
بنجمتين للتعليق الثاني عندما يكون هناك تعليقان في الصفحة نفسها. 
بثلاث نجوم للتعليق الثالث عندما یکون هناك ثلاثة تعليقات في 
الصفحة نفسها. 

وللتمييز بين تعليقات المؤلف هذه وبين تعليقات المترجم وهوامشه عند 
ظهورها في الإحالة نفسهاء فإن تعليقات المؤلف تختم بكلمة المؤلف 
بين قوسین» في حين تختم تعليقات المترجم وهوامشه بكلمة المترجم 
بين فوسین. 


موجز لتاريخ الوهابي ۷ه 








وعلى الرغم من أن المؤلف تحدث عن جوانب عدة وموضوعات 
مختلفة من تاريخ الدعوة الإصلاحية والدولة السعودية» إلا أنه لم يميز 
تلك الموضوعات بعناوين رئيسة أو جانبية. لذلك عمد المترجم إلى 
وضع عناوین رئيسة وجانبية لتمييز الموضوعات المختلفة وتسهيل ذلك 
على القارئ» مع الإشارة في الهامش إلى العناوين التي وضعها 
المؤلف» وتلك التي وضعها المترجم للتمییز بينها . 

- لتسهيل استفادة القراء والباحثين من هذا الكتاب الذي يمكن أن يعتبر 
مرجعاً في تاريخ الدولة السعودية الأولى» عمد المترجم إلى وضع 
كشاف شامل للاعلام والمواضع والقبائل والجماعات وغيرهاء 
لمساعدة القارئ على الوصول إلى ما يريده بسرعة. 
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فمن آطلم ٹن کذب ڪل اله وکذب پياليمدقِ إذ جا 
الس فى جهنم موی ضفرن 


القرآن [الکریم]؛ السورة رقم ۳۹ المسماة «الوْمَر» 
وهی السورة المفضلة لدی «الوهابیین» حینما پدخلون في 
حدال مع الأتراك فا 
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بعد أن دم المسوول عن حمولة مركبي البارك الصغير «(my little bark)‏ 
وأعني بذلك ناشر مولفاتي؛ فو ا ی ف وخ ا و نوا سن 
أن وعدت : أستهل مغامرتي القائيةة راا أن جل سیر تها بالهدوء واليسر 
نفسهء ونتائجها بالنجاح نفسهء الذي حظيت بها سابقتها بفضل رعايتك 
وخا كاك 6 

إن من الطبيعي بالنسبة لي أن تكون لدي الرغیةء بل في الحقيقة إن من 
واجبي أن کا وہ ا على نفسك بقدر ما سے به قدراتي 
المتواضعة . وسواء كنت من أولئك الذين يقرؤون - كما أفعل أنا - لتمضية 
جزء معين من الوقت بشكل بريء» وربما يشكل مفید لنفسي بقدر 
المستطاعء آم كنت مبتدئا في دراسة تاريخ الشرق ولغاته» وترغب في إضافة 
شيء إلى ذلك القدر من المعرفة الذي كنت قد اكتسبته في تلك المجالات» 
فإنتي أعترف (ولو أنني أعرض نفسي بمثل هذا العمل للاتهام بالغرور) بأنني 
لن آیأس من إذخال السرور على تفسكق وزيادة معرفتك إذا كنت من الفئة 
الأخيرة» فانني آخدع نفسي إذا لم أكن قد قدمت في هذا الکتاب وفي 
الكتاب التالى كليهما آمرا لابد لك - في سبيل الحصول عليه - من البحث 
في عدد من المؤلفات المختلفة التي تكلف قدراً كبيراً من الوقت والنفقات 


: يشير المؤلف إلى الکتاب الذي نشره قبل كتابه هذا بسنة واحدة» تحت عنوان‎ )١( 
. والذي سبقت الإشارة إليه‎ "he Dynasty of the 162275, 
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المالية "*. أما إذا كنت تنتمي إلى الفئة الأولى من القراء» فإنني لأرجو أن 
تكون هناك حكايات وقصص ومغامرات شخصية منثورة في الصفحات 
الاتیة» ریما لا کرت التمعن تھا آمرا سیثا. 

إنني لاعترف وأقر لذلك القاری الذي يتمتع بثقافة وتعلیم جيدٍ فقط 
بعدم قدرتي التامة على تقدیم معلومات أو شيء یجلب المتعة له. ولکنه إذا 
ما تلطف بالالتفات إلى هذين الکتابین؛ بعد أن كان قد قام بدراسة عمیقت 
وقرأ عدداً محدداً من الصفحات في أي مکان يتم فتح الکتاب عليهء فانه 
ربما يجد في مثل هذه اللحظة أن هذين الكتابين يملكان ‏ على الأقل 
بالنسبة له ميزة لا يمكن أن توصف بأنها قليلة الأهمية» وهي كونهما 
يحتويان على (أفكار) تتعارض» بكل ما في الكلمة من معنى مع تلك 
الموجودة في الكتاب الذي وضعه جانبا منذ لحظات. 

والان» آیها القارئ الكريمو» آيا کنت» ومهما کنت» سواء كدت من 
الذين یتعذبون من جراء القلق بقدر ما أتعذب أناء وتمسك بهذا الکتاب 
لتقرأ فيه أثناء الوقت الذي تتقلب خلاله من جانب إلى آخر على سریرك” 
تبحث بدون جدوى عن «الحاضنة البديلة للطبيعة»» إذا أمكنني قول ذلك» 
فإنه في مثل هذا الوقت» سيقدم هذا الكتاب السيدة الخجول إلى حضرتك؛: 
وإنك لتعلم ‏ مثل ما أعلم أنا ‏ قيمتها عندها فإنني لن أتأسف على تأليف 


)١(‏ يقصد المؤلف بقوله: «فى هذا الكتاب وفى الكتاب التالی» هذا الكتاب هو رواية المؤلف 
لاحداث البعثة التي قام بها للبلاط الفارسي ممثلا لملك بریطائیاء أما الکتاب التالي : 
فهو موجز تاريخ الوهابي الذي ألحقه برواية أحداث البعثة. 
ملحوظة : إن ما يحويه هذا الجزء من الكتاب قد نشر منفرداً بنا على نصيحة صديق حكيم 
ومثقف جدا [المؤلف] . 

() يقتبس المؤلف بیتاً من الشعر من الالياذة لهوميروس» ثم يترجمه إلى اللغة الانجليزية 
مفاده : 
يطوف في قلق من فكرة لفكرة دون أن يرتاح بالخلود إلى التوم . 
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صفحات في مثل هذه القوة» كما آنك لن تتذمر ‏ في اعتقادي - بان شراءك 
لهذين الكتابين كان دون جدوی. 
مع تقديم شكري على تلطفك السابق فإنني أنحني وداعاً لق ما 
فی الوقت نفسه الکلمات التي استخدمها مواطننا الانجليزي السرفانتینی تا0) 
English RANE‏ ¢ فيلدنج (Fielding)‏ العظیم » في ختام الفصول الفرہ بد٥‏ 
التي ضمنها توم جونز (0265ل Tom‏ والتى د تقول: (إذا كنتم خا قد 


تبسمتم تجاه الأعمال التي قمت بانجازها فإنني لأرجو أن أ حتمها بنهاية 
سعصدة) . 


۱( فيلدنج العظيم هو هنري فیلدنج Henry Fielding‏ کاتب روائي ومسرحی انجليزي مشهور 
توفي عام - (۷٦۱۱مے)‏ وتوم جونز 2 (Tom Jones; or the History of‏ 


106 : هي آ شهر الروایات التي کتبها ونشرت عام ۹ھ (۱۱۱۲م). انظر‎ Foundling) 
Encyclopaedia Britannica, (Fielding) 
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لقد مضی الآن حوالی قرن من الزمن منذ أن غادر أحد العرب ویدعی 
عبدالوهاب» من ی نجداً لدراسة العقيدة والعلوم الدينية في مدارس 
الشرق المختلفة وکلیاته *. وفي نهاية المطاف عاد إلى الدرعية من دمشق 
التي كان قد انكب فيها على دراساته والتي كان يقيم فیها في ذلك الوفت 
تعفن ار تعلهاء السام 


. هذا العنوان من وضع المولف وهو العنوان الرئيس الوحيد الذي وضعه في كتايه هذا‎ )١( 
هذا العنوان وغيره من العناوين الآتية من وضع المترجم» وليست من الأصل. والهدف من‎ )۲( 
وضعها هو تقسيم موضوعات الكتاب وتسهیل متابعتھا على القارئ.‎ 


۳۱( صوا دب اسم صا یب الدعوة ا لا ملاح السلفة هو مر جیار بن عبدالوهاب بن ' سلیما 


ن بن 
علي بن مشرّف» وتنتمي أسرته المعروفة بآل مشرف إلى بطن الوهبة سكان بلدة أشيقر في 
إقليم الوشمء وينتمي الوهبة إلى قبيلة بني تميم المشهورة . ویلحظ أن المؤلف سمى 
صاحب الدعوة الإصلاحية في التقرير الذي رفعه إلى رؤسائه في أواخر عام ۱۷۹۸م 
(١١١ه).؛‏ والذي تقدمت الإشارة إليه» املا محمد بن عبدالوهاب» ۷۲۵۵[1۵) 
Mohammed, and who was the son of a person named Abdul Whaaub)‏ رصر 
الصواب ولكن بدون لقب ملا ". انظر: .۶۰41 Khan , a Diplomatic Report,‏ 
ولكن المؤلف أخطأ هنا اتباعاً لبوركهارت آهم مصادره. وسيبقي المترجم في هذه الترجمة 
على الاسم الذي استخدمه المؤلف مسبوقاً بكلمة [محمد بن] بين معقوفين حفاظاً على 
دقة الترجمة. 

)4( تذكر بعض المصادر من أقدمها: كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب 
(ص۱۷-۵) الذي كتبه مؤلف مجهول عام ۱۲۳۳ھ/ ۱۸۱۸ء ونشر لأول مرة في بيروت 


موجز لتاريخ الوهابي ۹ 


والدرعية بلدة تقع في ذلك الإقليم من جزيرة العرب المعروف بنجدء 
عند حوالي خط العرض ۲4 وخط الطول 4۵ درجة۳. 

ریما كانت عودة [محمد بن] عبدالوهاب إلى الدرعية متأثرة بدوافع 
احتراسية؛ لأن المبادی التي كان قد طرقها في دمشق والأماكن الاخری 
التي أقام بهاء لفتت إليه انتباه العلماء في تلك الأماكن أكثر من دفعهم إلى 
*. وعلى أي حال» لم تطل إقامته في الدرعیةء حتى بادر محمد بن 


3 


207 
احترامه 


= عام ۱۹۲۷م ثم نشرته دارة الملك عبدالعزيز بالرياض بدون تاريخ » تحقيق الشيخ 
عبدالرحمن آل الشیخ؛ وهي الطبعة المستخدمة في هذه الترجمة تذكر رحلات كثيرة قام 
بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى العراق وإيران والشام لکن ما ذكره تلاميذ الشيخ 
وأبناؤه ومؤرخو الدعرة الإصلاحية والدولة السعودية الأولى من رحلات الشيخ لا يتجاوز 
الحجاز وجنوب العراق والأحساء » وقد ذكر هؤلاء أنه عزم على الرحلة إلى الشام » 
لكن أوضاعه المالية لم تساعده على ذلك. انظر: حسين بن غنام» تاريخ نجد المسمى 
روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» تحریر؛ ناصر 
الدين الأسدء ومقابلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشیخ» الصفحات الذهبية 
الریاض: ١٤٠٥ھ‏ ج١ء‏ ص۷۷-۷۲. وأيضاً: ابن بشر » ج۰۱ ص٥۳۷۳‏ . وأيضاً 
عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» المقامات: دار الھدایةء الریاض؛ 
د.ت» ص1 -۸. 

)١(‏ تقع بلدة الدرعية في شمال وادي حنيفة المعروف بالعارض في وسط نجد إلى الشمال من 
الرياض بنحو عشرين كيلاً» والصواب أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يعد من رحلته 
العلمية إلى الدرعية مباشرة» وإنما عاد إلى بلدة حريملاء التي كان يقيم فيها أبوه؛ ثم 
انتقل بعد وفاة أبيه فی عام ١٥۱۱ھ/‏ ۱۷۰م إلى بلدة العيينة مسقط رأسه ثم اضطر إلى 
الانتقال منها إلى الدرعية في عام ۸۱۱۵۷/ ٣۱۷م‏ . وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف نص 
في تقريره المشار إليه سابقّاء على أن ملا محمد بن عبدالوهاب قد عاد من الموصل إلى 
بلدة العييئة في د وان شيخ العيينة ?ابن معمر! (8/13530168 151) قد قبل دعوته وتعهد 
بحمايته. (انظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها) . 

(۲) لم تكن عودة الشيخ محمد بن عبدالرهاب من رحلاته إلى نجد هربأء كما يفهم من كلام 
قش و ا كات يها ارہ ال وطته يعد أن اک روز اسان لكو ريما دق 
کلام المژلف هذا على خروج الشیخ من العيينة إلى الدرعية في عام ۵۱۱۰۷/ 44 ۱۷م؛ 


یسنہ 
= 
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سعود» شيخ تلك البلدةة لكوت اول اناع" TT‏ 


عنزة (9وونهة) التي كانت فی ذلك الوقت» وبعد ذلك بفترة طويلة» بأفرعها 
المختلفة» واحدة من أقوى القبائل؛ إذا لم تكن أقوى القبائل التي تقطن 
الصحراء على الإطلاق» بكل ما تحمله الكلمة من معنى””". إن الغالبية 
العظمى من هذه القبيلة العريقة كانت تنزل بشكل عام في المناطق 
الممتدة من ضفاف نهر الفرات عند مدينة الحلة إلى المناطق القريبة من 
حلب» ومن القرین" على رأس الخليج الفارسي [العربي] إلى أطراف 
الق الحا وتعرف هذه المناطق في بغداد والبصرة باسم 





= ومما تجدر الاشارة إليه هنا أن المصادر التجدية لا تذکر أن الشیخ محمد بن عبدالوماب 
قد زار دمشق كما يذكر المؤلف . 

(۱) لم يكن الأمير محمد بن سعود أول أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب > لأن الشيخ تمكن 

من كسب عدد كبير من الأتباع والمؤيدين لدعوته الإصلاحية خلال الفترة التي قضاها في 

بلدة العييتة» بمن فيهم أمير البلدة عثمان بن معمر الذي اضطر إلى إخحراج الشيخ من بلدته 

بسبب ضغوط أمير الأحساء وتهديده له. 

لم يزوج الأمير محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبدالوهاب إحدى بناته» كما ذكر 

المؤلف». لكن الذي زوجه كان عثمان بن معمر حيث زوجه عمته؛ الجوهرة بنت عبدالله 

ابن معمرء بعد أن انتقل الشيخ من حريملاء إلى العيينة› انظر : ابن غنام» تاريخ نجد: 

ج١ء‏ ص۷۸ وأيضاً : ابن بشرء عنوان المجدء ج۰۱ ص۳۸ . 

۳( المشهور أن آل سعود ينتسبون إلى قبيلة بني حنيفة التي ينسب إليها الوادي الذي تقع فيه 
بلدة الدرعية؛ وتنتسب کل من قبيلة عنزة وقبيلة بني حنيفة إلى أسد بن ربيعة بن نزار؛ 
انظر: ابن بشرء عنوان المجد. ج۰۲ ص ۰۱۲ ۰۲۳ وأیضا: إبراهيم بن صالح بن عیسی: 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفیات بعض الاعیان وأنسابهم وبناء بعض 
البلدان. دار الیمام ۱۳۸۱ ص۰۳۹ 1۵ . 


سر 
جس 
ید 


(4) القرين هو الاسم القديم لما أصبح يعرف فيما بعد بالكريت . ار 
(ہ) لم يتجاوز المؤلف الصواب في تقديره لقوة قبيلة عنزة ومدى سعة تجوالها شمالا وشرقاء 
حين تأليفه هذا الكتاب. لکن تجوال هذه القبيلة جنوباً لا يصل إلى العربیة السعيدة (الیمن) 





الصحراء الکبری؛ ترا لها عن تلك المناطق الممتدة من الموصل فى اتجاه 
نصیبین وأورفة. 

بعد أن اقتنع محمد بن سعود بمبادی [محمد 7 عبدالوهات بفترة 
قصيرة» حاول الأول نشر مبادئ شيخه بين جیرانه. وفی هذا الوقت قيل: إن 
وبين أعدائة» لم یستطم جمع آکثر من سبعة من راكبي الابل لمرافقته) (. 
ولکن سيلحظ مع مرور الوقت أن المبادئ التي اقتنع بها [ محمد 1 سعود 
كانت كسمن کر من الا موز القادرة على أسر آفتدة أولتك الذين یتوفون 
إلى الحرية المدنية والدینیة؛ والذين کانوا يعدون المظاهر المادية والفساد 
الذي كان يمارسه حكامهم الأتراك لا يتفق مع البساطة التي أوصى بها أو 
آمر بها لسن العربی صاحب الشريعة والذین کانوا ساخطین من جرا 
الممارسات اليومية للطغیان والظلم الترکي. 


= بل إنه لا یتجاوز وسط نجد إلى الجنوب. ویلحظ أن المؤلف يسمي الخلیج العربي 
«بالخلیج الفارسي: وهي التسمية الشائعة في کتابات الأوربيين في ذلك الوقت. وقد تم 
إثباتها هنا حفاظا على أمانة الترجمة ودقتها . 


 )۱(‏ آشار إلى الوضع الضعیف لاهل الدعوة في مذه المرحلة والی هذه الحادثة؛ وبالذات 
إلى عدد الركائب» این بشر (ج۱ ص 5) وبورکهارت (ص۲۷۰) وهذا يدل على شیوع 
القصة فی ذلك الوقت. ويلحظ أن المؤلف يسمى محمد بن سعود فى هذه الفقرة والفقرات 
ال «سعود؟ وریما کان یقصد فاب سعوده . ولذلك تم الحفاظ علی ما ورد في الاصل 
مع إضافة كلمة [محمد بن] بين معقوفین قبلها للمواءمة بين دقة النقل والدقة التاريخية. 

(5) هذه آولی الملحوظات التي آلحقها المؤلف بکتابه (ص ۱۰۷) والتي یحیل إليها بأرقام في 
النص» والتي سيعطي المترجم ملخصاً لكل واحدة منها في الهامش حين ورود الاحالة 
إليها في النص. وقد عنون المژلف هذه الملحوظة التي تتكون من آربعة أسطر الم یتمکن 
من جمع سوى سبعة من راكبي الإبل» قارن فيها بين النبي محمد چا الذي كان آول 
المؤمنين به زوجته خدیجة؛ وبين ابن عبدالوهاب الذي كان أول الممنین به صهره 
[محمد بن سعود] . 
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وإذا کان هناك أمر من العقيدة الوهابية حظى ببغض الحكومة العثمانیة 
العدين اك هن كرو فيو ذلك الدق جرد السلطان العثماني من مكانته 
الدينية فهو الإمام القائم» أو الزعيم الروحي لجميع المنتمین للإسلام ‏ . 
لأن [ابن] سعود لم یلبث أن تقلد الزعامة السياسية والدینیت 9" ولم یجد 
صعوبة فى كسب الموافقة على ذلك من قبل العرب الذين اعتنقوا مبادئه 
وزع ای ار تک الات | رع هی قرل اه تساه تالف ان كلد 
عات ال متي یئسجم تماما مع آقوال نبیهم وآفعاله. ومع ما كان قد 
مارسه الخلفاء الأوائل الذین خلفوا النبي» وآبناء بلادهم في جزيرة العرب. 


من هنا لم یمض وقت طویل قبل أن یحوز [عبدالعزیز بن] سعود 
- بالاقناع أحياناً وبالقوة أحياناً آخری - ما يكفي من القوة لجلب الانتباه 


لم يكن لأهل الدعرة الإصلاحية عقيدة تختلف عن عقيدة سلف الأمة. وکانوا ینقمرن على 
السلطان العثمانى بأنه ‏ هو ورجال دولته - قد ضيعوا بعضاً مما كان عليه النبي 5 
رأأصحابه وسلف الأمة. 

آورد المولف فى هذه الملحوظة الثانية ثلائة اقتباسات باللغة الفرنسية من کتاب : "وصف 
عام للوميراطو 5 العثمانية؛ General de L empire Ottoman)‏ نادءأ13) للمزرخ : م. 
داوسون (0 10'088 »)Mouradgea‏ قال: إنها ترضح عبارته القائلة «كإمام قائم. أو 
زعيم روحي لجميع المنتمين للإسلام؛ وتتكون هذه الاقتباسات من خمسة وثلاثين سطرا 
باللغة الفرنسية» أضاف إليها تسعة أسطر باللغة الإنجليزية. موضوع هذه الملحوظة 
(الامامة أو الخلافة الإسلامية)» وملخص ما جاء فيها: أن الإمام يجب أن يكون ظاهراً في 
الأوقات الهادئة وأوقات الأزمات» ويستخدم سلطته لمواجهة تلك الأزمات. وأن الفقهاء 
نصوا على أنه يجب أن تكون الإمامة أو الخلافة في قريش أو الهاشميين أو سلالة علي؛ 
وأنها لا تجوز في أي عنصر آخر كما حدث في فترة الخلافة الراشدة. ثم تطرقت الملاحظة 
إلى دعوى العثمانيين انتقال الخلافة إليهم بتنازل آخر الخلفاء العباسيين عنها وتسلیج شريف 
مكة مفاتيح الكعبة للسلطان سليم الأول بعد استيلائه على مصر في عام 951ه/ ۷١٥۱م‏ 
وأن البيت العثمانى لا يملك ما يؤهله لأخذ الخلافت لکن ادعاء السلاطين العثمانيين لهذا 
المنصب کان اعد اس [نجازاتيم وذلك لأن أهميته الروحية والامتيازات المرتبطة به قد 
أسهمت في بقاء الإمبراطوریة العثمانية وصمودها ضد كثير من العواصف المدمرة . 


موجز لتاریخ الوهابي ۷۳ 
اس سم 
إليهء وبالتالي إثارة مخاوف البلاط في القسطنطیئیة. وعندما وصلت إلى 
البصرة ة في عام 14م (۱۱۹۸ه). كانت الغزوات والأعمال التي کان يموم 
بها [عبدالعزیز ۳ سعود قد تسیبت في إثارة الکثیر من القلق والذعر لباشا 
بغداد» والحاكم التابع له في النصرة» إضافة إل أولئك العارفين ببواطن 
الأمور من الأتراك› و هؤلاء الا خير يعلمون أن مبادئه عندما یتم 
اختبارها عن طريق العرض البسيط على نصوص القرآن» سيتضح أنها 
صحيحة تماماً» ومتفقة مع أصفى تفسيرات ذلك الكتاب وأصخها. 
ب - الدولة السعودية وحهات الخليج العربي : 

وہ پوت حكومة ١۶١‏ ا عندما الات 
حح کانت تلل القبيلة العريقة رالقوية في ذلك ات سر على الوا 
الشمالية الغربية للخليج الفارسي [العربي] با لاضافة إلى مساحات واسعة 
من البلاد الواقعة على رأس ذلك الخليج» والممتدة إلى الجهات الشمالية 
الغربية من مدينة البصرة و *. وبذلك کان بنو خالد حینثذٍ پسیطرون على ذلك 
العم ب اص ہر و وٹ الذي 007 


المنتفق تابعاً لها . إن هذه الغفلة من سليمان باشا الذي حصل مؤخرا 





21 قبيلة بني خالد : كانت من آبرز القبائل المنضوية تحت نفوذ الإمارة الجبرية التي كانت 
تسيطر على شرق جزيرة العرب ووسطها خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين. وبعد 
أفول نجم الإمارة الجبرية في بداية القرن العاشر الهجری ورئت قبيلة بني خالد بزعامة 
شیوخھا آل حميد نفوذ الجبريين في شرق جزيرة العرب ووسطها. وخلال القرنين التاليين 
امتد نفوذ شیوخ بني خالد من جنوب البصرة ة إلى الأحساء والقطيف وقطر شرقاً إلى سافلة 
تخد زا . وظل آل حميد یسیطرون على قری هذه المناطق وتبائلها حتی آزالتهم الدرلة 
السمودية الأرلى عنها في عام ٠۸‏ ٠ھ‏ / ۱۷۹۶م. انظر: لمع الشهاب» ص ۱۱۸-۱۱۰ . 

(۲( المنتفق : من أكبر قبائل جنوب العراق تمتد منازلها من مدينة البصرة إلى سوق الشیوخ 
إلى السماوة» وكثيراً ما تطلع زعماژها من آل شبیب ثم آل سعدون إلى السيطرة على مدينة 
البصرة. 
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على باشوية بغداد من الباب العالی ° لا تعود أبداً إلى جهله بالمصالح 
السياسية لحکومته .ولکنها نابعة - على ما يظهر - أولاً من فقر خزينته الذي 
جعله غير راغب في تحمل النفقات اللازمة لمساعدة شيخ بني خالدء وثانياً 
من الغيرة التي كانت متأصلة بين قبيلتي المنتفق وبني خالدء والتي دفعت 
شيخ قبيلة المنتفق إلى شراء سكون الباشا بدفع رشوة كبيرة. وربما يعود ذلك 
الإهمال والسكون أكثر من غيره إلى اعتقاد الباشا غير الحكيم أنه سيتمكن 
في المستقبل بمساعدة شيخ المنتفق» وفي الوقت المناسب وبسهولت من 
وضع الأمور في نصابها. 

وعلی کل حال» سی عام ۸۱۷۹6 (۱۲۰۹-۱۲۰۸ه) وهي الفترة التي 
غادرت خلالها البصرت زاد سعود 7 كثيراً : مما كان يسببه لحكومة بخداد 





٦(‏ سلیمان باشا: كان من أقوى باشوات بغداد المماليك وأطولهم هلا انول ماشو 
بغداد في عام ۸۱۱۹6/ ۰۸۱۷۸۰ بعد أن كان متسلماً نی البصرة وبذل جهدا في الدفاع 
عنها ضد الفرس. ولما سیطرت الدولة السعودية الاولی على الاحساء جرد سلیمان باشا 
عليها عدة حملات: آهمها فی آخر عام ۱۲۱۱ھ/ ۱۷۹۷م بقيادة ثريني بن عبدالله شيخ 
المنتفق وفي عام ۱۲۱۳ھ/۱۷۹۹ء بقيادة على كخياء وقد منيت الحملتان کلتاهما 
پالفشل. بعل الهجوم الذي قاده سعود بن عبدالعزيز ضد كربلاء في أواخر عام ۹ ه/ 
۱ ببضعة شهور توفي سلیمان باشا في ربیع الثاني ۷ سم أغسطس ۱۸۰۲م وهو 
انظر: رسول الکرکوکلی؛ دوحة الوزراء في تاریخ وقائع بغداد الزورای ٹر جمة موسی 
کاظم نورسء دار الکاتب العربی » بیروت؛ مكتبة النهضت بغدادء ص۱۷۱ ۲۱۸-. 
۹. 

٢(‏ ما زال المؤلف يسمي زعيم الدعوة الإصلاحية اسعودا؛ مع أن الذي كان يحكم في 
الدرعية في هذا الوقت هو عبدالعزيز بن محمد بن سعود الذي خلف أباه بعد وفاته فى 
عام ۹ ه/ ۱۷۱۵م وظل خاكما للدولة السعودية حتی اغتياله في عام ۸ھ 
۴ء لکن ابنه سعود بن عبدالعزیز أصبح يشارك فی قيادة جیوش الدولة منذ عام 
۲ نم صار هو القائد لتلك الجيوش منذ عام 7ء وخاصة تلك 
الموجهة لمهاجمة الأحساء وجنوب العراق. وربما كان المؤلف یقصد فعلا هنا سعود بن - 
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من الصعوبات والذعر بواسطة هجمات مباغتة كان يوجهها إلى جهات 
مختلفة من مناطقهاء وهي هجمات لم يكن الأتراك يستطيعون توقعها أو 
يتمكنون من مواجهتهاء لأن السهولة التي كان الوهابيون یتمکنون بها من 
جمع قواتهم» والسرعة التي كانت تسیر بها تلك القرات بعد اجتماعهاء 
أذهلت وأربكت العثمانیین البطيئي الحركة"" . ولذلك كانت جمیم البلدان 
الصغيرة الواقعة على طول الشاطئ الغربی لنهر الفرات - فى هذا الوقت - فى 
حالة مستمرة من الخوف والذعر. لقد تم نهب کثیر من تلك البلدانء 
واصبحت المراعي المجاورة لبعض البلدان الاخری غير آمنة لرعي ماشية 
سكانهاء ولذلك۔یقال: إن بعض البلدان الضعيفة قد لجأت إلى الخضوع 
السري وإتاوة كانت تدفعها إلى سعودء وهو أمر وجدت حكومة بغداد أن 
التغاضي عنه أريح من مقاومته. 
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= عبدالعزيز لأنه هو الذي كان يقود الحملات ضد المناطق التابعة للدولة العثمانية فى 
جنوب العراق والشام والحجاز . انظر: ابن بشرء عنوان المجدء ج١‏ ص۰۹۹ ۱۰6- 
ها شا 

([11) وضع المؤلف هنا في الملحوظة الثالثة (ص۹٦۱)‏ تعليقاً طويلاً یتکون من واحد وثلائین 
سطراً بعنوان #العثمانیون البطيؤو الحركة». 
ملخصه: أنه في نهاية عام ۱۷۸4م (بداية ۱۱۹۹ھ) عاد السيد لاترش (Mr. Latouche)‏ 
رئيس وكالة البصرة إلى إنجلترا. وقبل عودته ذهب إلى بغداد لتوديع سليمان باشا الذي 
كان في ذلك الوقت في حرب مع قبيلة الكعوب. وكان ثويني شيخ قبيلة المنتفق قد اتفق 
مع الباشا على مهاجمة الكعوب. ولأن ثويني كان يستطيع التأئير في مسار البريد 
الصحراوي البريطاني وهو ينزل في ذلك الوقت على شط العرب» في طريق السيد 
لاتورش» فقد قرر الأخير زيارته وتقديم هدية له. زار السيد لاتوش ومعه المؤلف الشيخ 
ويني في نهاية شهر نوفمبر» وغادرا معسكره الذي كان يضم ما بين ألف إلى ألف ومثتین 
من الفرسان وبعض الأتباع مع غروب الشمس. وبمجرد مغادرتهما المعسکر» قوض ثويني 
خيامه وعبر بكل فرسانه شط العرب سباحق وفي صباح اليوم التالی ألحق هزيمة ساحقة 
بالكعوب. وكانت المسافة التي قطعها تقرب من سبعين ميلا يتخللها نهران صغيران إضافة 
إلى شط العرب التی رلك ع وقد اعتقد الکموب آنهم آمنون تماما عندما 
علموا بأن الشيخ ثويني يستضيف السيد لاتوش مساء اليوم السابق. 
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نتيجة للمعاملة السيئة التي لقيتها الوكالة البريطانية فی البصرة من 
الباشاء فقد نقلت تلك الوكالة في بداية عام ۱۷۹۲م (١۱۲۰ھ)‏ من البصرة 
إلى بلدة القرين [الكويت] ٠‏ على أمل أن يكون للآثار الناتجة عن ذلك 
الاجراء على تجارة تلك المدينة (البصرة) دور في إقناع الباشا بالتوصل إلى 
ات لخلاف مضجر ٠"‏ وهو خلاف أسهمت مکاید الیھود من 
ناحیة. وعدم الثقة من قبل الأتراك من ناحية آخری في الوصول به إلن 
مستوی آکبر بکثیر من حجمه الحقيقي. 

بصفتي عضوا في الوكالة البريطانية رافقت الاشخاص المنتمين إليها فى 
الذهابه إل هذه البلدة (القرین) وهناك برزت مشكلات غير قليلة فضا 
عن المنغصات التي عانينا منها في ذلك المکان» والتي تمثلت في الرعب 
شبه اليومي الذي كانت البلدة تتعرض له من جراء ظهور فرق من قوات 
سعود ات لاتم أو مجرد الإخبار بظهورها. صحيح أن الخطر على 
أشخاصنا لم يكن کبیرا لان البحر كان مفتوحاً أمامناء والمركب الذي 
نستطيع الصعود إليه في متناولناء ولکنه كان من المزعج: بعد الإجهاد الناتج 
عن قضاء ليلة بدون نوم بسبب الحرارة الشديدة» أن يوقظ المرء من النعاس 
الذي يتسرب إليه طبيعيا عندما يصبح النسيم باردا لدى اقتراب الصباح, 
نتيجة لغياب الشمس ونزول قليل من الندى خلال الليل. 





)١(‏ القرين: تقدمت الإشارة إلى أن هذا هو الاسم القديم الذي كان يطلق على بلدة الكويت 
والمتاطق المحيطة بھا۔ وقد ظهرت هذه التسمية - بشكل خاص - في الكتابات الأوروبية. 
ا كتبها الرحالة والسياسيون والتجار خلال القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن 
التالى. 

)۷( يذكر لوريمرء چ۰۳ ص1904» أن الوكالة البريطانية التابعة لشركة الھند الشرقية الإنجليرية 
انتقلت من البصرة إلى الکویت خلال الفترة الواقعة بین مايو ۱۷۹۳م وأغسطس ٥۵ء‏ 
(رمضان ۱۲۰۷ھ - صفر ۱۲۱۰ه) وذلك بسیب خلاف بين موظفي الوكالة وموظفي باشوية 
بغداد. وکان يرأس الركالة البريطانية في هذا الوقت السید صاموئیل عانستی (تا2؟) 
«Manesty)‏ ویعاونه السيد هارفرد جونز (Harfard ê)‏ مؤلف هذا الكتاب. ۱ 


موجز لتاریخ الوهابي ۷۷ 





لم يكن هذا أسوأ ما في الامر. فقد كانت [مدادات المیاه التي كنا 
نحصل عليها من نوعية سیئة جدأء حيث كانت مالحة وحلوة ومرة فی الوقت 
تقسه: وبا اضاهة إلى لك کانت لك المياء غالا مدرو ااا غير 
متوافرة ومحفوفة بالمخاطر» بسبب ادعاء السقاة أنهم شاهدواء أو أنهم 
تخيلوا رؤية فرقة من الوهابيين تقترب من الابار التي یجلبون منها المياه. 

كانت تلك الا بار تقع على بعد ميل واحد تقریباً من القرين. ولم يكن 
في داخل البلدة في ذلك الوقت أي بثر يمكن أن یستخدم ماژه لأغراض 
الطبخ دون مضایقة» | و لأغراض الغسيل دون معاناة. وكانت درجة الحرارة 
تتراوح بين درجتي ۸٩‏ و۱۱۰" على مقیاس فهرنهایت . 

للتعویض عن ظروف الاسی والضیق هذه» كان علینا أن نسلی آنفسنا 
بالمناظر الكوميدية العجيبة التي تجري انتا شرا حاتت رت ا 
الانذارات باقتراب الخطر. لقد كان شيخ القرین""" رجلاً متقدماً في السن 


(1۷) أحال المولف هنا إلى الملحوظة الرابعف وهي ملحوظة طويلة جداً تتکون من (۲۵۳) 
سطراً (ص۱۷۷-۱۷۰) مرضوعها شيخ القرین (الکویت) تضمن القسم الأول منها 
(۱۷سطرا) اقتباساً من رحلة الكولونيل جيمس كبر (032261) 7215265 .001) المعلوتة : 
the Passage to India, Through Egypt, and Across the Great‏ دہ (Observation‏ 


Desert etc. , W. Faden, London, 1783 . 

تحدث فيها كبر بالتفصيل عن رحلة الضابط الفرنسي المسيو بوريل دوبورج 7010 1e1‏ 80) 
(801158 عبر الصحراء السورية» وتعرضه لهجوم من قبل جماعة من البدو وسلبهم لكل ما 
معه» ثم إلقاء دوبورج بنفسه «دخیلا» على كبيرهم وحملهم إياه إلى القرين» وإرساله رسالة 
إلى القنصل الفرنسي في البصرة يطلب المعونة» ووقوع الرسالة في يد المقيم البريطاني 
هناك» وإرسال المقيم البريطاني رجالا للقبض على دوبورج في القرين والحصول على ما 
يمكن أن يكون معه من مراسلات سرية إلى الهندء وإرساله مع تلك المراسلات إلى الهند. 
أضاف المؤلف إلى رواية (كبر) ملحوظات عدة في (۹۲سطراً) موضوعها اعتذارات عن 
تصرفات كل من المقيم البريطاني السيد لاتوش (Mr. Latouche)‏ وشيخ القرين تجاه 
الضابط الفرنسي؛ كما تضمنت هذه الملحوظات انتقاداً للطريقة التي تصرف بها دوبورج 


۷۸ القسم الثاتي: الترجمة والتعليق 
7 :0-۶ مس سد اس د ب وسو ا جد و ویک کے 


ووقوراً جداًء ويملك شخصية قیادیةء ومحوبا جداً من قبل سكان البلدة 
حيث كانوا يعدونه أبأ لهم أكثر من كونه حاكي". كان شيخ القرين يحظى 
باحترام الأتراكع كما كان يتمتع باحترام أكثر من قبل العرب الذين يخضعون 
[لابن] سعود. ولكن لأن القرين كانت في ذلك الوقت الميناء الوحيد تقریباً 
على الساحل الغربي للخليج الفارسي [العربي] الذي لم يخضع [لابن] 
سعود» فانه كان يتطلع بلهفة إلى إخضاع: شيخ ذلك الميناءء أو التوصل معه 
الین اتفاق. 

كانت آسوار القرين على الرغم من کونها مبنية بالطین فقطء وغالباً ما 
كانت تتهدم أجزاء كبيرة منها خلال موسم الأمطارء مما یثیر ذعراً عظيماً 
بين السكان» تعد - على أي حال - وينظر إليها من قبل الوهابيين على آتھا 
أسوار منیعة". كان أكثر وسائل النجاح جدوى في نظر سعود [للضغط على 
أهل القرين] هو اعتراض واحدة من آهم الوسائل الضرورية لحفظ الحياة 
اه وهي إمدادات المياه . كانت أكثر ما تحدث الهجمات إما قبل 





< تجاه البدر والتی جليت له المتاعب وکادت تفقده حیاته. وقد لخص آحمد آبو حاکمة فی 
کتابه تاريخ الکویت الحدیث ولس 1 ذات السلاسل الگریت) 4 
ص٦۸‏ ۔ ۸٩‏ ما حدث للضابط دوبورج» نقلاً عن الکولونیل كبر يأوسع مما هنا. 

(١)‏ كان شيخ القرين (الكويت) في هذا الوقت هو: عبدالله بن صباح الذي تذكر المصادر أنه 
تول اة حرالي عام ٦۱۱۷ھ‏ / ۲۳ وظل يحكم البلدة حتى وفاته في عام 
۹ ه/ £ م والشیخ عبدالله هر الحاكم الثاني للكويت وقد حكمها لفترة طويلة 
برزت الکویت خلالها محطةً لنقل التجارة. انظر : عبدالعزیز الرشید. تاريخ الکویت؛ دار 
مکتبة الحياة؛ بيروت ۱۹۷۸مء ص١١115-1.‏ رأيضاً : أحمد أبو حاكمة» تاریخ 
الکویت الحدیث ص ۳1۱-۳۵ ۲ 

_ یری آبو حاکمة (تاریخ الکویت؛ ص۳۳-۳۲) أن سور الکویت أقيم حوالي عام 1۰ ۱۷م 
(۷۳ھ) ویعلل ذلك بضعف قوة شیوخ بني خالد حکام الاحساء في ذلك الوقت الذین 
كانوا يتولون حماية البلدة من هجمات القبائل» وخوف أهل الكويت من هجمات القبائل 
المجاررة . 


موجز لتاریخ الوهامي ۷۹ 





طلوع النهار بقليل» أو قبل غروب الشمس بقلیل ولذلك فان الأشخاص 
الذين یکونون قد اقتربوا من الابار ینکصون على أعقابهم ویعودون عَذُواً إلى 
البلدة حاملین الخبر المخیف» وهو اعلان ظهور العدو. وحالاً تظهر النساء 
المحجبات على أسطحة المنازل» ویرسلن الصراخ المعروف عند العرب 
والشرقیین (ليلي ليلي» ۷ بازم 1" الذي پستخدم في حالاات الفرح 
سو مور سو و > یو یہہ 
شيخهم المبجل لمواجهة عدرهم. في بعض الأحيان لا يظهر أي عدوء وفي 

أحيان آخری نستطيع أن نتبين بواسطة مناظيرنا ما يتراوح بين عشرة وعشرين 
خا حول :الا ان کی 00 لاله يتلم كل قربي إلى سا0ا معن بن 
الفريق الآخرء ویجلس اثنان أو ثلائة من شجعان كل فريق بعيدين جداً عن 
بعضهم؛ يتبادلون رمي الطلقات من بنادقهم الطويلة. وبعد أن يحوزوا على 
اب يعي اكت سرت و »با پر ہہت 
التمرینات؛ يكون الصباح قد طلعء أو المساء قد دخل» حيث تنتهي الفرجة 
السا فإذا کان هذا قد حدث في الصباح» فإنه يمكن الحصول على 
إمدادات الماء بعد ذلك. 

في | عد حد الایام الرائعة لبست الأمور مظهرا أ مختلفاء وأخذت منحی 
ان لقد و ان سس فن الاعداء على الافق فی 
الصحراء وکانوا متجهين إلى البلدة. وفي بی یر ہے العجوز 
والسکان إلى مواقع دفاعاتهم وکان آفضل ما فعلوه آنهم حملوا معهم 
مدفعاً أخذوه من آحد مراکب الشیخ. لقد وضع الجمیع کل ثقتهم وآمالهم 
في السلامة والنجاة في هذه الآلة العظیمت وفعلا لم تخذلنا تلك الالة حين 
صرنا في أشد الحاجة إليها. لقد عرض ظهور العدو وهو مسلح برماح طويلة 
رهيبة» وممتطیاً ظهور خيل نشطة وجريئة» عرّض شجاعة الكثيرين إلى 
امتحان صعب. لأنه في حالة فشل حليفهم المدفع في أداء دورهء فان أهل 
القرین ریما یتعرضون لهجوم یقطعهم أوصالاً قبل أن یتمکنوا من عادته 


A+‏ الفسم الثاني: الترجمة والتعليق 





للعمل مرة آخری. لم يفكر أحد في الحالة التي كان عليها المدفع» ولم 
یتوقم أحد أنه عندما يتم اطلاق تلك الالة فإنها ریما تنفجر وتمطر 
آصحابها بالأذى أكثر مما تفعل بأعدائها. وعلی أي حال عزم شیخنا 
الممتاز - كأي قائد بارع - على استخدام حلیفه المدفع في آقرب فرصة 
ممکنت ولذلك عندما اقترب المتحاربون؛ وآصبحت المسافة الفاصلة بين 
الطرفین حوالي نصف ميل ثار المدفع تا تازلف جا یت 
اصطدمت بأرض الصحراء مثيرة للغبار على بعد یاردات قليلة من العدو. 
وبدلاً من أن یقوم ذلك العدو بالهجوم مکث عدة دقائق؛ ما من جراء 
الذمول الذي آصابه. أو للتشاور على ما یبدو. ثم غادر المکان بعد 
ذلك. وعندما عاد الجنود إلى البلدة حیاهم السکان المبتهجون بهتافات 
وصيحات وأغاني النصر. ولا يساورني أي شك في أن النجاح الرائم الذي 
حدث فى ذلك اليوم لا يزال يعيش في ذاكرة نساء القرين وأطفالها وفي 


5 


اتی 





)١(‏ ینقل أبو حاكمة رواية مختلفة عن هذه الحادثة عن موظف آخر من موظفي الوكالة 
البريطانية خلال إقامتها فى الكويت هو جون لويس رينو (John 16۷/15 Re1”41d(‏ الذي 
کتب رسالة إلى الدکتور سیتیزن )Seetzen)‏ من دة حلب في عام ۱۸۰۰م (١٢۲٢۱ھک‏ 
قال فيها: إن الجیش السعودي كان یتکون من آلفي جمل يحمل کل جمل رجلین 
آحدهما مسلح ببندقية والثاني بحربة يحمي بها زمیله وهو یحشو بندقیته. وأضاف أن 
مانستي أمر بانزال مدفعین من طراد پريطاني إلى البرء وأن حرس الوكالة قد ساهموا في 
صد الهجوم السعودي؛ وأن السعودیین قد تکبدوا خسائر فادحة من جراء نيران الطراد 
الإنجليزي. ویضیف رینو أن السعودیین قد غضبوا من تصرف رجال الوكالة البريطانية 
وقاموا بخارات علی برید الشركة مما اضطر ماتستي إلى ارسال سر تفسه الی"الدرعية 
لسوية الأمر. انظر: أبو حاکمة تاريخ الکویت» ص۱۳۱-۱۲۹ . وانظر أيضاً للمؤلف 
بشسة . 
History of Eastern Arabia 1750-1800, The Rise and Development of Bahrain‏ 

and Kuwait, Khayats, Beirut, 1965, P. 162-163, 


سا و سوبس سس بت 


سس سس سس تسس سس تست 





اصطحبت الوكالة (البريطانية) إلى القرین مجموعة صغيرة من الحرس 
الهنود 5-5-8 التي كان یقوم بتدریبها أا بعض الضاط المنتمین 
للفرقة نفسها خارج أسوار البلدة. ولأن الشيخ كان يعتقد أن مثل هذه 
المشجموعة من الال لا سكن أن تغلب» فقد أحذ يمارس ضغوطا جادة 
لإنزالهم إلى ميدان المعركة عند حدوث أي خطر؛ ولكندا لم تكن لدينا أي 
رغبة في ارتداء عباءة المجد في مثل هذه المناسبة. وفي الواقع فإنه كان من 
الضروري جدا لمان سلامة مراسلاتنا الرسمية العي كانت في ذلك الوفت 
تُنقل عبر الصحراء من حلب وإليها أن تكون الركالة على علاقة جيدة مع 
[ابن] سعود. 


عندما كان الد لاتوش عه !"2 يشغل منصب المقيم في البصرة 
كان يرسل من وقت لآخر هدايا صغيرة إلى [ابن] سعود؛ وكان[ابن] سعود 
يعبر عن امتنانه عند استلامه لهاء وقد واصلت آنا والسيد مانستي 
Manesty)‏ هذه العادة ولذلك ۳ ها کات رن إرسالياتنا. وحتى 
اس سس ساس 
(۱) 5600 کلمة هندية مقتبسة من الفارسية اسباهي» بمحنی جندي. ویقصد بها الرجل من 
(۲) شنل السید ولام لاتوش (۲۵۲066 وك ذ[ا[۷۷) منصب الوکیل التجاري لشركة الهند 
الشرقبة الإنجليزية في البصرة منذ عام ۱۱۸۹ھ/ 1116م ؛ ثم كان مقيماً للشركة والحکومة 
البریطائیة في المدينة نفسها منذ عام ۲ ۱۷۷۸/۸ حتی عام ۵۹ ,م/ ۰۸۱۷۸۶ وكان 
یعاونه خلال السنوات الأخيرة کل من جون إبراهام وصاموئیل مانستي. ۱ 
انظر: J. A. Saldanha, Selections from slate papers, Bombay, regarding the‏ 


East India Cormpany’s connection with the Persian Gulf, with A summary of 
events, 1600-1800, Calcutta, 1908, P. 457. 

(۳) کال السید صاموئيل مانستي (Samuel Manesty)‏ أحد كبار موظقی المقيمية الإتجليزية فی 
البصرة منذ عام ٤‏ ھ/ ۱۷۸۰م ثم تولى منصب المقيم اتجازی رالاس الشركة الهند 
الشرقية والحکومة البريطانية في البصرة منذ عام ۱ سم ولكنه عزل من منصبه 

في بداية عام ۰ م يسبب خلافه مع التجار اليهود في البصرة وباشوية بغداد؛ 


لم أعيد إلى منصبه في شهر یولیه من النة نفسها. انظر : .457 ,2 Saldanha, Selections,‏ 


۸۲ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


عندما يتم احتجاز حاملي البرید من وقت لآخر فإن الإرساليات كانت تصل 
إلينا دائماً في نهاية الأمر دون أن تفض أختامها. وهكذا تم الحفاظ منذ ذلك 
الوقت على تفاهم جيد بين طائفة الوهابية والوكالة. وقد علمت فيما بعد 
ولأسباب جيدة أن [ابن] سعود كان تواقاً إلى استمرار هذا الوضم وخاصة 
ابی آن کین دن ا خاطعا للقوة ال كنا قدخلنتاها معا إلى الفرین؛ 
والتي كانت تتکون من طراد واحد ين الا الصغری من فثات طرادات 
الشركة» والذي كان راسياً فى المبناء» كما تتکون أيضًا فرقة من حرس 
الجمدارية (:هلعترع[) الهنود 00 . ومن ناحية أخرى فقد كنا من الحكمة 
والحذر بحيث لم تكن لدينا رغبة في الدخول في تحالف فعلي مع أصدقائنا 
أهل القرين ضده (ابن سعود) الا عندما يجبرنا هو على ذلك. 

في هذا الوقت كسبت الدعوة الوهابية وتعاليمها أتباعاً كثيرين من بين 
العرب القاطنين على سواحل الخليج الفارسي [العربي] وجیرانهم في 
الجهات الجنوبية من ذلك الخليج. وقد اقترف هؤلاء حوادث نهب متكررة 
ضد المراكب الصغيرة التي كانت تبحر في تلك البحار وكانت مفتقرة إلى 
الحماية. ولكن قرصنتهم هذه لم تكن قد وصلت إلى درجة من الأهمية تجبر 
حكومة الهند البريطانية على تأديب أولئك الذين يلحقون الإهانة بالعلم 
الوطني» أو الثأر للخسائر التي وقعت على رعاياها "'“. 


)1١(‏ الجمدارية (226022ه1 ,1603035) كلمة هندية مقتبسة من الفارمية (جماعة دار) أي قائد 
الجماعة» وتطلق على الضابط الذي يكون من أصل هندي في الجيش الهندي: ويأتي في 
المرتبة الثانية فی قيادة فرقة السباهية . (لإ0م86) انظر: 

Webster’s Deluxe Un abridged Dictionary, (Jemadar). ۱ 

(۲) يشير المؤلف هنا إلى اعتراض أتباع الدولة السعودية الأولى وخاصة القواسم لمراكب 
مسقط والهند وغيرها ويسميها اقرصنةاء وكانت حكومة الهند البريطانية تحاول تفادي 
ضرب مراکب القواسم لكي لا تثير القرى المحلية ضدها من ناءحيةء والدولة السعودية من 
ناحية أخرى . 
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فی عام ۸۱۷۹۸ (۱۲۱۳ه) وصلث إلى بغداد معیناً من قبل جلالته 
واللجنة السرية في شركة الهند الشرقية "© للإقامة عند سلیمان باشا في 
ممه و کی بای كما كان لهذا التعيين مهمة خاصة وهي التأثیر في 
دلك ٢‏ الزعيم شبه المستقل لمساعدة الباب العالي بالأموال» والعمل على 
الحد من الاراء والتوجهات التي اه مامت ابا گار فان 
الحملة التي تم اعدادها وآبحرت من طولون باتجاه الشرق. 


ج - حملة علي كخيا على الأحساء وعلاقة الدولة السعودية بالعراق: 


خلال غيابي فی إنجلترا من عام 8ا عام ۱۷۹۸ء (۱۲۱۰- 
۳م أرسل الباب العالي أوامر ملحة جداً إلى سليمان باشا للقيام بحملة 
تكون على درجة عالية من الإعداد تتناسب مع الأمال في تدمير الموة 
الوهابية کنات | تا او نما دل بوضوح على مدى زيادة الانزعاج الذي 
صارت تشعر به الحكومة العثمانية تجاه أتباع هذه الدولةء وعلى مدى تعاظم 
قوتهم وشهرتهم ' 


0 أعال المولف هنا الی الملحوظة الخامسة التی عنوانها «معیناً من قل جلالته واللجنة 
السرية في شركة الهند الشرقیة وتتكون هذه الملحوظة من أربعة وثلائین سطراً (ص۱۷۷- 
۸) وضح فیها المژلف درافع إرساله لشغل منصب الوکیل السياسي في بغداد. فذکر أنه 
اسئدعي على عجل في شهر يونية عام ۱۷۹۸م (محرم ۱۲۱۳ه) للتشاور مع بعض 
الموظفین الرسمیین في لندن بشأن التدابیر التي يجب عملها لمواجهة الاسطول الفرنسي 
الذي أبحر من طولون في اتجاه مصر والهند . وبعد متاقشة بعض التدابیر تم الاتفاق على 
تعيينه من قبل الحكومة البريطانية ومجلس مديري الشركة وکیلا سیاسیّا لدی باشا بغداد 
للعمل على كسب ذلك الباشا إلى جانب الانجلیز» في حالة اتفاق الفرنسیین مع 
العئمانیین» وحضه على تقديم المساعدة لسیده السلطان إذا ما حصل اتفاق بين الباب 
العالی والانجلیز. كذلك ذکر المؤلف أن المسؤولين اقترحوا عليه مرافقة العمید البحري 
بلانکیت (8120161) إلى البحر الاحمر بوصفه مفوضا للتأثیر في القوی العربية في تلك 
المنطقة؛ لکته رفض هذا الاقتراح لأسباب تتعلق بالعميد بلانکیت نفسه . ۱ 

)١(‏ تمكن قادة الدولة السعودية خلال هذه الفترة من استكمال ضم الاحسای كما بدأت 
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عندما وصلتٌ إلى بغداد في بداية شهر سیتمبر عام ۱۷۹۸م (أواخر ربيع 
الأول ۲ مه وجدت سليمان (باشا) قد تمكن من جمع قوة محترمة 
وكثيرة العدد نتيجة للأوامر الملحة التي كان قد تلقاها. كانت تلك القوة التي 
كان يقودها نائبه الكخيا علي باشا "۳" تخيم في ذلك الوقت خارج أسوار 
المدينة على الشاطئ الغربي لنهر دجلة» حيث كان مقرراً لها أن تسیر 
لمواجهة الوهابي. 





= الحملات والغارات المتبادلة بينهم وبين حكام الحجاز والعراق التابعين للدولة العثمانية. 
وكان يقود أغلب الحملات السعودية وخاصة في شرق الجزيرة العربية وشمالها سعود بن 
عبدالعزيز . انظر: اہن بشرء عنوان المجد ا حوادث عام 1ه وما يعدهاء ولمع 
الشهاب» ص ۷۵-۲۱۷ . 

(۷1) وضع المؤلف تعلیقاً طويلاً جداً یتکون من (707) آسطر (ص‌۱۸۲-۱۷۸) هي الملحوظة 
السادسة التي عنوانها «بقيادة نائبه علي باشا» وموضوعها أحمد كخيا سلف علي كخيا 
في هذا المنصب. وقد سرد المؤلف في إسهاب موسع علاقة أحمد کخیا بسليمان باشا منذ 
كانا في البصرة» ثم سجنهما في شیراز» ثم وصولهما إلى السلطة العليا في بغداد. ثم سرد 
كيف تآمر علي الذي كان خازن سليمان باشا وأحد عبيده مع ابتة الياشا لقتل أحمد کخیا 
لان رفض الزواج منها. ثم أخذ المؤلف في تعداد مناقب أحمد کخیا الجسمية والأخلاقية 
والإدارية ومدى اعتماد سليمان باشا عليه في إدارة الولاية وأسفه الشديد لفقده» وتناقض 
ذلك مع ما يملك علي کخیا من صفات وقدرات . وقد سرد المؤلف تفاصيل مقتل أحمد 
كخيا أمام سيده الذي عجز عن حمايته واضطر إلى الرضا بالأمر الواقع وأنه هو الذي أمر 
بقتل نائبه لأنه كان يريد الإطاحة به» ومكافأة القاتل بتزريجه من ابنته. وقد أضاف 
المؤلف اقتباسا من رواية بعنوان : اأنستاسیوس» (015ا87125]25) يتكون من (۷۸) سطراً 
لتوضيح ما أورده من معلومات كان قد رواها له الصراف عبدالله اليهودي المسؤول عن 
مالية الباشا. 
رانا سني )Anastasuis, or Memiore of ۵ Modern Greek)‏ هي رواية كتبها الكاتب 
والمعماري ومصمم الائاث الإنجليزي : توماس هوب (6م110 5 الذي تجول في 
الشرق الادنی وخاصة الأناضول ومصر في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي» ونشر هذه 
الرواية أول مرة في عام ۱۸۱۹م (۱۳۳۶ه) يدون توقیع؛ ثم وقع اسمه علیها في طبعات 
لاحقة . ومات شام ۸۱۸۳۱ (۱۲۷ه) انظر : Encyclopaedia Britannica (Hope,‏ 
(1۳0۳028 (المترجم) . 
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لقد كانت البلاد التي عهد بها إلى حكومة سليمان باشا ۳۳ في ذلك 
الوقت أكثر سعة» وأغنى بالموارد الاقتصادية من بعض الممالك في أوربا. 
وقد دهشت من وقوع بوركهارت أو محرر كتابه فی خطأ كبير حين قال عند 
حديثه عن باشوية بغداد تحت حعم سليمان باشا: (إن باشا هذا المكان 
(بغداد) على أي حال كانت موارده المالية ضعیفة» وسلطته فی داخل حدود 
ولايته تعاني من نقص الاعتراف بهاء بحيث إنه حتى عام ۱۷۹۷م (۱۲۱۱- 
۲ سم لم يكن بإمكانه القيام بأي أعمال عدائیةا'''. والآن» وبعد أن 
آقمت في البصرة من عام ۱۷۸۰م حتى عام ۸۱۷۹6 (۱۱۹۸ - ۱۲۰۸ه): 
وفي بغداد من عام ۳۸۱۷۹۷" حتى عام ٦۱۸۰م‏ (۱۲۱۲ -١17١ه)ء‏ وبعد 
أن تعاملث كثيراً مع كل موظفي الحكومة البارزين المسؤولين عن جباية 
موارد الباشاء أستطيع القول بكل إطمئنان: إنه خلال السنوات التي سبقت 
عام ۱۷۹۷م (۱۲۱۲-۱۲۱۱ه) بلغ مقدار الموارد السنوية التي تجبيها 
الحكومة مليونا بحساب عملتنا (الجنيه الإسترلینی)ء خارجا عن الهدايا 
والفوائد التي يجنيها الباشا من نتاج أعداد كبيرة من الابل» والأغنام التي لا 
تكلفه تربيتها والاهتمام بها شيئا. 


(911) أحال المؤلف إلى الملحوظة السابعة وهي ملحوظة طويلة تتكون من (۱۸۶) سطراً» (ص 
)١111-5‏ موضوعها «حكومة سليمان باشا». وقد بدأ المؤلف ملحوظته بالحديث عن 
استیلاء القرس على البصرة وأخذهم سليمان هذا متسلم المدینة أسيرا إلى شيراز ثم عودته 
وحصوله على باشوية بغداد بفضل الرشاري التي قدمها بواسطة الإنجليز لموظفي الدولة 
العثمانية. كما ختم المؤلف كلامه بتكرار الحديث عن الموضوع نفسهء إضافة إلى إعطاء 
لمحات حول صفات الباشا الشخصية ومناقبه الرسمية وعلاقته بالإنجليز . لكن القسم 
الأكبر من هذه الملحوظة انصب على سرد تفاصيل مناورات ذهنية بين الباشا والمقيم 
الإنجليزي (المؤلف) حول ملكية اثنين من صقور الصيد . 

)١(‏ ورد هذا النص من كلام بوركهارت في صفحة ۳۲۳ من كتاب ملحوظات على البدر 
والوهابيين. 

(۲) لقد ذكر المؤلف في الفقرتين السابقتين أنه كان غائباً في إنجلترا بين عام ۱۷۹۵م وعام 
۶۸ء وأنه وصل إلى بغداد بعد ذلك الغياب في بداية شهر سبتمبر ۱۷۹۸م . 
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تتكون التحويلات السنوية الأساسية التي يرسلها الباشا إلى الباب 
العالي من هدايا من الأقمشة الهندية واللولو للسلطان وسيدات القصر 
السلطانی» وکبار وزراء الدولت والتي أكد لي اليهودي الذي كان يدير كل 
هذه الأعمال الوا و إلى مبلغ مئة ألف جنیه استرليني 
وتتم معادلة ما تبقى من الموارد التي يجبيها الباشا بالحساب المقيد على 
الحکومة لدی رای العالي. كما أكد لي الشخص نفسه أن الباشا يحتال 
لكي يبقي في خزینته كل سنة وفراً یتراوح ما بين مثة آلف ومئة وخمسين 
آلف جنيه استرليني. وعندما وصلت إلى بغداد كان حوالي ثلاث مئة آلف 
جنیه قد آخرجت من الخزينة لجمع القوات المقرر لها أن تسیر لمواجهة 
[ابن] سعود وتجهیزها. وحقيقة آخری لي دراية تامة بها (لأن جمیع المبلغ 
قد تم إرساله بعد أن أبلغت بذلك رسمیأء بل إن الجزء الأكبر منه قد أرسل 
عن طريقي) وذلك أنه منذ أن غادر يوسف باشا الصدر الاعظم) 
القسطنطينية في عام ۱۷۹۹ (۱۲۱6-۱۲۱۳ه) متوجهاً إلى مص کان 
سلیمان (باشا) یساعده خلال فترات مختلفة بما یقارب نصف ملیون من 
النقد "۰ وقد آخرج کل ذلك من قبو الخزينة في القصر. والحاصل أنه 
بصرف النظر عن کون موارد سلیمان باشا المالية قد كانت «قلیلة» فان الباب 
العالي كان يعده مسيطراً على واحدة من أغنى الحکومات في الامبراطورية 





)۱( الصدر الأعظم يوسف باشا تم إرساله من قبل الدولة العثمائیة بعد أن منيت الحملة 
العرنسية بعدة انتكاسات في مصر والشام؛ للوجهاز على القرنسیین واستلام مصر منهم. 
وقد وصل يوسف باشا إلى دمشق في رجب ۱۲۱ هب ثم تقدم من هناك إلى مصر التي 
وصلها في شوال من السنة نفسها . واشتبك مع القوات الفرنسية بقيادة كليبير. انظر 
تفاصيل ذلك في : عبدالرحمن الجبرتي» تاريخ عجائب الآثار في التراجم والاخبار» دار 
القارس» بیروت» د. ت» حوادث شهور وجب إلى شوال ١٢٢۱ھ‏ 

() لم یذکر المولف العملة التی قدر بها هذا المبلغ هناء لکته آشار ضمن الملحوظة رقم (۷) 
(ص ۱۹۱ سطر ۱۵) ان ان ذلك المبلغ كان بالجنیهات الاسترلينية. 
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ويتحدث المسؤولون هناك عن أمواله المکدست وقد وضعوا أعينهم عليهاء 
على أنها ثروة مرتقبة ستقع في أيديهم يوماً ما. 

قبل يوم أو يومين من مسیر علي باشا "" الکخیا [النائب] إلى الدرعية 
قمت بزيارة له في مخيمه. وقد بدا المخيم فخما من خلال السخاء والطريقة 
الأنيقة التي نظم بها كل شيء» ومن خلال فرق الجند المختلفة التي جمعت 
من مناطق بعيدة من أقاليم الولاية . لقد كان الجيش يملك قافلة هائلة من 
المدفعیةء إذا ما تم تقدير قيمتها الحقيقية على أساس عدد القطع المعروضة. 
ولكن على الرغم من كل هذه الاستعدادات العظيمة فإن سليمان باشا كان 
يعرف تماما شي و وصهره علي» وربما كان يخالجه بعض الشك في 
نجاحه حتى في ذلك الوقت. وعلى كل حال فإن فشل الحملة المؤكد كان 
متوقعا من قبل أشخاص من أهل الرأي حتى قبل أن تغيب عنها قباب 
بخداد» وقد بني هذا التوقع على الجهل الذي أظهره الكخيا بالأمور 
العسكرية» وعلى الطريقة السخيفة والمتغطرسة التي اعتاد على التعامل بها 
مع العرب الموالین له الذين كانوا یرافقونه. والذين سیکون اعتماده عليهم 
كبيراً عندما تيدأ أصعب مرحلة من مراحل مشروعه. 

أعطى السيد بوركهارت الوصف الآتي لهذه الحملة الذي لا يختلف 
كثيراً عن الحقيقة حسب علمي ولا يختلف أيضاً في نقاطه الأساسية عن 
الوصف الذي قدمه علي (كخيا) إلى سیده. والذي رواه لي بنفسه إذا ما 
جرد من كثير من الالوان الزائفة التي آضافها الأتراك إليه عند عودتهم إلى 
بغداد لحفظ ماء وجوههم . 


)١(‏ يذكر رسول الكركوكلي (دوحة الوزراء ص۲۰۵) أن علي باشا غادر بغداد على رأس 
جيشه في يوم ۲۲ ربيع الآخر سنة ١۱۲۱ھ‏ (4 أكتوبر ۲۱۷۹۸)ء في حين يذكر صاحب 
كتاب لمع الشهاب» ص ١١9‏ أن عسكر علي باشا حرج مريداً أطراف نجد في الشهر 
السادس من عام ١۱۲۱ھ‏ (دیسمبر ۱۷۹۷ع). 
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«كان الجيش يتكون من أربعة آلاف أن مسة الاق من الجنود 
الأتراك» وضعف ذلك العدد من حلفائهم العرب من قبائل الظفير وبني شمر 
والمنتفق. وكان خط سيرهم بعد أن وصلوا إلى نواحى ي البصرة يوازي شاطئ 
الخلیج 7 ي [العربي! سو ای 02 حیث جو آبار المیاه فى 
آغتی المناطق التابعة للرهاسين وأکثرها إنتاجا. 0 من التقدم في الحال 
من الأحساء فى اتجاه الدرعية (التی لا تبعد سوی ف یت ای سوه 
أيام) فقد فرض المهاجمون الحصار على قلعة الأحساء المحصنة التي 
توقعوا الاستيلاء عليها بدون صعوبة. استمرت مقاومة القلعة أكثر من 
شهر. وقد أثار وصول قوات كبيرة تحت قيادة سعود ابن الامام عبدالعزيز 
الذي بقي في الدرعية ۲۳ شكوكاً قوية في نجاح الكخيا؛ وكانت تلك 
الشكوك من القوة بحيث دفعت الأتراك إلى الانسحاب. 


واحد من آبار مورد ثاج”" ' التي تة ل ا حدر ثلاثة أيام من الأحساء. 


)١(‏ كانت الحامية تحت في قصر المبرز «صاهود؛ بقيادة 
سليمان بن ماجد الناصري؛ والقسم الآخر في قصر الهفوف بقيادة إبراهيم بن عفيصان. 
وقد استمر حصار القوات العثمانية لهذين القصرين من اليوم السابع من رمضان ۱۲۱۳« 
إلى الیوم السابع من ذي القعدة من العام نفسه حيتما اضطرت تلك القوات إلى 
الانسحاب. انظر : ابن پشر» ج۱» ص ۲۵۹-۲۵۲ . ۱ 

(۲) هذه أول مرة يرد فیها ذکر عبدالعزیز بن محمد بن سعود بوصفه رأسًا للدولة السعودية. 
وكانت الإشارة دائماً إلى «سعود؛ حتى عندما يكون المقصود إمام أهل الدعوة الإصلاحية 
أو حاكم الدرعية. ويلحظ أن هذا نص كلام بورکھارت وليس من كلام المؤلف. + 

(۳) اثاج» قرية قديمة فيها آثار وآبار تفع في وادي المياء ہ أو وادي الستار فی شرق جزيرة 
العرب. تقم على بعد حوالي ثمانين كيلا إلى الغرب من میناء الجبيل» ؛ أو حوالي ١6١‏ 
كيلاً إلى الشمال الغربي من الظهران على خط طول ۹.4۲ و 48 شرقاً وخط عرض ٠.٠١‏ 
و ۲۰ شمالاً. كانت من ديار بني خالد ثم نزلت فيها عشائر من العوازم. يوجد فيها حوالي 








أما البئر الأخرى من آبار ذلك المورد الذي يبعد حوالي ميلين عن الأول 
فقد عطل سعود استخدامها عن طريق رمي عدد من أحمال الملح التي 
سے ماب ليذ اض یی اھ 

وصلت قوات بغداد إلى تلك البئر المعطلةء ويمكن أن يتصور الانسان 
مدى المعاناة التي لقيها الرجال والخيل من الملوحة التي طرأت على الماء. 
وهنا لم یر العثمانيون أنه من الحكمة مواصلة مسيرهم خوفاً من أن ينقض 
عليهم سعود بهجوم مفاجئء ومن ناحية أخرى لم يغامر الزعيم الوهابي 
بمهاجمة الأتراك» لأن مدفعيتهم كانت مرعبة له ولأتباعه العرب. وعلى هذا 
استمر الجيشان متقابلين» وعلى مدى النظر من بعضهما لمدة ثلاثة أيام. ولم 
تحدث سوى مناوشات فردية بين فرسان من الطرفین على السهل في بعض 
الأحيان. بدأت المفاوضات بعد دلك؛ وتم التوصل إلن هدنة مدتھا سیت 
سنوات بين سعود وباشوية بغداد؛ وعاد الجیشان کلاهما بهدوء إلى 
٦‏ "0س 





عو 


= عشرین بئراً یوجد في أغلبها الماء السائغ. ریترادح عمق هذه الابار ما بین 1-۵ آمتار. 
انظر : حمد الجاسر؛ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» المنطقة الشرقية (البحرین 
قديماً)؛ دار امامت ۱۳۹۹ھ ج۰۱ ص ۲۳۱-۳۰۷ . 

(۱) یذکر ابن پشر (ج۱» ص٢٥۴)‏ أنه في حين نزل سحود بقواته على اج نزل علي كخيا على ۱ 
با2 الات I‏ اسم يطلق على عدد من الآبار تقع في وادي المياه بالقرب من خط 
الطول ۹٦ء ٤۸‏ وخط العرض ۱۳ و ۲۷. وهو يقع إلى الجنوب من أبي حدرية ببضعة 
أكيال وعلى بعد حوالي ۵ كيلاً من ساحل الخليج العربي. ويقع الشباك إلى الشمال 
الشرقی من اج ويفصلهما أكثر من أربعين كيلا وليس ميلين كما ذكر هنا . انظر اللوحتين 
رقم ٦‏ ۷ من الخرائط الطبوغرافية» أطلس المملكة العربية السعردية» وزارة التعليم 
العالي 8 ه. والجاسر؛ المنطقة الشرقیةء ج۲» ص۹۰۷ - ۹۰۸. 

(٢)‏ ورد هذا الاقتباس من بورکهارت في الصفحتین ۲۲-۳۲۳ من کتابه ملحوظات علی 
البدو والوهابيين. ۱ 
رقد ذکر ابن بشر (ج۱ مر 05 ؟) أن الكخيا هر الذي طلب الصلح؛ في حين يذكر رسول 
الكركوكلي (دوحة الوزراء» ص۲۰۸) أن سعوداً هو الذي طلب الصلح . لکن لم يذكر أي ” 


1 القسم الثاني الترجمة والتعليق 

إن الملحوظات التي يمكنني الإدلاء بها للقارئ حول هذه الحملة التي 
كان نظن نهنا الكت والتي فشلت فشلاً تامأ» ولم يقتصر الأمر على 
الفشل فقط؛ بل في الواقع ترتب علی ذلك الفشل قانع سے لحکومة 
بغداد؛ بحیث نها حطمت الروح المعنوية لسلیمان باشاء وقصرت من 
عمره» وعجلت بوفاته» وتتلخص هذه الملحوظات فیما يأتي : 

إذا كان السید بورکهارت يعني أنه كان يجب على علي باشا أن یسیر 
مباشرة من نواحي بلدة القرين إلى انت وال عير الاحساء أي اهتمام 
فإنني لا أعتقد أن وجود قبائل موالية في المناطق الواقعة بين البلدتين 
اغا لقد كان بمقدوره أن يفعل ذلك وفي هذه الحالة فإنه سيضطر 
إلى نقل كل ما يحتاجه الجیش من ما وتموین في رحاله؛ في حین أن مسیر 
الجیش في موازاة شاطئ الخلیج الفارسي [العربي] وبالقرب منه سیجعل 
ذلك الجیش دائماً قریباً من وسائل نقله. ولم يكن من الحكمة في شيء 
بالنسبة للكخيا أن يترك حامية عبدالعزیز القوية في الأحساء» ويتقدم 
لمهاجمة الدرعية» لأن اتصالاته مع أسطول نقله في هذه الحالة ستتعرض 
للقطعء وسيكون قد عرض نفسه لحالة نقص شديد في التموين بين الأب 
الذي يسيطر على قلعة محصنة أمامهء والاين الذى بطر على تل دة 
أخرى خلفه أو على جناحه . 


إن فشل الحملة يعود بالكلية إلى الطريقة الخاطئة ال بالجبنء 





> منهما فترة زمنية للهدنة. انظر تفاصيل أعمال هذه الحملة في دوحة الوزرای صره۲۰- 
۰ . وكتاب لمع الشهاب: ص۱۳۷-۱۲۹ . 

٦۸‏ هناك غموض في أصل هذه العبارة» لقد احتوت جملة الأصل على أداتي نفي تلغي 
إحداهما الآخریء وبحذفهما معاً فإنه يمكن أن يستقيم المعنى. ومن ناحية أخرى عند 
الرجوع إلى نص بوركهارت فإنه لا يفهم منه أنه كان يرى أنه كان يجب على علي كخيا أن 
يسير بحملته مباشرة من نواحي القرين (الكويت) إلى الدرعية وألا يعير الأحساء أي 
اهتمام. 


موجز لتاریخ الوهابي ۹۹ 





والمفتقرة إلى الحيوية التي بدأ بها علي كخيا الهجوم على الأحساء. لقد أكد 
لي شخص كان يرافق الحملة أن المدفعية التى كان الکخیا يتظاهر بإحداث 
ثخرة في القلعة بواسطتهاء قد وضعت في البداية بحيث إنه في حالة إحداث 
ناحية أخرى فإن المدفعية قد نصبت على مسافة بعيدة من أسوار القلعة 
بحيث إن أغلب القذائف والقنابل لم تصل إليها أبدأء فكانت الأولى تنفجر 
في الجوء في حين كانت الثانية لا تحدث أي أثرء هذا فى حالة وصولها 
إلى هناك. 


عندما فشل الهجوم على الأحساء كان من السهل أن يتوقع المرء عدم 
نجاح الحملة» وكانت الحسنة الوحيدة التي آنجزها الكخيا هي عقد هدنة 
مع سعود سمح بواسطتها لبقايا جيشه المحطم بالعودة إلى بلاده. إلى جانب 
ذلك فهناك محمد بيك وهو عربي كان يعمل عضوّا في مجلس الباشا 
[سلیمان] وقد رافق الكخيا فى هذه الحملة بوصفه رئيسًا لمستشاريه. وكان 
هذا الرجل يملك مناطق را د بغداد» وكان يعتقد منذ فترة 
طويلة أنه على تفاهم رع سر نطو 2 يظهر أن أحداث هذه الحملة 
والطريقة التي أديرت بها تؤكده أكثر مما تنفيه ”. 


(١)‏ ليس في الأحساء أنهار بالمعنى المتعارف علیه» وإنما توجد هناك عيون وسیوح تجري 
على سطح الأرض ومستتقعات ناتجة عن عدم تصريف تلك العيون والسیوح. 

)٢(‏ لم يذكر رسول الكركوكلي الذي فصل في ذكر مسير هذه الحملة محمد أفندي هذاء أما 
صاحب کتاب لمع الشهاب ص۰۱۳ ۱۳۷ فيذكر أنه كان في عسكر علي باشا عدد 
من البيقات [البیکات]» مثل: عبدالعزيز بيق [بيك] ومحمد بيلق وصالح بيق» رهم من 
أعيان بغداد ولهم شان عظيم وتسلط تام» ومعهم قوم من أهل بغداد في طاعتهم 
رأمرهم» قيل إنهم دست إليهم بعض الهدايا والأموال من إبراهيم بن عفيصان 
وعبدالعزیز بشرط أن يوقفوا علي باشا ويرجعوا به إلى بغداد . وكذلك دس شيء إلى 
شيخ المنتفق حمود [بن ثامر] فوعدوهما بذلك» وأضاف أن ن علي باشا اطلع على ذلك 
فقرر الالسحاب» رفي طريق عودته إلى بغداد فتل أولئك البيقات ما عد | الشيخ حمود 


۹ القسم الثاني: الترجمة والتعلیق 


000 الكخيا الی 15 وصل بصحبته مسوول ور و 
قبل اف تعشور وال ا ا كان 
القصر في بغداد يقع على نهر دجلةء ویتکون من ثلاثة مبانٍ مربعة وكبيرة 
بالإضافة إلى أجنحة الحريم» أو أماكن الإقامة الخاصة بالباشا والکخا. 
كان يشغل الجانب المشرف على ال من هده المباني جميعها الدواوي 
العامةء أو فاعات استقبال الباشا ووزيره (الکخیا). وبما أن هذين الرجلين 
كانا قد قضيا بعض الوقت سجينين في مدینة شيراز خلال عهد كريم خان» 
فقد تم تجهیز هذه القاعات وتهیئتها بکل فخامة حسب الطراز الفارسي 
بحیث غطيت الأعمدة بقطع ہی ة من زجاج المرایا وزودت بمظلات 
ملونة جمیلة 7ت 7 أحياناً عند الحاجة 7 من افو الأنيق. 
ناحية ہروا أو أكثرها ا ا ا ني اتجا۔ و ای از حيث کان 
خصصت إسطبلات لخیله وتکنات لحر سه العادیین ‏ وآماکن سکن لبعضص 
على ثكنات فرق من الجند يسمون «التفنكية) (8۵08 ۹5مک واسطلات 





ست ومحمد بيق الذي هرب إلى المنتفق» ور سر ہو ا 
وأربعين من ا الستات. كما یذکر صاحب اللمع أن الشيخ حمود هو الذي رتب معاشلۃ 
الصلح مع سعود بن عبدالعزيز. 

00 يذكر الكركوكلي (ص ۲۱۰) أن علي کخیا عاد بجيشه | إلى بغداد في ٤‏ صفر ۱۲۱۶ه. آما 
صاحب لمع الشهاب (ص ۱۳۷) فيجعل دخوله تلك المدينة في ۱۷ یج الآخر عام 
۳ھ 

)٢(‏ التفك أو التفنك كلمة تركية بمعنی اليتادق» ومفردها تفكه وتفنكه» والتفتكية هم الجنود 
لمسلحون بلك اد في القوات العثمانية وخاصة في العراق. 


موجز لتاریخ الوهابي ۳ 






الشراكسة (018205ع0) التابعین لحاشية الباشا» وسقائف للمدفعية» وثکنات 
لجنود المدفعية ورماة القذائف. وقد زودت جمیع أسطحة هذه المباني 
بمتاریس أو شرفات یمکن للجنود الوقرف عليها ما للعرض أو للدفاع. 

في الیوم الذي حدد لاستقبال المبعوث الوهابي لم يغفل الأتراك شيئاً 
يعتقدون أنه يسهم في إعطاء ذلك المبعوث فكرة مناسبة وصحيحة عن عظمة 
الباشا وقوته ۳" . وقد تم خرق قواعد تشريفات بلاط الباشا بتعيين کخیا 
وهو يحمل لقب باشا بذيلين لمرافقة هذا المبعوث إلى مقابلة سليمان 
[باشا]. دخل المبعوث منطقة القصر من خلال الميدان التابع للكخياء حيث 
كانت الخيل واقفة في مرابطها ومجهزة بكامل زینتها. وحيث كان حرس 
الوزير وحاشيته وقد بدت عليهم البهجة والسرور يملؤون الميدان وأسطحة 
المباني. وفي الميدان التالي تم إخراج جميع التفنكية وصفهم. ووقفت خيل 
الباشا في مرابطهاء وآخرجت المدافع من السقائف التي كانت تحتهاء 
ووقف المدفعيون ورماة القذائف بجانيها. إضافة إلى ذلك كان في هذا 
الان هده بی شراكسة انیا شا زا کین على رل افحت وم کات فلا 
فخمة وهم یلعبون الجرید (۳)::60. وقف في بوابة قصر الباشا التي تشبه 
رواق العربات (۳۵۵60670) القابوجی باشى”* وکل الضباط المنتمین إلى 
الحكومة مرتدین ملابس رائعة وقد تقدمرا بات عدة من البوابة لاستقبال 
ی 

لقن وت رها للوصيوك: إلى الق فان دول اتسوك ال مق إقافة 
الباشا؛ رقد فعلت ذلك برغبة ملحف لانتی كيف متشوقاً جداً لرژية اكير قدر 
ممكن من هذه المراسم الا اة لد نت فان من الكيراكسة م وڈان 


(1) لم يذكر ابن بشر والكركوكلي وصاحب لمع الشهاب المعاصرون لهذه الأحداث شيئاً عن 
هذا المبعرث. 

(1) الجريد هو نوع من الألعاب التي يمارسها الفرسان في الاحتفالات والمناسبات . 

(#) المقصود حرفیا هنا «حارس البواية» (المؤلف) . 


۹٤‏ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 
سسسسس ل ل لبس ہس رں۔۔.. ‏ ...ہے 


مدخل قصر الباشا إلى أسفل السلم الذي يؤدي إلى داخل القاعة التي كان 
یجلس فيها ذلك الباشا وهم يرتدون أفخر الملابس» وعلى رؤوسهم 
الخزندار أغاسي أو المسؤول عن الخزانة» وقد سار الكخيا والمبعوث بين 
هذين الصفين حتى وصل الكخيا إلى زاوية القاعة المفتوحة التي كان يجلس 
فيها الباشا في مكان مرتفع» عندها وقف في الحال في مكان منخفض عن 
مجلس سيده. تقدم المبعوث في اتجاه أسفل السلم الذي يؤدي إلى داخل 
القاعة وقد استعد كبار ضباط حاشية الباشا للقيام بالمجاملة التي جرت بها 
العادة» والتي تقضي بالإمساك بالمبعوث من أسفل الذراعين لمساعدته في 
صعود السلم؛ ولكن المبعوث على أي حال لم يسمح لهم بذلك» بل تقدم 
بكل وقار ورزانة» وبدون مساعدة» وصعد السلم» ودخل القاعة وقبل 
حدوث أي مراسم أخرى جلس بنفسه على مسافة قصيرة من الباشاء وأمامه 
مباشرة ووجه الحدیث إليه باللغة العربية» وبالصيغة الآتية: «يا سليمان 0307 
(eimanاSu»‏ السلام على من اتبع الهدی. لمّد آرسلني عبدالعزیز لاسلمك 
هذه الرسالة ولاتسلم منك الموافقة على اتفاقية عقدت بين ابنه سعود؛ وبين 
خادمك علي لعلك تفعل ذلك بسرعت وبالطريقة الصحيحة» وان لعنة الله 
على الخائنین. . وإذا رغبت في أي تعلیمات فان عبدالعزیز سيقوم 
بتقدیمها»(*. 
وهکذا انتهت المهمة. ونهض المبعوث ثم غادر القاعة مثيراً د 

الباشا التامة وارتباکه الواضح. ومما لا يكاد یصدقه أحد أن هذا المشهد 
الغریب قد تم تصویره للبلاط في القسطنطينية» كما لو أن عبد العزیز قد 





(#) هذه العبارة الأخيرة كانت أعظم إهانة يمكن توجيهها | إلى ا وڈ می ان 
مباشر في حضرته نان عقیدنه غير صحيحة. (المؤلف). 
استخدم المؤلف كلمة (Instruction)‏ التي يراد بها تعليم أو ترصية أو أمر» لکن يبدو أن 
المبعوث لم يقصد هذا المعنی» وإنما كان قصدہ «أيّ إيضاح أو استفسار» يخص بنود 
المعاهدة (المترجم). 


موجز لتاریخ الوهابي ۹۵ 
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أرسل مبعوثا إلى بغداد لیتوسل إلى الباشا بأن يتفضل بالموافقة على الاتفاقية 
: تلہم ۱ عن ما ل تاه عامة العرب فى الصحراء. وکان التباین ين العرض 


5 ) أحال المؤلف هنا إلى الملحوظة الثامنة التي عنوانها 8لا شيء في ملابس المبعوث؟ وهي 
LEE‏ 1 0401:0110 اف یا ہلاس ]فان 
رمکاتبانهم . فقال: «يتقيد الوهاپیون بکل تعالیم القرآن الکریم ويشدة فیما یتعلق 
بملابسهم وهناك جزء معين من الملبس یمکن بواسطته دائماً التعرف على أي شخص 
ينتمي إلى هذه الفئة. یلیس البدو أو سکان الصحراء بشکل عام على رژرسهم نوعا من 
المنادیل يسمى «کوقیة» . ويلقى هذا المنديل بعد طيه على شكل مثلث على الرأس بطريقة 
منبسطة؛ وتترك زوایا المثلث لتتدلى على الرقبة والأكتاف. ويضع الشيوخ من الطبقة الدنیا 
فوق ذلك وحول الرأس قطعة من القماش القطني الذي تدخل في نسيجه خطوط حمراء 
ضيقة. أما كبار شیوخ القبيلة فيضعون شالاً من الكشمير. وفي بعض الأحيان وحينما يكون 
هؤلاء الشيوخ في زيهم الكامل فإنهم يلبسون قبعة قرمزية في نهايتها شرابة سوداء تسمى 
فاس (۳299)» وتوجد معامل كبيرة لهذه الكوفيات في بغداد ودمشق حيث تجعل لها في 
الغالب حواف يختلط في نسيجها الحرير والقطن(*» ولکن تلك الكوفيات التي تصنم 
للتصدير إلى الدرعية أو للبيع لأهل الدعوة الإصلاحية لا يدخل في نسجها أي حریر 
وبذلك فإنه من السهل تمییز أتباع الدعوة الإصلاحية عن غيرهم من خلال الكوفيات التي 
یرتدونها. ليس من المعتاد تبديل هذه الكوفيات من وقت لاخر؛ ولذلك فإنه حينما يحل 
عيد الفطر الذي يأتي في نهاية شهر رمضان أو شهر الصوم تكون هذه الكوفيات في 
الغالب فی حالة غير نظيفة» . وأورد المؤلف بعد ذلك ثلائة اقتباسات من مصادر مختلفة 
لاعطاء القارئ فكرة عن مراسلات أهل الدعوة وبلاط الامام عبدالعزيز وعادات أهل 
الدرعية» وقد مثل الاقتباس الأول رسالة للخليفة أبي بكر الصديق مأخوذة من كتاب 
تاريخ المسلمين (53326285 عطا )History ٥٥‏ للمزرخ سايمون أو كلي (Simon Ockley)‏ 
وقد نشر هذا الكتاب لأول مرة في لندن عام ۱۷۰۸م (۱۱۲۰ھ)ء ثم أعيد طبعه طبعات 
عدة مزيدة مع بعض التعديل في العنوان حتى عام 1894م (۱۳۱۲ھ) ومثل الاقتباس 


(#) من المؤكد أن الحرير يدخل في بعض ملابس العربي الذي لم یعتنق مبادئ الدعوة 
الإصلاحية؛ فإما أن يدخل الحرير في نسيج الكوفية التي يلفها حول رأسه أو تكون عباءته 
مخيطة بالحرير (المؤلف) . 


۹٦‏ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


الفخمء والثياب الحريرية» والفرو؛ والألماس الذي كان يرتديه الباشاء 
وبين الملابس الحقيرة التي كان يرتديها ذلك العربي» يتناسب تناسباً تاماً مع 
بقية المشهد. وکذلك أیضاً کانت الرسالة التی حملها المبعوث من عبدالعزیژ 
وسلمها إلى الباشاء لأنها كانت مکتوبة على قطعة من الورق متوسط 
الباشا قمت بزيارة الکخیا الذي وجدته متکدراً عند بسبب ما حدث» ومن 
ثم كان نادماً على كوني قد شهدته وقال متذمراً: « ربما كان یضرب المثل 
بالاوزيك في سوء التصرف» ولکن العرب تفوقوا علیهم بمراحل». 

لقد تحدئت عن الحملة التی قادها على باشا [کخیا] ضد الوهابیین 
والمقابلة التی آجراها مبعوث عبدالعزیز فى بغداد بشیء من التفصیل لأن 
الاولی كان لها تأثير في تعلیم الوهابیین ازدراء الجنود العثمانیین» ولأن 
الثانية ريما تساعد في إعطاء القارئ فكرة عن السلوك الفريد الذي يسير عليه 
أتباع هذه الطائفة. 


لم تستمر الهدنة التي عقدها علي [كخيا] طويلاًء وقد ألقى الأتراك 

اللوم في خرقها على «ثويني؟ (69«ننا1) شيخ قبيلة المنتفق ۲۲. وأياً كانت 

= الثاني زيارة ومقابلة خیالیة للإمام عبدالعزیز مأخوذة من رواية توماس هرب (015ا4235128) 
التي سبقت الإشارة إليها. أما الاقتباس الثالث فقد أخذ من كلام الرحالة بورکهارت. 
والواقع أن هذه الملحوظة هي أقرب ما كتبه المؤلف من ملحوظات هنا إلى موضوع كتابه 
هذا . 

)١(‏ قتل ثويني بن عبد الله شيخ قبيلة المنتفق في بداية شهر محرم عام ۱۲۱۲ه وهو مقيم على 
ماء الشباك شمال الأحساء وكان يقود حملة ضد الدولة السعودية. انظر : أبن بشیرء ج ١‏ 
0 0رر ایشا 2 الک گر کل ذوحة انا بحن هه وبا يكون ريت 
كد فتل قبل حملة على عقا عد الاحساء. وقد تقدم کی صاحب لمع الشهاب مرافقة 
الشیخ حمود شيخ المنتفق للحملة المذکورة. ریبدو أن المولف یقصد شيخ المنتفق» 
احمود بن ثامرا. 


0 





الحقيقة ین قافلة من اتاج الفرس قد هوجمت ونهبت بين بلدتي الحلة 
ومشهد علي ' كن کا که شروت نواحی البصرة مرة آحری لغزوات جماعات 
ون الوهابيين. وفي عام 1۱ء (171ه) حلثت الأعمال المؤسقة في 
کربلاء(* ٣‏ التي نشرت جواً من الكآبة حول العالم الاسلامي؛ ومنحت 


(۱) 


(IX) 


أشار المؤلف إلى الهجوم الذي رے على ش بوحہ الفرس بين بلدتي الحلة 
ومشهد علي لکونها سببًا في نة نقض الهدنة» لكنه لم د يمالذي قام بالهجرم. وذكر 
الكركوكلي (ص ۲۱۲ - )۲۱٢‏ أن الوهابيين هاجموا النجف OT‏ 
تصدت لهم وقتلت منهم حوالي ثلاث مئة قتيل» وأن عبدالعزیز (ابن سعود) احتج على 
ذلك وطالب بديات القتلى وهدد بنقض الصلح إذا لم يجب طلبه» وأن الوالي أوعز إلى 
عبدالعزيز الشاوي أحد أعيان العراق بالمرور على الدرعية وتسوية الموضوع بعد عودته 
من الحجء وأن عبد العزيز بن سعود أصر على رأيه؛ ثم طلب أن يسمح لعشائره بالرعي 
فی نواحي البصرة عوضاً عن ديات القتلى ولا فإنه سينقض العهد. ویوضح لوریمر: 
القسم التاريخي» ج ٣‏ ص ۱۵۸۳ هذه المسألة عندما يشير إلى أن سبب نقض الهدنة 
كان قيام بعض الأعراب بمهاجمة قافلة من الحجاج الإيرانيين كان يحرسها الوهابيون في 
المنطقة الواقعة بين الحلة والتجف ونهبوها. ويتضح من هذا أن الغلاث مكة رجل الذين 
كان يطالب بدياتهم الإمام عبدالعزيز لم يهاجموا النجف وإنما كانوا يحرسون الحجاج 
الفرس فهاجمهم الخزاعل ؛ فلما لم يستجب ياشا بغداد لتسوية المشكلة غَدٌ عبدالعزيز 
ذلك نقضاً للهدند. 

أحال المؤلف هنا إلى الملحوظة التاسعة وهی ملحوظة طويلة جداً تتكون من (۳۸) 
ما س ۲۰۶:32 مرف مرا غاد كريلاء الميغرةة وت آغار نیا إلى مرا 
له بصفته مقيمًا في بغداد إلى حاكم عام شركة الهند الشرقية تتعلق بالحادثة المذکورة» وتبرع 
الشركة بمساعدة مالية لضحايا الحادثة ثم أورد اقتباسات مطولة من مصادر أهمها كتاب 
تاريخ المسلمين للمؤرخ أوكلي (6ا]0) الذي سبقت الإشارة إليه» موضوعها مقتل 
الحسين بن علي وأقاربه على يد ولاة الأمويين خلال القرن الأول الهجري» وذكر ضمن 
فلك انتقاداً وجهه سفیر آوربي كان موجوداً في بلاط الأمویین لأولئك الحكام لقتلهم ذرية 
رسولهم؛ وربط بين ذلك وبين المساعدة التي قدمتها الشركة الانجليزية لضحایا کربلاء وأثر 
ذلك في الفرس. ثم آورد ترجمة رسالة تلقاها المقیم نفسه من آحد تجار الکاظمية یصف 
فيها الهجوم الوهابي على کربلاءء وملحوظة کتبها السید جومار (1070250) ملحقة بکتاب 
السید مانجان (عنع660) عن الغنائم التي آخذها الوهابیون من تلك البلدة. 


۹۸ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


آتباع تلك الطائفة [أهل الدعوة] درجة عالية من الزهو والشهرة والثقة 
بالتفس. 

لقد أعطى الاستیلاء المشژوم على کربلاء ''' سلیمان باشا سببین 
للشعور بالخطر الشدید: الأول منهما الكيفية التي ستتلقی الحكومة العثمانية 
الأمر على ضوئهاء والثاني منهما المنظار الذي سینظر من خلاله إلى الامر 
نفسه ملك بلاد فارس | الذى ما جو اس - بتعویضات كبيرة عن 
بعض رعاياه الذين قتلوا أو أسرواء وعن ما نهب من القرابين الثمينة التي 
قدمها للأضرحة المقدسة عدد من الملوك الفرس الذين سبقوه؛ وعن 
الخسائر المالية التى تعرض لها التجار الفرس. لقد كان الباب العالى يتمنى 
لو آنه استطاع أن یتخلص من تبعات هذه الحوادث المحزنة والثقيلة عن 
طريق عزل الباشا ولکن الباشا یعلم جیدا أنه على الرغم من أن الرغبة في 
القيام بعمل کهذا ضده لم تكن غائية» إلا أن القوة اللازمة لتنفیذه كانت 
آکثر من أن تکون مجرد مشکلة؛ الا في حالة وعد بلاد فارس بالمساعدة. 
وبناء على ذلك لم یضم الباشا الوقت حیث استخدم كل الوسائل المتوافرة 
لديه لتسکین غضب كلا البلاطین (العثماني والفارسی) ولهذا الغرض تم 
إرسال الهدایا إلى الباب العالی وبلاد فارس» وبدأت الاستعدادات لإرسال 
عبلة ام ET‏ ی سس را 
قلیلا من الفرسان الاتراك غير النظامیین. 


قاد ئوینی هوّلاء. الجنود فى اتجاه بلدة الدرعية مباشرة حتی وصل إلى 
مکان يقع على مسيرة خمسة أيام أو ستة من تلك البلدت حیث فتل علی ید 


۳ لم يستول السعوديون على كربلاء ولم يمكثوا فيها سوى عدة ساعات؛ فقد دخلوا البلدة 
وهدموا آضرحتها وآزالوا البدع الموجودة فیها وأخذوا ما في تلك الأمكنة من نفائس وقاتلوا 
من واجههم في البلدة وقتل خلال ذلك أعداد من السکان اختلف فی تقدیرها» ویحیط بهذه 
الحادثة مبالغات كثيرة . انظر : ابن بشر» عنوان المجد» ج۰۱ ص ۲۵۸-۲۵۷ . 


موجز لتاریخ الوهابي ۹۹ 





أحد العبيد في خیمته"*. وربما كان سعود على علم بالنوایا السيئة لهذا العبد 
لأنه لم يلبث أن تقدم مسرعاً بقواته» في حين تفرقت القوات التي كانت 
تحت قيادة ثويني. وبما أن الأتراك لم يكونوا يعرفون الطرق فقد قتل عدد 
كبير منهمء في حين تمكن من آلهرب زملاؤهم العرب. وقد عاد عدد من 
هؤلاء المساكين الذین و یہ هاربين خلال الليلة التالية إلى 
بعر الصبيحية (Sezbeyhy)‏ حثین عن الماء وآملین في آ کته ارم 
المرور دون أن يلاحظهم 1 آحد أو أن یقعوا آسری في ید اسل لم يعط 
سعود لهؤلاء أماناء ولکن البدو أظهروا في هذه المناسبة سمة رائعة من 
سمات شخصيتهمء حيث أخفى بعضهم أعداءهم الهاربين في خيامهم» ثم 
سمحوا لهم بالمغادرة قبل الفجرء وزودوهم بما يحتاجونه من ماء في 
الطريق. في حين تصرف بعض منهم بنوع غريب من الإنسانية حيث سمحوا 
لضحاياهم بأن يرووا عطشهم قبل أن يسددوا إليهم کل ہو 





)001 7 ۴ و 
كخيا وأنها كانت رد فعل لهجوم السعوديين على کربلاء. . وقد وقع في الخطأ نفسه لوريمر 
(دلیل الخليج؛ + القسم التاريخي» ج٣‏ ص ۱۹۰۱) الذي جعل حملة ثويني شيخ المنتفق 
انتقاما لمذبحة كربلاء. والواقع أن الحملة التي قادها ثويني كانت في آواخر عام ۱۲۱۱« 
ربيع عام ۱۷۹۷ء. e‏ ا ا إلى ذلك في ٤‏ محرم ۱۲۱۲ه آخر 
يونيه ۱۷۹۷م وهو يقود تلك الحملة. . انظر: ابن بشرء ج ١ء‏ ص 6۲۳۸۰۲۱۵ 
والكركوكلي» ص 5١5‏ ۲۰۵. وقد أشار ابن بشر إلى حملات عدة قام بها سعود ضد 
نواحي البصرة والزبير والسماوة خلال عامي ۱۲۱۸ _ ۱۲۲۰. كما آشار الکرکوکلی (ص 
٦۔‏ ۲۲۷) إلى حملتین آرسلهما على باشا ضد جبل شمر خلال عامي ۱۲۱۸ - 

۹ ھے/ ۱۸۰۳۔١‏ ۱۸۰م . ۱ ١‏ 

(۲) الصبيحية : مورد ماء یقع على بعد حوالي ۳۲ ميلا جنوب مدينة الكويت» وعلى بعد 
حوالي عشرين ميلاً من ساحل الخليج (العربي) انظر : : لوريمرء دليل الخليج» القسم 
الجغرافي» ج ١ء‏ ص ۳۹. 

423 إن جمیع الرجال العظام الذین یحکم علیهم بالموت بواسطة وتر القوس في الدولة 


1 القسم الثاني: الترجمة والتعليق 

لقد حصل الزعيم الوهابي خلال الفترة الواقعة بين عام ۱۷۹۸م وعام 
۳٦‏ ۱۳۱۸ ۱۵ ق علین زياذة كبيرة فى القوة والمكانة اللتين يمكن 
عزوهما إلى حد ما إلى الطريقة التي كان الباب العالي یعالج بها شوون 
مصر في ذلك الوقت» والی رفا سلیمان باشا بغداد © الذي آلقی تلك 
الباشوية في حالة من الفوضى› وأدى إلى بعثرة الاموال التي جمعها 
سليمان» ووضع في النهاية تلك الحكومة القوية في يدي رجل ضعیف وعنيد 
وهو علي الکخیا السابق. لقد أتاح القضاء ء على المماليك في مصر - الذي 
حدث مؤخراً - القوة للباب العالي وباشا تلك الولاية لتدمير الحكومة 
الوهابية تدمیراً تاماً والقیام ہما لوت ھا وك قا عرد للة ون سی 
آخر أمير وهابي وعرضه أسيرًا فو فی القسطنطينية”). 





5 العثمانیة يسمح لهم بعمل شيئين قبل تنفيذ الحكم فيهم: حيث يمنحون فرصة للصلاة 
وفرصة لشرب جرعة من الماء. (المؤلف). 

۱( گر رسول الكركوكلي ( ص ۲۱۸) آن سليمان باشا توفي في الثامن من رییع ار عام 
۷ھ (الثامن من آغسطس عام ۰6۱۸۰۲ وذلك بعد أن آمضی في باشوية بغداد ثلاثاً 
وعشرين سنة وتصفا. وبلغ من العمر ثمانین سنة. 

(۴) أحال المولف هنا إلى الملحوظة العاشرت وهي ملحرظة طويلة جداً تتکون من (۲۱۳) 
سطراً (ص ۲۰۶ - 4۲۱۰ موضوعها «وفا: ة سلیمان باشاه وقد سرد المژلف في هذه 
الملحوظة بشكل مفصل الصراع الذي أعقب وفاة الياشا المذكور بين ثائبه علي کخیا وا 
أغا غا الإنكشارية وحلفائه على الباشرية. وقد ألمح المؤلف إلى دوره بوصفه مقيمًا إنجليزيًا 
في بغداد في ذلك الصراع ؛ وطلب الأطراف المتصارعة منه المساعدة. 

(٢)‏ استسلم الإمام عبدالله بن سعود لوبراهيم باشا قائد القوات العثمانية المصرية في التاسع 
من شهر ذي القعدة عام ۱۲۳۳ھ / الحادي عشر من سبتمبر ۱۸۱۸م تقریب ونقل إلی 
مصر » e‏ مو وو را 


, ° ص ۵۹۵ - ا‎ r 


موجز لتاريخ الوهابي ہے 





د - امتداد نفوذ الدولة السعودية إلى الحجاز : 


سنتطرق الآن في لمحة سريعة إلى الأعمال التي قام بها الوهابي في 
المناطق الجنوبية والغربية من جزيرة العرب حتى الوقت الحاضر. كان 
شريف مكة يبدي حرصاً شدیداً على وصول قوافل الحجاج المسلمين بصورة 
منتظمة» وهو ما كان الوهابى تواقاً إلى وقفه'''. وكان الشریف قد ابتدأ 
سلسلة من الهجمات ضد الوعنابى: ETTI‏ لاهسا وبعضها الآخر 
خلا ذلك. ولکن عاد الوهابی کانت قد انتشرت انتشاراً رانا وزادت 
قوته كيرا بين قبائل العرب في المناطق الواقحة إلى الجنوب من الطاتف» 
في حين أن تخلي عثمان الا هی الترت "ا عالت فك سپ 


)0 وم وی ین سو سور وہ ا وہہ 
حجاج نجده وخاصة أتباع الدعوة الإصلاحية حيث كانوا يمنعون من أداء الحج أحیاناء 
وأحياناً تفرض عليهم رسوم إضافية مقابل أداء الفريضة. وفي المقابل لم يكن حاكم الدولة 
72" تواقاً إلى وقف قوافل الحج؛ ولم يعترض إلا على وصول المحمل وما يصاحبه 

من آلات موسیقیةء والقوات العسكرية التي كان يرسلها ولاة الشام ومصر والعثمائیون مع 
رو وذلك بعد أن دخل الإمام سعود مكة في عام ۵۱۲۲۱/ ٦۱۸۰م‏ وذلك 
لاعتقاده أن المحمل وما يتعلق به بدعة» وأن القوات العسكرية لا حاجة لها من ناحية 
وأن قدرمها إلى الحجاز يهدد نفوذه من ناحية آخری . ولكنّ العثمانيين أصروا على عدم 
إرسال قوافل الحج من ولاياتهم بدونهاء فتوقفت قوافل الحج لذلك . كان شريف مكة في 
هذا الوقت الشريف غالب بن مساعد بن سعيد بن زيد الذي حكم مكة المكرمة بين عامي 
۱۳۲۸۲ ه (2۱۸۱۳-۱۷۸۸) . 

(٢)‏ عثمان بن عبد الرحمن المضايفي من قبيلة عدوان التي تسكن شرقي الطائف. ا 
للشريف غالب ومن كبار رجاله. أرسله الشريف غالب في عام ۱۲۱۷ھ/ ۱۸۰۲م لتجديد 
الصلح الذي سبق أن عقده مع السعوديين» لکن عثمان انضم إلى أهل الدعوة الإصلاحية» 
فعينه الإمام عبدالعزيز أميراً على الطائف وقبائل الحجاز في تلك السنة. تمرکز عثمان 
المضايفي في قرية العبيلاء شرق الطائف في ذي القعدة من السنة نفسها. انظر: أحمد 
زيني دحلانء خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام المطبعة الخيرية» القاهرت 
٥ھ“‏ ص۲۷۲-۲۷۱. وأيضاً : ابن بشرء + ١‏ ص 104 .٦٦٢‏ 

(6) حول مترجمو الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية هذه الكلمة (شریف) التي تعني الرجال 


۱۰ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


مکن الوهابي من الاستیلاء على بلدة الطائف التي تقع على بعد حوالي 
خمسين ميلاً إلى الشرق من مکة ۳۳" فی عام ۱۸۰۲م (۱۲۱۷)ه . 

لقد كانت تلك البلدة في ذلك الوقت هي المقر الصيفي لأهل مكة. 
ركانت ني هه المي 10101 تتم بهرة کو را ولم یستطع النبي [] 
الاستيلاء عليها إلا بعد حصار استمر عشرين یوماً. ويعتقد بشكل عام أنه بسبب 
هذا الحصار والشروط التي طلبها سكان البلدة تلقى النبي آيات تضمنتها السورة 
المسماة «سورة الاسراء» هي : ون کال لین عن ايى اوتا یرک 
تی کا عم واه اش عب © ولول ان ماف لفد. کیت دش 


الاشراف بصورة مضحكة جداً إلى (8065188) التی تنتمی إلى أصل سکسونی: إذا ما وئقنا 
عو وی و ار نه شري وا تا کل این و 
برافكتور (۳۳2]6600۲) آما ترجمة التوراة السبعونية لهذه الكلمة فهي تعني الأشخاص 
الذين تستند سلطتهم على حقوق مقدسة. (المؤلف) . 
أحال المؤلف هنا إلى ملحوظة طويلة تتکون من (۱۲) سطراًء وعتوانها : «خمسون ميلا 
إلى الشرق من مكة»» وقد أعطاها رقم (١٦۱)ء‏ مخلاً بذلك بتسلسل ترقيم ملحوظاته (ص 
۵ - ۲۲۹) موضوع هذه الملحوظة حيوان خرافي يدعى « وحيد القرن» له جسم حصان 
وذیل آسد وقرن واحد. وقد آورد المؤلف ثلاث اقتباسات» آحدها من کتاب باللغة 
الإيطالية عن أثيوبياء والثاني ترجمة لفقرة من رحلة لودفیکر فارتیما ۲000۷160) 
A)‏ الذى 2 ارس وس یسر المرب ولازین ورالد اف نا ف رحا طريلة 
بين عامي ۱۵۰۳ _۔ ۸١٥۱م‏ (۹۰۱۹ - ١۹۱ھ‏ ) زار خلالها مكة المكرمة» 20 رحلته 
باللغة اللاتينية في روما عام ١١٥۱م‏ (٥۹۱۰ھ)ء‏ آما الاقتياس الثالث فكان من رحلة 
الكايتن توماس سكنر (59067 15800858) الذي قام برحلة إلى الهند نشرت وقائعها في 
مجلدين في لندن عام ۱۸۳۲م (۱۲۸ه) بعنوان «سياحة في الهند» يضمُنها نزهة في جبال 
الهملايا..) 

Excursion in India including a walk over the Himalaya mountains 
ويتحدث الاقتباسان الأول والثانى عن وجود عينتين من الحيوان المذكور فن الكعبة فى‎ 
آهداهما ملك آئیوبیا لشريف مکة أما الاقتباس الغالثك‎ )۵ Temple of Mecca مكة(‎ 
فيتحدث عن وجود هذا الحيوان في الهندء وكيف حاول الكابتن سکنر مشاهدته بدون‎ 


جدوى. 


موجز لتاریخ لوهابي ۱۰۳ 


هم میا قبلا 6 ترجمة سيل (50[0) لمعاني القرآن ۲۲ . 

یظهر أن الشروط التي طلبها آهل الطائف من النبي [5] كانت غير 
عادیةء حیث آرادوا أن يُعفوا من النساهمة الشرعية المعروفة بالزكاة» ومن 
آداء الصلوات في آوقاتها المحددة. وأن یسمح لهم بالابقاء على [لههم 
القدیم اللات لمدة محدودة» وآن يتم الاعتراف بمنطقتهم واعلانها حرما 
آمناً مثل مکة» ومن نم لا يجوز انتهاك حرمتها» وأخیراً ما یمکن أن يعد 
أكثر استثنائية أنه إذا سأل العرب الاخرون النبی [يَك] عن سبب منحه لأهل 
قاف ‏ ها وله رھ اتد إن له ام الق ۱۱۳ 


وعلی أي حال يبدو أن أهل الطائف المساکین في الرقت الحاضر لم 
يكونوا في وضع يسمح لهم بأن ینتزعوا أي شرط من عثمان المضايفي» أو 


)١(‏ الآيتان : ۰۷۳ 5لا من سورة الإسراء. نقل المؤلف ترجمة معانيهما من ترجمة سيل 
لمعاني القرآن الکریم: 
The Koran, Translated into English from the original Arabic by George Sale,‏ 

WIth explanatory notes from the most approved comrnentators 

وقد نشرت هذه الترجمة والتفسير لأول مرة في لندن عام 1754م (۷١١١ه)‏ وقد أثبت 
المترجم نص الآيتين من المصحف الشريف . وقد اختلف المفسرون فيمن نزلت فيه هاتان 
الآيتان» ثقیف أم قريش» انظر: تفسير هاتين الآيتين في تفسير الطبري وتفسير الجلالين» 
وفتح القدير للشوكاني» وأما ابن كثير فلم يسم أيَا من القبيلتين بكونهما سببًا في نزول 
الا یتین الکریمتین. ۱ 

 )٢(‏ سار رسول الله اي إلى الطائف بعد غزوة حنین؛ وفرض عليها الحصار» وقد امتنعت 
عليه قرابة الشهرء فرفع الحصار وعاد إلى المدينة. وفي رمضان من السنة التالية» التاسعة 
من الهجرة» قدم وفد ثقیف إلى المدينة. ذكر إسماعيل بن كثير في البداية والنهاية» دار 
الكتب العلمية بيروت» ۱۰۸ه. ج ٥ء‏ ص 5١‏ ۔ ۲۷ أن الوفد اشترط أن يدع له 
اللات» وأن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم سواهم. وذكر 
عبدالملك بن هشام» في السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرین؛ دار القلم» 
بیروت» د.ت» ج ٤ء‏ ص ۰۱۸5 ۱۸۵ أن وفد ثقيف طلب من الرسول [256] أن يدع لهم 
اللات وأن يعفيهم من الصلاة» ولم يذكر شروطاً أخرى. 


£+ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 





يتوقعوا الحصول عليها منهء لأنه عندما تمكن من الاستيلاء على البلدة 
خرب جمیع المباني الجيدة» وقتل السكان "*. وربما كان قد فعل ذلك 
بسيب عداوته لصهره الشريف. وخلال السنة نفسها [۸۱۸۰۲/ ۱۳۱۷ ه] 
استولى عثمان على بلدة القنفذة» وهي ميناء مكن الوهابيين من الاتصال 
بالبحر الأحمر " . 

خلال هذه السنة أيضاً أدت قافلة الحج الشامية التي تبدأ مسيرتها من 
دمشقء وينضم إليها الحجاج من كل مناطق آسيا الصغرى والقسطنطينية 
والعراقين العربي والعجمي نسك المع لآخر مرة 29 ۴۷ وذلك لأنه في 


)١(‏ إن إطلاق المؤلف القول بأن المضايفي عندما استولى على الطائف «خرب جميع المباني 
الجيدة وقتل السکان» فيه مبالغة واضحة . 

(۲) لا يذكر ابن بشر ولا دحلان أي هجوم أو استيلاء قام به عثمان المضايفي على القنفذة 
خلال عام ۸۱۲۱۷/ ۱۸۰۲م أو العام التالي. وإنما يذكر دحلان (ص )۲۷۲-۲٦۹‏ بعض 
الهجمات التي كانت تقوم بها قبائل المنطقة التي انضمت إلى أهل الدعوة الإصلاحية ضد 
ميناءي القنفذة والليث. 

(۳) لم تكن سنة ۱۸۰۲م (۱۲۱۷ه) هي آخر سنة تؤدي فيها قافلة الحج الشامية مناسك الحج؛ 
لأن عبدالله باشا العظم لم يمنم من التقدم بالقافلة الشامية إلى الحرمين إلا في موسم حج 
سنة ۱۲۲۱ه (أواخر سنة ٦۱۸۰م)‏ لأنه كان قد أبقى في مكة قسماً من الحامية العسكرية 
المصاحبة للقافلة بعد عودته من موسم حج السنة السابقة مما أثار مخاوف الامام سعود. 
وكانت قوافل الحج العثمانية وأتباع الدولة السعودية يؤدون مناسك الحج معا خلال الفترة 
الفاصلة بين عامي ۸۱۲۲۱-۱۲۱۷/ 1803-1607م المذكورين بناء على تفاهم بین أمراء 
الإمام سعود والشريف غالب. 
انظر: ابن بشرء ج ١‏ ص ۲۸۳۔ 2157 وأيضاً دحلان» خلاصة الکلام؛ صن ۲۹۳ 
4 . 

(ل2) أحال المؤلف هنا إلى الملحوظة رقم (۱۱) وعنوانها «الحج لآخر مرة: المحمل» وهي 
ملحوظة تتکون من )۳٥٣(‏ سطراً (ص ۰۲۱۰ ۲۱۱) موضوعها ةالمحمل٤‏ الجزء الأول منها 
(۲۸ سطراً ) اقتباس من كتاب داوسون باللغة الفرنسية؛ يتحدث عن قافلة الحج العثمانية 


موجز لتاريخ الوشابي جن 





عام ۱۸۰۳م (۱۲۱۸ه) تمكن الوهابي من إتمام الاستيلاء على الحجاز 7 
حيث تمكن في الجزء الأول من تلك السنة من فرض الحصار على مكة 
التي دافم عنها ببسالة الشيخ غالب شريف مكة الذي نجح في النهاية في 
مغادرة المدينة بصحبة عائلته بعد أن آشعل النار في بعض أثاث القصر الذي 
لم يستطع حمله معه. خضعت مكة بعد ذلك لعبدالعزيز الذي لم يقترف 
جنوده أي تجاوزات عند دخولهم إلى المدينة المقدسة. لقد فتحت المتاجر 
في اليوم التالي» ودفع الجنود أثمان کل شيء اشتروه نقداً. وقعت هذه 
الأحداث في شهري أبريل ومايو (محرم وصفر)ء وفي الثالث عشر من 
نوفمبر التالي (حوالي ۲۷ رجب) تم اغتيال عبدالعزيز بينما كان يصلي» على 
يد رجل فارسي ( كان الوهابيون قد قتلوا أقاربه في کربلاء. لذلك فان عبد 





= التي تخرج من إستانبول بقيادة القزلر أغا (أغا البنات) وقافلة الحج الشامية التي تخرج 
من دمشق بقيادة باشا دمشق. ثم يصف الاقتباس الكيفية التي تدخل بها القافلتان مكة بغاية 
التراضع والمهابة. آما القسم الثاني (۷ أسطر) فقد وضعه المؤلف باللغة الإنجليزية» حيث 
یتحدث عن خروج أمين الصرة كل سنة من القسطنطينية بالمحمل إلى مكة واستعراضه آمام 
قصر الصدر الاعظم واستلامه الاوامر منه. 

)۱( لم یستکمل ضم الحجاز في عام ۱۸۰۳م (۱۲۱۸ه) فقد دخل الامیر سعود مكة في محرم 
۸ھ (آبریل ۱۸۰۳م) وعاد إلى نجد خلال الشهر التالي بعد أن آبقی حامية في مكة 
تمكن الشريف غالب من إخراجها بعد فترة قصيرة. وقد بقيت جدة والمدينة وينبع خارج 
النفوذ السعودي إلى بداية عام ٠ھ‏ (۱۸۰۵) م حين بايع أهل المدينة المنررة الامام 
سعود الذي آعاد ضم مكة وجدة في بداية عام ۱ ۰ . انظر رصد ابن بشر 
لأعمال الإمام سعود خلال الأعوام المشار إليها. 

(۲) اتفق ابن بشر (< ١‏ ص 114) والكركوكلي (ص ۲۲۷) على أن اسم هذا القاتل (عثمان). 
لكو ابن تقر فيه إلى الا گراده فی حين نسبه الكركوكلي إلى الأفغان. والمعروف أن 
غالب الأكراد والأفغان من أهل السنة وهم لیسوا من الفرس الذین یزورون کربلاء. آما 
صاحب لمع الشهاب (ص ۱۰۲ - ۱۰۵) فيسمي القاتل علي البغدادي. ويؤكد أنه قد 
أرسل من قبل علي باشا بغداد للقيام بالمهمة: لكنه يجعل مقتل الامام عبدالعزيز في رجب 
من عام ٩‏ ۲ ۱« 


كه١‏ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 








العزيز لم يعش لكي يرى امتداد نفوذ دولته التام على الحجازء وهو الإنجاز 
الذي قام به ابنه سعود. 

في حدیثی عن هذه الاعمال فانتی آتحدث عنها بوصفها أعمالاً تمت فى 
عهد عبدالعزیز لأنه كان في ذلك الوقت هو زعیم الوهابیین. ولکن الذي قام 
بانجاز هذه الاعمال بشکل آساسی هو ابنه سعود الذي خلفه في الحکم؛ 
والذى هن على ہراس e‏ مکه العا تلبت غالب الب 

نقد هري الشريقه غالي سی كة إل عضوف ديف كان رعلك عرق 
سعود اقتحام أسوار جدة تراجع إلى المنطقة الصحراوية الواقعة إلى الشمال 
منها. في شهر يوليه (۱۸۰۳م) (ربيع الأول وربيع الآخر ۱۲۱۸ه) أعاد 
غالب الاستيلاء على مكة والسيطرة على حكومتها بسبب أن الوهابى كان قد 
غادر المدينة ولم يترك سوى حامية صغيرة فى القلعة استسلدمت. للشريف 
بشروط. وقد حذا عبدالمعين أخو غالب الذي كان قد عينه الوهابى حاکماً 
في مكة حذو الحامية. وعلى كل حال لم يلبث غالب أن أدرك أن الاحتفاظ 
الآمن والدائم بما كان قد أعاد الاستيلاء عليه لا يمكن ضمانه إلا باعتناق 
أو التظاعر باعتناق المبادیغ لرا وبهذا الاجراء اعیدت الیه بلدانه 
والموارد المالية المتحصلة منها» كما تم التخلي عن عدد من القبائل الرّخَل 
لتکون تحت نفوذه. وکان من ضمن الترتیبات التي تم الاتفاق علیها بهذه 
المناسبهة الموافقة على أنه يجب إعفاء الوهابيين في المستقبل من دفع 
الضرائب فی میناء جدة. 
(1) غادر الشریف غالب بن مساعد مكة في محرم ۱۲۱۸ھ/ آبریل ۱۸۰۳م وبقي أخره 

الشریف عبدالمعین بن مساعد في البلدة فأرسل عبدالمعین وفداً من علماء مكة وأعيانها 

إلى الامیر سعود لإبلاغه بطاعة أهل مكة وطلب منه ضمان سلامتهم» فوافق الأمیر سعود 


رعين الشریف عبدالمعین ساکماً لمکة من قبل السعودیین. انظر : دحلان؛ حلاص 
الکلای ص ۲۷۷-۲۷ . 
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توج سعود مكاسية فى هذا الجزء من الجزيرة العربية خلال عام 4م 
(۱۲۱۹ه) بالاستيلاء على المدينة [المنورة] ۲ التى كان أحد رؤسائها 
ويدعى حسن القلعجى (Elkalajy)‏ قل اغتصب السلطة العليا في المديئة 
ومارس حكماً استبدادیاً فيها. قبل استسلام المدينة استولى حسن على 
الذخائر التابعة لضريح النبى ئل وقسمها بين أتباعہ*'. وقد تمت معاملة 
المديئة معاملة تختلف عن تلك التى عوملت بها مکت حيث فرضت إثاوة 
(الزكاة) على سكانهاء وأجبر الضابط التركي الذي كان يلقب «آغا الحرم» 
أو حامي الحرم على مغادرة المدينة» ولكن الأملاك الخاصة لم يتعرض لها 
آحق ان من المتغمل آن اهل الهدينة كانوا تظهرون ملا إلى التساعل في 
النواحى الأخلاقية وأداء العبادات الدينية أكثر من جيرانهم أهل مکت ولهذا 
كان الوهابيون هنا أشد صرامة فى تطبيق أداء الصلوات في أوقاتهاء ومنع 
التدخين ۳ 


)١(‏ یذکر ابن بش ح١‏ ص ۲۸۸ أن أهل المدینة بایعوا سعوداً على السمع والطاعة في أول 
سنة ١٢٢۱ھ‏ (۱۸۰۵ع) نتيجة للحصار والمضايقة التي فرضها عليهم آل مضيان رؤساء 
قبيلة حرب بأمر من الإمام عبدالعزيز وابنه سعودء مما اضطر أعيان المدينة وعلمائها إلى 
مكاتبة سعود ومبايعته. 

(؟) يذكر بوركهات (رحلات فى شبه جزيرة العرب» ص ۳۷۲-۳۲۰) أن حسن قلعی (قلعجی) 
تجح في استغلال ضعف السلطة العثمانية في المدينة المنورة وتم تعيينه أغا للقلعة فى 
المدينة قبل ضم السعوديين للحجاز بأقل من عشرين سنة. وقد کون حسن قلعي لنفسه 
حرساً من البدو والمغاربة وسکان المدينة واستبد بالسلطة والنفوذ في البلدة دون حاکمها 
الرسمي وهو أغا الحرم أو شيخ الحرم. وكان ظالماً غشوماً عانى منه أهل المدينة 
والحجاج على السواء. ولما شعر حسن قلعي بشدة وطأة الحصار السعودي على المدينة 
سلم البلدة لسعود بشرط إبقائه حاكماً عليها. ولما أدرك أن طوسون على وشك الاستيلاء 
على المدينة دخل معه في مفاوضات ووعده بالمساعدة في مقابل ابقائه في منصبه ؛ لکن 
لم يكد المصریون یثبتون سلطتهم في المدينة حتی فبضوا على القلعي وآرسلوه إلى 
إستانبول عن طریق القاهرة حيث قتل هناك. 

(۳) لیس هناك أساس للاحتمال الذي قدمه المولف هناء فلم يكن أهل المدينة یمیلون إلى - 





۱۰۸ القسم الثاني: الترجمة والتمليق 


زار سعود المدينة بعد استسلامها بفترة قصيرة» وسیطر على الاشیاء 
الثميئة القليلة التي كان حسن القلعجي قد ترکها في الضریح النبوي. وقد قام 
بمحاولة لهدم القبة العظيمة المبنية فوق القبر ولکن المحاولة فشلت إما 
بسبب صلابة المبنی وقوته. أو لأن سعوداً كان في حاجة للأدوات المناسبة 
أو القدر اللازم من المثابرة للقيام بالعمل» ولذلك ترك الضريح دون أن 


يتعر ص له ا 2 





= التساهل في النواحي الأخلاقية أو في أداء العبادات الدينية أكثر من أهل مكة ولا غيرهمء 
بل المشهور أن أهل المدينة أكثر تديئاً واستقامة من كثير من المجتمعات الأخرى. ويبدو 
أن الذي دفع سعوداً لأخذ الزكاة من أهل المدینة» وطرده أغا الحرم العثماني وصرامته في 
تطبيق مبادئ الدعوة الإصلاحية في المدينة» هو اختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية 
في المدينة عنها في مكة» حيث كانت المدينة تحظى بموارد زراعية يمكن فرض الزكاة 
عليهاء كما كان النفوذ العثماني في المدينة أقوى منه في مكة» ولم تكن هناك عشيرة 
حاكمة ومتتفذة محلية كما هو الأمر في مكة مما يضطر سعود لترك الزكاة والحكم المحلي 
لها. ويؤكد بوركهارت (رحلات؛ ص ۰۳۵۳ ۳۵6 ) الذي عاش في مكة والمدينة بضعة 
شهور خلال هذه الفترة أن أهل المديئة «أكثر تديناً في الظاهر من أهل مكة. فهم أكثر 
صرامة في الالتزام بشعائر دينهم» ويمكن ملاحظة اللياقة والذوق في المدينة بشكل أوضح 
بکثیر من ملاحظتها فى مكةة إلى أن يقول: «وتتصرف نسوة المدينة بحشمة كبيرة» وقد 
اشتهرن بين الناس پان أكثر التزاماً بالآداف من نسوة مگ وجدة». 

(۱) ذکر اپن بشرء ج۱ ص ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ودحلان. ص ۰۲۹6 ۲۹۵ أن سعوداً قصد المدینة 


في آخر شهر ذي الحجة سنة ١٢٢۱ھ‏ (فبرایر ٦7ءع)‏ وطرد الموظفين العٹمانیین: وأقام 
فيها قاضيًا من أهل المدينة وحامية من أتباعه» ولم يذكرا أنه حاول هدم القبة المبنية فوق 
قبر النبي كَل مع أن دحلان ذكر أن سعوداً أخذ ما وجده في الحجرة النبوية من الأموال 
والجواهر. وقد أكد بوركهارت (ملحوظات: ص ٣۳۳۲۔‏ ۳۳۸) أن حسن قلعجي قد 
استولى على ذخائر الحجرة النبوية ووزع بعضاً منها بين أتباعه قبيل تسلیمه البلدة 
للسعوديين وأن سعوداً أخذ ما تبقى من تلك الذخائر حين دخوله المدينة. وقد ورد في 
عبدالله بن سعود ص45؟-:59) أن الإمام سعود قل باع بعض ما وجده في الحجرة 
النبوية إلى الشريف غالب حاكم مكة ووزع بعضه على أتباعه . 


موجز لتاريخ الوهابي ۹ 
موجز لتاريخ لوطا 

لقد أكد الباب العالي أن سعوداً منع الناس من زيارة المدينة» ولكن 
ذلك غير صحيحء حيث إن الذي منعه سعود هو فقط الصلوات والهتاف 
الموجه إلى القبر لأن ذلك عمل من أعمال الوئنية» لأنه كان قد سبق له أن 
منع مثل هذه العبادات عند قبور الأولياء والصالحين المسلمين الآخرين. 

في عام ١۱۸۰م‏ (۱۲۱۹ھ) تمكن آحد زعماء الوهابيين ويدعى أبا نقطة 
وهو شيخ عسير (ه۳)۸2؟ من الاستيلاء المؤقت على اللحية والحديدة 
وهما بلدتان غنيتان تقعان على ساحل الیمن» وقام بنهبهما "". وعلى الرغم 
من أنه رأى فيما بعد أن من الحكمة التراجع إلى الجبال إلا أنه كان يحتال 
لإيجاد الوسائل لمضايقة الشريف حمود أمير الیمن أو حاكمها وتهدیده وهو 
الذي أعلن انضواءه إلى مبادئ الرهاییین وسياستهم "۳ 





)۱( هو عبدالوهاب بن عامر المتحمي الملقب بأبي نقطة من بني رفيدة من قبيلة عسير؛ كان 
هو وأخوه محمد من رؤساء قبيلة عسير» وقد اتصلا بأهل الدعوة الإصلاحية في الدرعية 
فعيئهما الإمام عبدالعزیز بن محمد داعیتین في عسير. ويعود الفضل لعبدالوهاب في نشر 
الدعوة ونفوذ الدولة السعودية في عسير والقبائل المجاورة. كما أسهم عبدالوهاب في مد 
النفوذ السحودي فى المخلاف السليماني والیمن والحجاز؛ وقد فتل في معركة بينه وبين 
الشریف حمود الخيراتي في وادي بيش في عام ۱۲۲6ه/ ۱۸۰۹م. انظر: خیر الدین 
الزركلي» الأعلام» دار العلم للملايين» بیروت؛ ۰۸۱۹۸۶ ج4» ص۱۸۴ ٠‏ 1 

(۲) لا تشیر المصادر المتوافرة للمترجم إلى استیلاء أبي نقطة على اللحیه والحديدة والذي 
تذکره المصادر هو استیلاء الأمیر طامي بن شعیب خليفة أبي نقطة في زعامة قبيلة عسور 
على بلدة اللحية ونهبها في عام ۸۱۲۲۵/ ۱۸۱۰م. انظر : عبدالرحمن بن آحمد البهكلي» 
نفح المود في سيرة دولة الشریف حمود؛ دراسة وتحقیق؛ محمد بن أحمد العقیلي؛ دارة 
الملك عبدالعزیز: ٢ھ‏ ص ۲۷۲ _ ۲۷۸. وأيضاً : هاشم بن سعید النعمي» تاريخ 
عسير فى الماضی والحاضر الأمائة العامة للاحتفال بمئوية المملکت ۱۱۹ه» ص 
۰۱ ۱۹۲ ۲ ۱ 

(۳) الشریف حمود بن محمد الخيراتي الحسني الشهیر بأبي مسمار أمير آبي عریش 


والمخلاف السليماني؛ انضم إلى أهل الدعو: الاصلاحية بفضل جهود آمراء عسیر 
واستولى على اللحية والحديدة وزبيد وغيرها من موانئ تهامة اليمن باسم الدولة 


١٠‏ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


على الرغم من وقوع مكة في قبضة الوهابيين إلا أن الشريف [غالب] 
بمقتضى شهرته وسلطته قد استمر في الاحتفاظ بقدر كبير من النفوذ بين عدد 
كبير من القبائل الرحل» مما أجبر سعودًا على مراعاة بعض الأمور 
والعلاقات المعينة تجاهه. وكان غالبٌ يحرص دائماً في مختلف المناسبات 
التي يزور فيها سعود مكة لاداء نسك الحج على إرسال هدايا ذات قيمة 
کیں لشخصه ولقادته» وللنساء والأطفال الذين یرافقونه. وملاقاته بها على 
مسافة من المدينة. وكان الشريف يبالغ في المجاملة في هذا المجال بحيث 
إنه كان هناك دائما ياب جديدة وحلويات ضمن الهدايا الأخرى المقدمة 
للنساء والأطفال خاصة. 

سبق لي أن ذكرت أن عام ۱۸۰۴م (۱۲۱۸ه) كان آخر عام تؤدي خلاله 
قافلة الحج الشامية نسك الحج» ولکنٌ الحجاج القادمين من الهند واليمن 
وافریقیا الذين كانوا يصلون إلى جدة لم يمنعهم سعود من متابعة سيرهم إلى 
مكة إذا ما آظهروا امتغالاً للمبادی الوهابية والتزموا في سلوکهم بالآداب 
والأخلاق المرعية ”۶ . 

بقيت الأوضاع على هذه الحال خلال السنوات ٦۱۸۰م‏ ۱۸۰۷م 
۸ (۱۲۲۱ هب ۲٦ھ‏ ۱۳۲۳ه)» وكان الحدث المهم الوحيد الذي 
وقع خلال هذه الفترة هو حملة تم التخطیط لها وتنفیذها من قبل القوات 
الوهابية ضد القری الواقعة في نواحي البصرة» لکن قبيلة المنتفق تمکنت من 





= السعودیت لکن التنافس بينه وبين آمراء عسیر أضعف ولاء: للسعودیین. ولما استولت 
قوات محمد علي باشا على الحجاز تعارن معها. توفي عام ۱۲۳۳ه/ ۱۸۱۸م. 

)۱( سبقت الإشارة إلى أن قافلة الحج الشامية وغیرها من قوافل الحج التابعة للدولة العثمانية 
لم تتوقف عن الوصول إلى الحرمين إلا في عام ۱۲۲۱ه/ ٦ء‏ حين طلب الامام 
سعود من العثمائيين عدم جلب المحامل والقوات العسكرية معهم إلى الحرمين» ولكنّ 
أمراء الحج العثمانيين رفضوا أداء الحج بدونها؛ ولذلك لم يكن هناك مانع من وصول 
حجاج البلدان الإسلامية الأخرى كما ذكر المؤلف هنا. 


التغلب على الوهابیین وهزمتهم في المعركة. فانسحبوا تاركين وراءهم في 
الميدان حوالي ألف وخمس مثة قتيل من قواتهم"" . 

هب - هجمات القواسم على المراكب الهندية والإنجليزية وحملة عام 
۷۰۹/۶ ضد‌هم: 


إن التوسع الجغرافي الذي حققه سعود والاعتراف بالسيادة الذي 
حصل عليه من قبل سکان الجانب الغربي للخلیج الفارسي [العربي] 
والقسم الشمالي من ساحل البحر الأحمر» قد تمخض عنه ظهور جنس 
من القراصنة الذي آبدوا قدرا من العنف الشدید والوحشية في تلك 
البحار؛ حیث أخذوا ینهبون کل المراکب التجارية التي یتمکنون من 
التغلب عليهاء ویقتلون بحارتها. وقد بلغت ثقتهم بقوتهم إلى درجة من 
الارتفاع بحیث أصبحت المراکب التجارية البريطانية من ضحایا 
هجماتهم". كان آول عقاب شدید تلقاه هؤلاء القراصنة الذین کانوا 
ينتمون إلى قبيلة القواسم على يد الکابتن کوربت 001561 صندامعت) فائد 
فرقاطة جلالته لا نیرید (7116:606 ) ذات ستة وثلاثين مدفعا التي كانت 


)١(‏ يذكر ابن بشر» ج١‏ ص ۲۹۵ - ۲۹۰ أن الامام سعودًا قاد حملة في جمادى الأولى عام 
۳ ه/ یولیه ۱۸۰۸م ونازل بلد الحسين (كربلاء) لكنه رحل عنها لأنه وجدها محصنة» 
ثم هاجم بلدة شفائا وأخذ ما وجده فيها من الخيل» ثم ناوش قبيلة المنتفق في المجرة» 
ثم سار إلى أطراف البصرة والزبير حيث قتل بعض أهلهاء ثم عاد إلى وطنه. ولم يذكر أي 
معركة كبيرة مع المنتفق. أما الكركوكلي فلم يذكر أي هجوم من جانب السعوديين على 
المنتفق أو العراق خلال السنرات الثلاث المذكورة. 

(۲) بعد أن مد السعوديون نفوذهم إلى سواحل جنوب الخليج العربي وخاصة سواحل القواسم 
الذين كانوا في نزاع مع حكام مسقطء أخذ القواسم وغيرهم من أتباع الدعوة الإصلاحية 
يجاهدون في البحر كما كان السعرديون يجاهدون في البر. فكانوا يتعرضون لمراكب 
القرى المحاربة لهم مثل مراكب مسقط والعراق أو المراكب التي تتاجر مع تلك القوى 
وموانئها مثل المراكب الهندية والإنجلیزیةء وكانوا يعدون ذلك جهادا وليس قرصنة. 


۱۲ القسم الثاني: الترجمة والتعلیق 
في طريق عودتها إلى أسفل الخليج بعد أن أنزلتني في بوشهر مع البعثة 
البريطانية إلى بلاد فارس. 

التفی الكابتن كوريت بين ميناء مسقط ورأس مسندم (Cape Musseldam)‏ 
مع ثلاثة من داوات ۲ القرصنة يحمل كل واحد منها حوالي مئة رجل. وقد 
اكتشف ذلك الضابط في الحال هوية الداوات: وفرح عندما رأى أن قادتها 
كانوا عازمين على مواجهة الفرقاطة ظانين - على ما يبدو - أنها سفينة 
تجاریة كبيرة قادمة من الهند وفي طريقها إلى بوشهر والبصرة. ولكي يؤكد 
الکاہتن كوربت ظنون القراصنة قام بمناورة كما لو أنه كان خائفا من قوتهم 
وبللك نجح في أن یجعل انين من الداوات ببحران إلى جانبه ريني ا 
رجالهما للمبور إلى فرقاطته. ولم يكد القراصنة یتمکنون من لمس جانب 
الفر قاطة حتی اکتشفوا طبيعة القوة التي کانوا يتهيؤون لمهاجمتها» وأنهم 
سیکونون مسرورین لو آنهم تمکنوا من الهرب منهاء ولکن الکابتن کوربت 
م بمهلهم للقیام بذلك. 

كان رجال جل الداوات یعدون آنفسهم للعبور إلى الجانب الأيمن 
للفرقاطة» ورجال الداو الآخر يحاولون العبور إلى جانبها الأیسرء عندما 
آمر الکایتن کوربت باطلاق الثار من مدافع كلا الجانبين في الوقت نفسه. 
وفي اللحظة نفسها اختفی الداوان کلاهما من على سطح البحر. بعد ذلك 
نشر الکابتن کل الاشرعت ووثف في وضع متعامد على الداو الثالث الذي 
کان علی بعد مسافة یحاول الهرب وسلد إليه ضربة أغرقته. أعتقد أن لم يتم 
اتا اي رجارسن رال هذه المراکب الثلاثة بمساعدة من الفرقاطة 





)١(‏ الداوات مقردها: دای وهو مركب شراعي كبير» بستخدم غالباً في الرحلات التجارية بين 
موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب وشرق إفريقيا أو الهند» ويمكن أن 
تركب عليه مدافع . 
انظر : درویش النخيلي» السفن ال سا مية على حروق المعجم. دار المعارف وام 
ص ۵ 4 


موجز لتاریخ الوهابي ۱۹۳ 


(لانیرید؛» لأنه لم یکن هناك اي داع یجعلهم یتوقعون ذلك» كما كان هناك 
أكثر من سبب يجعلهم لا يستحقون تلك المساعدة بعد المذبحة القاسية التي 
کانوا قد ألحقوها ببحارة السفينة الصغيرة اسلف» اورم حیث كانت 
هذه السفينة مبحرة من بومبی بصحبة سفينتي جلالته الانیرید» «وسافایر» 
(#تنطمة5) في الثاني عشر من سبتمبر ۱۸۰۸م (۲۱ رجب ۱۲۲۳ه) وکان 
على ظهرها شخص كان السيد دنکن (25عهن2آ .0۸ حاكم بومبي قد أوصى 
بأن أتخذه كاتباً لي باللغة الفارسية. وفي كل مرة كان هؤلاء يستولون فيها 
على سفينة سواء كان بحارتها من المسلمين أم من النصارى» فإنهم لم 
گرھا رتس نه ال کرات ول لا اف إن كان وق پا ا 
يحزن لمصيرهم هذه المرة فهم فقط إخوانهم لوقاو 


إن المرونة التي أدت بالحكومة البريطانية في بومبي إلى التعرضن ال 
الاهانات على يد هؤلاء القراصنة الوهابیین فترة من الوقت» والاهمال الذي 


(811) احال المولف هنا إلى الملحوظة الثانية عشرة» وهي ملحوظة طويلة تتکون من (4۰) 
سطراً (ص ۲۱۱ - ۲۱۲) موضوعها «طاقم السفينة الصغيرة سلف» (ططا8) التي هاجمها 
او عل ا الخليج العربي في ۲۸ نوفمير عام ۸ مام( )۷ شرال (AYY‏ افتیس 
المولف ما للهجوم على السفينة المذکورة من مذکرات ت شخص یدعی شیریدان 
(جل[8۳61) الذي نقل ذلك الوصف بدرره عن محمد حسین خان کاتب المولف الفارسي 
الذي كان أحد ركاب تلك السفینة» وقد تضمن الوصف الطريقة التي كان القواسم 
يستخدمونها للاستيلاء على المراكب ویتخلصون بها من بحارتھا. كما تضمن الوصف 
أنضا الكيفية التى تمكن بواسطتها قائد الفرقاطة لانيريد (ع1165610 1.2) من إغراق مراكب 
القواسم 

)١(‏ كان ساسة حكومة الهند البريطانية وموظفوها في الخليج العربي يعتقدون أن السعوديين هم 
الذین كانوا يدفعون القواسم إلى مهاجمة المراكب الحربية ری ہت 0 
نان گا سو ات الد سے التعجارية بالبحرية اش گان بت 
المسقطيون يهددرنها. 
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عاملت به تلك الحکومة التقاریر التي تحدئت عن الخساثر التي كان یتعرض 
لها التجار التابعون لها هو آمر يدعو إلى الدهشة أكثر مما يدعو إلى 
الاستحسان "*. ولکن في النهاية فان الاستیلاء على السفينة التجارية 
یت (572ع8415)ء والظروف القاسية التي صاحبت ذلك الاستیلاء قد 
عدت كافية للدلالة علی بلرغ اعمال الرهابیین إلى أقضی رجاتي : 

ولإيقاظ روح الثأر لدی حكومة الهند أوكلت قيادة حملة على قدر کبیر من 
القوة ضد موانثهم إلى ضابطین یتمتعان بقدرات ومزایا لا یتطرق اتا 
الا اشنقت وین العسكرية إلى الکولونیل لیونیل سمیث (ع«0ن1) 
(طائمة بینما آسندت آمور الحملة البحرية إلى ان وینرایت (Wainwright)‏ 
قائد سفينة جلالته «لاتشیفون» La Chiffonne)‏ . وفي أكتوبر عام ۱۸۰۹م 





( تعود المرونة والإهمال التي يشير إليها المؤلف هنا إلى سياسة حکومة الهند التي انتهجتها 
منذ معاهدتها مع القواسم في عام ۸۱۲۲۱ / ۱۸۰۰ والقاضية بعدم الاحتكاك أو البدء 
بإطلاق النار على مراكب القواسم في المحيط الهندي والخليج العربي. وكانت دوافع هذه 
الات هي الرغبة في عدم استثارة السعوديين أصحاب التفوذ على القواسم» ودفعهم إلى 
التفاهم مع نابليون والفرنسيين في ذلك الرقت» أو التعرض أ ريق اتصالاتهم الصحر وية» 
وعدم رغبة حکومة الهند في استعداء قوى المنطقت وعدم ة تھا على إعداد قوة ع كرية 
للدخول مع تلك القوى في حروب طويلة. انظر: 
Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf, Frank Cass, 1966,‏ .8 .5 

P. 312 - 314 also : Kelly, P. 112 - 113. 

رأیضا : صالح محمد العابدء دور القواسم في الخليج العربي» بغدادء ۰2۱۹۷۲ ص 
۹ ۲۲۲ 

0 کان الاستبلاء على السفينة التجارية الضخمة منیرفا (0۷01067۷2) أكبر عملیات القواسم ضد 
السفن البريطانية حيث استطاعت مجموعة كبيرة من مراكبهم في مارس ۱۸۰۸م (محرم 
۲۳ مه الاستیلاء على تلك السفينة التابعة للسيد صاموئیل مانستي الوکیل التجاري 
الرنجليزي في البصرة ونهبها وقتل أكثر بحارتها والحاقها بالأسطول القاسمي بعد 
تسلیحها: انظر : 313 ,۴ 1۷61169 العابد؛ دور القراسم» ص۲۱۹ - ۲۳۰. 

(۳( لارلمام بتفاصيل إعداد هذه الحملة ومقدار قوتها من السفن والجنود» والعمليات التي = 
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(رمضان ١۱۲۲ھ)‏ قابل الکابتن جوردن (00:005) قائد سفينة جلالته 
«كارولاين) (02:01126) سبعة وعشرین وأو من داوات القراصنة» ونزل قارب 
تم تجهیزه برجال من تلك السفينة تحت قيادة الملازم وود (۷۰۵۵) إلى 
واحد من تلك الداوات حيث تمكن بشجاعة عظيمة في النهاية من التغلب 
ع 


هاجمت الحملة التي كان يقودها الكولونيل سميث والكابتن وینرایت 
بلدة القراصنة المسماة رأس الخيمة واستولت عليهاء وهي میناء يقع في 
داخل الخليج الفارسي [العربي] على الجانب الشمالي من ذلك الرأس من 
الارض الذي ينتهي براس مسندم ۰ لقد دمرت الداوات والقوارب 
والمخازن جمیعها ونهبت البلدة كما ذکر الکولونیل [سميث] في رسالته إلى 
حكومة بومبي «لقد قتل من هؤلاء ما بين سبعين إلى ثمانین» ولا بد أن 
وا سی كان تو ہس جا القصف الذي سبق الهجوم. إن 
إجمالي خسائرنا كان مقتل ضابط واحد وجرح ضابطين وعريف واحد» 
وسبعة جنود». وقد ختم الكولونيل رسالته بالعبارة الآتية: «أرجو أن تجدوا 
أن القراصنة في هذا الميناء قد تلقوا عقابا ملائما؛ 

تقدمت الحملة من رأس الخیمة إلى ميناء لنجة حيث تم تدمير عشرین: 


= قامت بهاء والنتائج التي تمخضت عن ذلك. انظر : 122 - 115 ۴ ,راا والعابد؛ دور 
القواسم» ص ۲۲۸ - ٢٦٢‏ 

)١(‏ تبدو هذه الفقرة المتعلقة بالسفينة کارولاین في غير سياقها الطبيعي» حيث جاءت ضمن 
الحدیث عن حملة عام ۱۸۰۹م وهي لیست منها. ۱ 

() تقع بلدة رآس الخيمة على الساحل الغربي لرأس مسندم» المعروف بساحل الصیر 
وکانت تسمی قدیماً «جلفار» وکانت في ذلك الرقت أهم بلدان القواسم ومقر شیوخهم 
الذين کانوا آبرز آتباع الدولة السعودية وأقوهم في جنرب الخلیج العربي وقد بدأت 
الحملة البحرية البريطانية في مهاجمة بلدة رأس الخيمة في الیوم الرابع من شوال 
۶ ۲ نوفمیر ۹ انظر : العابد» دور التراسم ص۱ ۲۵-۲۳ . 
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داواً ومركباً دون أن تلحق بنا أي خسائر: ومن هذا المكان أبحرت الحملة 
إلى لوفت ”' التي تقع على الجانب الشمالي لجزيرة قشم حيث وصلت 
إلى هناك في السادس والعشرين من نوفمبر [ ۰۲۱۸۰۹ وبمجرد ظهور 
الأسطول أمام البلدة أرسل الملا حسين الذي بيده حكم ذلك المكان إلى 
سفینة جلالته تشيفون من يفاوض بشأن تسليم الداوات والمراكب التي وافق 
على تسليمها في البداية لكنه تراجع بعد ذلك. 

لقد صف العدو (أهل لوفت) داواته ومراكبه خلف حصن حجري 
صغير في أقصى الجانب الغربي للبلدة. وبعد ظهر اليوم السابع والعشرين 
تم إنزال ثلاث مئة رجل إلى الساحل» يتكونون من السرية الخفیفة التابعة 
للفوج السابع والأربعين» ونصف سرية من الفوج الخامس والستین: 
بالاضافة إلى جنود البحرية الملكية التابعين للسفينة تشيفون تحت قيادة 
الملازم الجسور دروري (180213)» وكتيبة من المشاة المحليين [الهنوداء 
تساعدهم مجموعة من البحارة تحت قيادة الملازم كرشتون (دمغطاعقعط6) من 
السفينة تشيفون الذين استخدموا في إخراج مدفع «هاوتزر» . وبعد أن 
استولى هؤلاء الجنود على البلدة تقدموا لمهاجمة الحصن وتدمير الداوات 
والمراكب» في حين تم استخدام إحدى السفن التي تمكنت من الدنو من 
الشاطی في إطلاق نيران مركزة وشديدة على الحصن. وقد تم تدمير 
الداوات والمراكب التي بلغ عددها أحد عشر مركباً وكان بعضها كبيراً 
لا تدمیرا كاملا أما الحصن فقد أبدى مقاومة عنیدة: ولكنه استسلم في 
النهاية. كما تمت استعادة جمیع الممتلکات التي كانت قد نهبت في السابق 


)۱( يقع ميناءا لنجة ولوفت على الساحل الفارسي للخليج العربي حيث يقع الأول منهما إلى 
الغرب من الطرف الغربي لجزيرة قشم في حين يقع الثاني على الساحل الشمالي لتلك 
الجزيرة وكان القواسم يسيطرون على لنجة؛ في حين كان یسیطر على لوفت حلفاژهم بنو 
معين. انظر : العاید : دور القواسم» ص ۷ ۲۵۱-۲ ۰ 
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من حلیفنا إمام مسقط ”© . وبعد ذلك تم تسلیم الحصن لقائد من قراد 
الإمام» وسمح للملا حسين بمغادرة البلدة. كانت خساثرنا هنا عشرة 
قتلى» وستة وخمسین من الجرحی. 

عادت الحملة بعد ذلك إلى مسقط» ومن هناك آبحرت مرة آخری في 
الرابع والعشرين من شهر دیسمبر [۱۸۰۹م] ووصلت إلى بلدة شناص في 
الحادي والغلائین منه [۲6 من ذي القعدة ۱۲۲6ه] مصحوبة بحوالي أربعة 
آلاف مقاتل من قوات إمام مسقط ''' . إن الإجراءات التي قمنا a‏ 
والتي كانت خاتمة لأعمال هذه الحملة ترضح السمات التي عرفت بها 
الشخصية الوطنية البريطانية» كما توضح سمات شخصية الأقوام المعادية 
لهم. وإني واثق من أن القارئ سيصفح عني إذا ما قمت برواية ما حدث 
في شناص بشيء من الإطالة. 

تقع شناص على ساحل البحر في ولاية كرمان» وبذلك تظهر على الخريطة 
بصفتها قسمًا من البلاد التي تدين بالخضوع تیاه الاك E‏ 





)١(‏ توصلت حكومة الهند البريطانية إلى معاهدة تجارية سياسية في شهر جمادى الأولى 
٣ھ‏ /أكتوبر ۱۷۹۸ مع السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي» والد السيد سعيد حاكم 
مسقط وقت وصول الحملة. وقد جددت هذه المعاهدة في شعبان ٤‏ مه ینایر ۱۸۰۰م. 
وکان استنجاد السید سعید بن سلطان أحد دوافع ارسال هذه الحملة وقد تعاون معها 
واشترك فى بعض عملیاتها. انظر : 66,69 .2 Ke,‏ 

۳( یود سیب توجه الحملة البريطانية وقوات حاکم مسقط لمهاجمة بلدة شناص الى رغبة 
السید سعید حاکم مسقط في الاستعانة پأسطول حلفائه البریطانیین لاستعادة تلك البلدة من 
ید القواسم وحلفائهم السعودیین. وکان الامام سعود بعد هجوم السید سعید وعمه السید 
فیس حاکم صحار على خور فکان في عام ۱۲۲۲ه/ ۷ قد آرسل قائده المحنك مطلق 
المطيري الذي تمکن بمساندة القواسم من الاستیلاء على شناص والفجيرة ودبا وخور کلبا 
في شمال الباطنة في عام ۱۲۲۳ه/ م انظر عن ذلك : 112 - 110 , ۴ , فک 
والعابد» دور القواسم ص ۱۷۵ - ۰۱۸۱ 

(۳) أخطأ المولف هنا خطأ فاحشاً عندما نص على أن بلدة شناص تقع على ساحل ولاية 
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إن هجوماً على أي جزء من تلك الولاية في الوقت الذي لا يوجد لنا فقط 
وزير مفوض (سفیر) يقيم في البلاط الفارسي» بل إن هناك معاهدة صداقة 
وإعانة مالية تمت الموافقة عليها من قبلنا مؤخراً مع ذلك الملك» سيدهش 
ارلقات الف لا لمن اناعد الاسهل جدا لجغرانی في أوربي أن يضع 
ولایات بلاد فارس على خريطة من أن یحتفظ الملك بکامل الملكية والولاء 
التام من قبل تلك الولايات الموضوعة على تلك الخريطة. والواقم أن سلطة 
الحكومة الفارسية؛ سواء كان مقرها في أصفهان أو شيرازء أو طھرانء 
كانت دائمًا ضعيفة في البلدان والقرى التي تقع على سواحل الخليج 
الفارسي [العربي]. ولان سکان بلدة شناص كانوا قد اعتنقوا بادی الوهابيين 
فان ملك بلاد فارس كان ینظر إليهم بالمنظور نفسه الذي تنظر إليهم به 
الحكومة البريطانية» وهو آنهم عرب معادون ومتعصیون» ولیسوا من مواطني 
بلاد فارس؛ إلى درجة أنه حيئما قدّمتٌ لجلالته سا لأعمالنا الناجحة 
ضدهم قال: «بارك الله (طواا)نءإه8)» لقد قاتلتم بشجاعة]. 


عندما وصلت القوات ت المتحالفة "" إلى شناص تم إرسال دعوة إلى 
سو ا رفضت 0 ال 0 
۳4 وم هذه الطریقة في الھجوہ ذات جدوى كبيرة . ولذلك : تم إنزال 





ت 00 وأنها تدين ات ٭ ی واتصواب أن شناص ات على 
بلدة صحار. را ا رن ات ما را ی 
البریطانیین وحكومة بلاد فارس ینطبق على میناءی ۱ لنجة ولوفت اللذین تقدمت +لاشارة 
البيما: لانهما يقعان فعلاً على الساحل الفارسي دن للسيادة الفارسية» لکن 
سکانھما کانوا يعتنقون مبادئ الدعوة الإصلاحية السلفية. 

لك یقصد المولف هنا بالقوات المتحالقة : قوات الحجملة البريطانية وقوات حاكم مسقط التي 
اشتركت معها في الهجوم على بلدة شناص. 
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الجنود صباح الیوم الثاني من يناير[١١18م] ۲٦[‏ من ذي القعدة ۱۲۲6ه] 
على بعد حوالي نصف ميل إلى الجنوب من البلدت. على شاطی رملي 
غالباً ما كانت ا المياه حين حدوث المد وهبوب الرياح الجنوبية خلال 
فصل الربيع. لقد كان الموقع على أي حال ممتازاء حيث كان هناك خور 
(خليج) بينهم وبين البحر» يمتد في موازاة البحر حوالي أربعين ياردة إلى 
الأمام. اتخذت قرات الإمام مواقعها إلى اليسار من القوات البريطانية» وتم 
نقل مدفع هاون قياس عشر بوصات ونصف مع مدفعي ميدان عبر الخور 
لغرض مهاجمة الحصن من الناحية الجنوبية. عندها ظهرت جماعة من 
فرسان العدو من الغابة التى كانت تمتد بموازاة الساحل على بعد حوالى 
ميل واحد من البح وتات في الھجوم؛ ولكن هذه الجماعة آجبرت 7 
الهرب في نهاية المطاف بواسطة مفرزة متقدمة من فواتنا. 

إزاء هذه الظروف التي أظهرت أن خطة عملیاتنا ربما تکون معرضة 
للإعاقة المتكررة من هذا النوع» فقد قرر الكولونيل سميث أن يدخل تغييراً 
على خطته الأصلية. ووفقاً لذلك حصن نفسه في الموقع الذي سبقت 
الإشارة الیه» وأقام موقع مدفعية ضد الحصن البحري. لقد دفع الحماس 
الذي كان يتمتع به الكابتن وينرايت يسرعة إلى تعزيز هذا الموقع المدفعي 
بمدفعین من -فئة (4؟) رطلاًء ومدفع من نوع «الكارونيد) (05206جه0) من 
فئة (۱۲) رطلاء وثلاثة مدافع نحاسية من فثة (۱۲) رطلاً من الأسطول» 
بالإضافة إلى ثلائة مدافع ميدان نحاسية تعود إلى الكتيبة. 

في اليوم الثالث [من ینایر] وعند شروق الشمس تم إطلاق نيران شديدة 
جداًء وبين الساعة التاسعة والساعة العاشرة أمكن فتح ثغرة في جدار 
الحصن» وبعد ذلك بقليل سقط أحد الأبراج. وجهت المدافع بعد ذلك إلى 
الأبراج الأخرى التي وجد ‏ على أي حال ۔ أنه من المستحيل إخراج 
الأعداء منها. لذلك تم تحديد الساعة الثانية لبداية الهجوم الذي ستساعد فيه 
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فرقة من قوات الامام عددها آربم مئة جندي. وبینما كانت الکتائب المختلفة 
تتخذ مواقعها استعداداً للهجوم تقدمت قوات الامام آمام القوات البريطانية 
نتيجة لسوء فهم الأوامر الصادرة إليها ودخلت إلى التغرة التي كانت قد 
أحدثت في السور قبل البریطانیین» ولکن عندما لاحظ جنودنا ذلك تقدموا 
في الحال» وتمکنوا من اجتیازها. عندها تخلی الجنود المسقطیون في الحال 
لزملائهم النصارى عما تبقی من آعمال وشرف خلال ذلك الیوم. وفي تمام 
الساعة الخامسة كان کل جزء من آجزاء الحصن قد استسلم وتم تسلیمه 
لحلیفنا إمام مسقط الذي سیطرت قواته على ذلك الحصن. 

انفقت التقاریر التی آرسلها الضباط فى هذه الحملة على أنه من الصعب 
أن یتوقع أحد بقاء و أكثر عناداً من فلك التي آبداها العدو؛ فقد تم 
تحويل استحكاماته إلى خرائب» وسقط القسم الأغلب من رجاله ممددين 

في أكوام متفرقة» في حين صارت مباني حصنه محتلة من قبل الجنود 
البريطانيين والمسقطيين» إلا أن العدو ما زال يثابر في نوبات متقطعة من 
إطلاق النار من بنادق وجهت نيرانها إلى عدوه من برجين لم يكن قد تم 
تدميرهما تدميراً كافياً» ومن ثم القضاء على كل الاستحكامات حتی ذلك 
الوقت. 

بذلت محاولات لتسلق هذين البرجین ولكن دون جدوى حيث كان کل 
مدخل يؤدي إليهما قد سد بمتراس قويء وتم الدفاع عنه بالرماح الطويلة 
في حین أمطر: المهاجمون بوابل من الحجارة من اعلی البرجین. كات المساء 
يتقدم بسرعة» ولأن هناك آسباباً (نسانية واعتبارات أخرى كانت تدعو إلى 
محاولة وقف مثل هذه المذبحة فقد تمت دعوة القليلين الذين بقوا على قيد 
الحياة ة للاستسلام وإنقاد حياتهم: وكانت الاجابة عن هذه الدعوة الإتسانية 
«الموت ولا الاستسلاما عندھا اھر مدفعان من فئة (۱۲) رطلاً : وثلا 
مدافع میدان من موقع المدفعية» وفتحت نيران شديدة بطلقات مزدوجة من 
مسافة قريبة على أسفل البرجين» وذلك بغرض تسويتهما بالأرض. استمر 





موجز لتاریخ الوهابي ۱۳۱ 
موجز لادج ل سس 
الوهابیون في اطلاق النارء ویظهر آنهم کانوا عازمین على دفن آنفسهم في 
خرائب حصنهم. كانت الاب اليدوية وکرات النار التي كان الجنود 
البريطانيون يقومون باستخدامهاء یعاد قذفها في الغالب عليهم بتصميم يائس 
قبل أن تنفجر. وبدأت الأبراج الآن في السقوط السریع شيف لا لا کل 
نفس بداخلها قد ملکت. آصدرت الأوامر بوقف إطلاق النار» وبذلت 
محاولة آخری للحفاظ على آرواحهم. 

إن من المستيعد أن يتصور الرجال الذين لم يسبق لهم أن أعطوا الأمان 
لأحد أن بذل مثل هذا الأمان يكون صادقاً. ولكن في النهاية تقدم واحد منهم 
كان قد سيق أن تهیأت له فرصة التعرف على أخلاق البريطانيين» وبواسطة 
هذا الرجل وافق بقية الحامية الوهابية على الاستسلام. إن بعضاً من هذا العناد 
والشك يرجع أساساً إلى الكره الشديد بين القراصنة وحلفائنا المسقطبین؛ لانه 
من المعروف جيداً أنه فى عدد من الحالات خاطر الضباط البريطانيون 
بحياتهم وتدخلوا لحماية القراصنة من ثورة الغضب الوحشية لقرات مسقط. 
فى هذه الجهود الخيرية والإنسانية تألق الكولونيل سميث وتفوق بكل جلاء. 
وبعد مثل هذا اليوم سيندهش القارئ ‏ دون شك عندما يعلم أن خسائرنا لم 
تتجاوز قتبلا واحدًا وأحد عشر من الجرحى» أما خساتر الوهاييين فقد قدرت 
بما یتجاوز الأربع رز ۱ 





)۱( لم يشر المولف إلى وصول قوات سعودية بقيادة مطلق المطيري إلى مکان قريب من البلدة 
أثناء المعركة» وکان المطيري قد انتظر حتی صعدت القوات البريطانية وقوات السید سعید 
إلى سفنها فانقضص بقواته البالغة ألمي مقاتل على قوات السید عزان بن قيس حاکم صحار 
الذي جاء بأربعة آلاف لمساندة ابن عمه السید سعید والبریطانیین. وکانت قوات السید 
عزان برية وما زالت على الساحل عندما هجم المطيري علیها وتمکن من تشتیتها 
والانتصار عليها. انظر عن ذلك 120 .ص «للع16 وأيضاً العابد» دور القواسم» ص ۲٥۸‏ - 
م الورومر) القسم التاريكي ج۲: ص 1۹۳ . وانظر أيضاً كتاب الرحالة الإيطالي 
فنرنز وموريزي )Vinzinz0o Maurizi)‏ الملقب بالشيخ منصور الذي حشر المعركة المعنون 
ب: تاريخ السيد سعید سلطان عمان ومعه تاريخ الشعوب والأقطار على سواحل الخلیج 





۱۳۷ القسم الثاني: الترجمة والتعلیق 
تس مس سا ی 
القوات التى اشترکت فى هذه الحملة إلى بومبی » ما عدا مئة جندي تر کوا 
مع الکابتن وینرایت. وباستعارة کلمات الكولونيل سمیٹ (العقاب الملائم» 
الذي تلقته الحکومة الوهابية على يد هذه الحملة لم ينجح ذلك العقاب فى 
إلحاق الدمار التام بالأماكن التي تمت مهاجمتها فقط » بل أطفأ أيضاً 
حماس القبائل العربية البحرية لمساعدة الوهابي: والواقم أن أعمال الحملة 
آصابت قوة الوهابي بأول جرح قاتل*؟. وبعد هذا آنا متأکد أن القارئ لن 
يلومني إذا ما نقلت الفقرة الثالثة من رسالة کتبها حاکم عام الهند في السابع 
مارس ۱۸۱۰م (۱۷ صفر ۱۲۲۵ه). الفقرة الثالثة : 
«إن النجاح الذي رافق عمليات الحملة الموجهة إلى خليج فارس 
شرفاً عظیماً على الکابتن وینرایت والكولونيل سميث اللذين ظهر أنهما قد 
ادارا كل العمليات التى أوكلت إليهما بحماس متمیز» وحكمة وحزم 


ومقدرة). 





> العربي » ترجمة محمود فاضل »؛ الدار العربية للموسوعات بیروت» ۱۹۸۸ءمء ص ۱۰۳ - 

۰ وسيشار إلى هذا المصدر بعد الآن هكذا: الشيخ منصور. 
(١)‏ من الصعب موافقة المؤلف في قوله هنا: «إن آعمال الحملة أصابت قوة الوهابي بأول 
جرح فائل؟ اقدتجحت الحمله ھا في تسيل علدد من پر اکب القواسم وحضونهم رکز 
أعداد منهم لكنها لم تلحق أي هزيمة بقوات الدولة السعودیت ولم تؤثر في ولاء القواسم 
لتلك الدولةء ولم توقف توسع السعوديين وحلفائهم القواسم على حساب حكومة مسقط 
ولم تعد بلدان ساحل شمال الباطنة لسيادة السيد سعيد. بل إن بلدة شناص التي شهدت 
ايند المغارك والتدمير والقتل على يد البريطانيين والعمانیین» لم یجرؤ السيد سعيد على 
الاستیلاء علیها وتعیین حاکم وحامية من قبله فيها. انظر : 120-121 .2 ,ولا وایضاً: 
الشيخ منصوره ص ۱۱۹-۱۰۷ , 


موجز لتاريخ الو هابي ۱۳۳ 


الحملات العنمانية المصرية ضد الدولة السعودية 
أ - حملة طو سون باشا: 


سنتوجه الآن باهتمامنا إلى العملیات العسکرية التى بدأها محمد على 
باشا ضد الوهابي. لقد قدر لباشا مصر هذا ف ولدیه طوسون وابراهیم باشا 
- على العکس من التوقعات العامة وتقدیرات العالم الاسلامي - أن یتمکن 
من الفوز و حده بمهمة وضع النهاية لعهد هو لاء المصلحین المتحمسین. 

إنه لمن المعروف جیداً مدى ضعف السلطة التی کان الباب العالى 
أما السلطة التى كان يملكها الأتراك على القبائل العربية التى تقطن المناطق 
الواقعة بمحاذاة الخليج العربي [البحر الأحمر] ۳ وعلى البلدان الواقعة 
على ساحل ذلك الخليج فقد كانت أقل من ذلك إذا لم تكن معدومة. إن 
إخراج الفرنسيين من مصر بتضافر جهود الإنجليز والأتراك» ومذبحة بيكات 
المماليك على يد الأميرال الكبير حسن باشال لم يُعد مصر للأتراك 


000 عندما يستخدم المؤلف مصطلح (الخلیج العربي؟ لمات 8201311 فإنه يقصد بذلك البحر 
(111) أحال المؤلف هنا إلى الملحوظة الثالثة عشرت وهی ملحوظة طويلة جداً تتألف من (۱۹۵) 
منظرا (ص ۲۱۲ ۲۱۸ ) موضوعها «مذبحة البکوات المماليك علی ید الامیرال الکبیر 
القاری فرصة الحکم على ما حدث من خلال الروایتین. تشير الروایتان إلى أن العثمانیین 
کانوا قد عزموا سراً على التخلص من المماليك الذین کانوا یحکمون في مصر وفرض 
النفوذ المباشر للدولة بعد إخراج الفرنسیین من البلاد. ولذلك استدرج الصدر الاعظم 
والامیرال العثمائی سبعة من کبار المماليك فی الاسكندرية بدعوی مقابلة قائد الأسطول 
البريطاني الذي ساعد العثمانيين في اخراج الفرنسیین من مصر. رفي الطریق إلى المقابلة 
قتل ثلاثة من المماليك وجرح الباقون مما آثار سخط البریطانیین من ذلك الغدر ودفعهم 
إلى المطالبة بتسلیم الجرحی وجشث القتلی وهو ما تم بالفعل. إلا أن من بقي حياً من 


۱۳ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


فقط ‏ ولکنه منحهم ما کانوا قد فقدوه فلك ژمن طويل » وهو الحکم 
والسيطرة على تلك البلاد ” 


فى عام ۸۱۸۰6 (۱۲۱۹ه) تم تعيين محمد علي باشا [والياً] على 
مصر”'*» وقد تضمنت التعليمات التي تلقاها من الباب العالي نقطة وضع 
عليها آشد التأکید» وهي بذل الجهد لاستعادة المدينتين المقدستين من 
الوهابي: لقد كان هناك عدد من البيكات الذين لم يتمكن حسن باشا من 
إيقاعهم في الشرَك على ظهر سفینته حینما آقدم على ذبح أولئك الضباط. 
ومژلاء الذین تمکنوا من التخلص من المصیر الذي آل إليه اخوانهم الذین 
کانو | آکثر منهم سذاجة احتفظوا بالسيطرة على عدد من مناطق مصر العلیا 
واستمروا في معاداة السلطات العثمانية وإثارة المتاعب لها كما احتفظوا 
بالأقسام المنخفضة والاکثر خصوبة من تلك البلاد ۲ 


= المماليك قبل تعهد الصدر الاعظم رالامیرال وقسمهما على القرآن بمنحهم آمان السلطان 
رحمایته بشهادة القائد البريطاني. 

)١(‏ في الاصل حسن باشا رالصواب حسين باشا القابودان أصله من رقیق الکرج» جعله 
السلطان سليم الثالث حاجبه الأول بعد توليه السلطنة» وفي عام ٦‏ هم ۲م عینه 
قبودان باشا ومنحه رتبة الوزارة» فأسهم في تنفيذ خطط السلطان سليم لتحديث الأسطول 
العثماني. كلفه السلطان بعدة مهام منها الانضمام إلى القوات العثمانية المرسلة لاسترداد 
مصر من الفرنسيين والقضاء على المماليك لإعادة النفوذ العثمانی هناك. مات فى إستانبول 
عام ۱۲۱۸ھ/ ۱۸۰۱۳ء. انظر : دائرة المعارف الإسلامية» ج۰۷ ۰ 3 ولل الک 
تاريخ الوزير محمد علي باشاء تحقيق دانيال كريسيليوس وآخرین الافاق العربية» 
القاهرة» ۱۹۹۷ءء ص .:۷٦‏ 

)٢(‏ عين محمد علي باشا والياً علی مصر في العشرین من ربیع الأول عام ۵ھ ۸ يونيه 
۵ انظر: الجبرتي» ج۳؛ ص٤۷‏ . 

(۳) كان من أبرز زعماء هؤلاء المماليك عثمان بيك البرديسي ومحمد بيك الألفي المتوفيان 
في رمضان وذي القعدة ۱۲۳۱ه/ نوفمير ٦۱۸۰ء‏ . وینایر ۱۸۰۷ء على الترالي انظر : 
الجبرتي» ج۰۳ ص۰۱۳۸ ۰۱8۰ وانظر ترجمتهما في المصدر نفسه» ج۰۳ ص ۱۷۵-۱۶۷ . 
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في عام ۱۸۱۰ (۱۲۲۵ه) توصل محمد علي إلى تسوية مع هؤلاء 
البيكات» جعلتهم يتخلون عن سيطرتهم على جميع المناطق السفلی والقسم 
الأكبر من المناطق العليا من مصر. ويناء على هذا الاتفاق وعلى الرغم من 
الدرس الذي کانوا قد تلقوه ممثلا في المصير السابق الذي ال إليه إخوانهم» 
فقد کانوا من الضعف بحیث وضعوا حیاتهم تحت تصرف [محمد] علي 
باشا الذي دير مذبحة لهم جميعا أ في قلعة القاهر 5" . 

قبل تلك الحادثة أي في نهاية عام ۱۸۰۹م (نهاية عام ١٢۱۲ھ)‏ كان 
محمد [محمد علي باشا] قد بدأ استعدادات جدية لتنفيذ الأوامر التي كان 
قد تلقاها من الباب العالي. ولهذا الغرض بدأ في بناء أسطول أصبح 
يتكون في بداية عام ١141م‏ (ہدایة ١٦٢۱۲ھ)‏ من ثمانیه وعشرین رکا ما 
بين كبير وصغير» تتراوح حمولتها ما بين مئة ومثتین وخمسين طناً. وقد تم 
بناء هذا الأسطول في السويس» حيث وفر ذلك المشروع فرص عمل 
لحوالي ألف عامل غالبهم من اليونانيين والأوربيين. كذلك تم تجهيز 
مخازن کبيرة للحبوب وغيرها من التموينات في السويس» ولأن المراكب 
التي تم بناؤها لم تكن مناسبة لنقل أعداد كبيرة ة من فرق الفرسان إلى 





(1۷») أحال المؤلف هنا إلى الملحوظة الرابعة عشرة رهي ملحوظة طويلة تتكون من (۱۹۲) - 
نی ےت اسب سی مو ا ہت 
Finati)‏ أصم22ه2))010 3 ثم أورد رواية أخرى باللغة الفرنسية عن 09 المذبحةء اقتا 
من کتاب تاریخ زع ای نان ذكرت الروایتان بالتفصيل كيف استدرج محمد علي 
باشا وکبیر مساعدیه حسن باشا الأرناؤوطى زعماء المماليك ومن أبرزهم شاهين بيك 
الألفي وسلیمان بيك البواب وحوالي خمس مثة من رجالهم إلى القلعة بدعوی تقلید ابنه 
وت ل بی پوت ومشار که وپ ا ی ای 
بش عو الراك إلى القلعة ٦‏ في القاهرة أو في الأقاليم بالقتل 0+0 انظر 
تفاصیل هذه المذبحة في الجبرتي؛ ج ۳ ص ۲۱۹ وما بعد‌ها. 


۱۳1 لقسم الثاني: الترجمة والتعليق 
میدان المعرکة. فقد أصبح من الضروري ترتیب انتقال هؤلاء الفرسان عن 
طریق البر. 

كانت المحطات المحصنة التي كانت تستخدمها قوافل الحج على 
الطريق بين القاهرة وينبع لا تزال في يد الأتراك وقد تم ترميم هذه 
المحطات وتقويتها بعناية بواسطة أسوار جديدة وحاميات من الجند المشاة 
المغارية الذين كانوا معتادين على التعامل مع البدو من العرب. كان هؤلاء 
العرب الذين تقع ديارهم ومناطق تجوالهم بالقرب من تلك المحطات يتلقون 
هدايا ضخمة من الباشا في مقابل مساعدته فى نقل المؤن اللازمة للحاميات 
الموجودة في تلك المحطات من القاهرة. إلى جانب هذا بلغ بعد النظر لدی 
محمد [محمد علي باشا] أن أنشأ مخازن للمؤن في بلدة القصير"“ على 
الجانب المقابل للحجاز من الخليج العربي [البحر الأحمر]. 

لقد ترکنا الشریف غالب مسیطراً على مكة [تحت نفوذ الامام سعود] 
EE‏ إلى المكانة الدينية التي كان یتمتع بها ذلك الشريف» والتي 
مكنته من إحراز نفوذ معين على بعض القبائل الرحل» ونتيجة لذلك فإن 
الوهابي كان يخاف منه ويتودد إليه أكثر من كونه يثق به. لم يغب عن ذهن 
غالب أن يحصل لنفسه على أفضل المعلومات سواء المتعلقة بخطط محمد 
علي أو وضعه [السياسي والعسكري]ء أو المكانة التي يتمتع بها لدى الباب 
العالي» أو الموارد التي يستطيع السيطرة عليها واستخدامها. وحين وجد أن 
هذه الامور انی أعظم من تلك الإمكانات التي كانت قد تهيأت لأي. 
باشا حاول في السابق السيطرة بالقوة على الحجاز لجأ إلى الدخول في 





0 القصير عرفا مصري يقح على ساحل البحر الاحمر مقابل لمدينة قا وقد اکتسب آهمية 
خاصة خلال حرب محمد علي باشا في الحجاز لكونه مرفاً ترسل من خلاله الإمدادات 
والمؤن إلى الحجاز بسبب سهولة الاتصال بينه وبين الحجاز من ناحية وبينه وبين صعيد 
مصر من ناحية آخری. 
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مراسلات سرية مع الباشا مؤکداً له أن اعتداقه للمبادی الوهابية كان أمراً 
تتطلبه الضرورة. وأنه لم يكن مخلصاً في ذلك» وأنه سیکون على استعداد 
عند ظهور أول قوة تركية كبيرة على سواحل الحجاز للتخلي عن جميع 

لم يكن من المتوقع على كل حال أن يضع رجلان كانا يمتلكان قدرات 
عالية في المكر والخداع كمحمد على باشا والشريف غالب ثقة كبيرة فى 
بعض المعلومات الجهمة والمفيدة ذات العلاقة بالأوضاع الحقيقية للوهابيين 
وبأفضل الطرق لمهاجمة سعود» وأفضل النقاط والجهات التي يمكن من 
خلا لها القیام بهجمات قعالة ضله. 

وبالإضافة إلى ذلك حصل محمد على على مساعدة عظيمة تمثلت فى 
كبار التجار فى القاهرة» والذي أوكلت إليه مهمة المفاوضات والترتيبات مع 
القبائل البدوية التي تقع ديارها بمحاذاة البحر الأحمر. 

لقد اقتضت حالة الاوضاع في مصر في ذلك الوقت آن یقرر محمد 
علي أنه من الحكمة أن يعهد بقيادة آول حملة يقوم بها ضد الوهابي إلى 
ابنه الثانى طوسون بيك» ويساعده أحمد أغا خازندار الباشا أو صااحب 
مالیته والسید محمد المحروقى. ولان الحملهة ریما تحتاج إلى قوة الوقناع 
بالإضافة إلى القرة العسکرية فقد تم تکلیف اثنین من علماء القاهرة 
اسیا ٥)‏ ۱ 


)١(‏ قاد طوسون باشا الحملة العثمانیة المصرية الأولى ضد الدولة السعودية» وهو فى السابعة 
عشرة من عمره» وبعد أن استولت حملته على أهم مدن الحجاز عاد إلى مصرء ومات 
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ذکر بورکهارت أن هذه الحملة اشتملت على حوالي آلف وخمس مئة 
الین آلفین من المشاة ة غالبهم من الارناژوط تحت قيادة صالح آغا وعمر أغا. 
وقد أبحرت من السويس متوجهة ال جع 0پ مم 
السفن اا وا مستخدمه إياها في نقل الجنود والمؤن. أما الخيالة 
وعلى رأسهم طوسون بيك وأحمد أغاء بالإضافة إلى مجموعه من القرسان 
البدو تحت قيادة شيخهم الذي ينتمي إلى قبيلة الحويطات فقد توجهوا عن 
طریق ال 

في شهر أکتوبر ۱۸۱۱م (رمضان وشوال ۱۲۲۲ه) نزل الجنود من سفن 
التقل و" 
لاي لاي موا في طرق یئ نه کان قد سبق تونيع هداي او رشاری 





= بالقرب من رشيد في ذي القعدة عام ۱۲۳۱ه/ سبتمبر ۱۸۱۲م. أما محمد المحروقي فهر 
كبير التجار في مصرء عهد إليه محمد علي باشا بإدارة أمور الحملة المالية وترتيب 
علاقتها مع العربان وأهل الحجاز. قال عنه الجبرتي ( ج ۳ ص ۳۳۳) هو المشار إليه في 
رياسة الركب ولوازمه واحتياجاته وأمور العربان ومشايخهاء وأوصى الباشا ولده طوسون 
باشا أمير العسکر بأن لا يفعل شیئاً من الأشياء إلا بمشورته واطلاعه» ولا ينفذ أمراً من 
الامور إلا بعد مراجعته. أما العالمان اللذان صحبا الحملة فهما: الشيخ محمد المهدي 
من الشافعية والشيخ أحمد الطحاوي من الأحناف. 
(١)‏ تکونت حملة طوسون من ثمانية آلاف جندي » منهم خمسة آلاف من | المشاة وجنود 
المدفعیة؛ نقلوا بطریق البحر من السويس إلى ینبع» وثلاثة آلاف من الفرسان الأتراك 
والبدو وعلى رأسهم طوسون انتقلوا بطريق البر. ركان سفر الحملة من مصر في رمضان 
65 یراک ۱ أما شيخ الحويطات الذي سار في ركاب طوسون 
فیدعی نصر (أو نصار) بن شدید. انرب عبدالررحیم عبدالرحمن عبدالرحیم» الدولة 
السعودية الاولی ۸ ۱۸۱۸-۱۷۸۵ دار الکتاب الجامعي؛ القاهرة 
۷ء ص ۳۱-۳۱۱ . 


- لقد سهل مهمة والي مصر لكسب تعاون قبائل شمال الحجاز الظررف الاقتصادية التي‎ ٢) 
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مفاوضات؛ واستخرقوا عدة آشهر بهذه الطريقة. لقد تم نزال المشاة 
وایراژهم في ینبم في حين خیم الخیاله على مسافة قصيرة من البلدة. 

فی آثناء هذه المفاوضات وجد طوسون بيك أن المعلومات التی کان 
والده قد ثلقاھا من الشريف غالب كانت خاطئة فى عدة جوانب يا وأن 
أكثر تلك الأخطاء قد ظهرت فيما يتعلق بالقبيلتين العظيمتين حرب وجهينة 
اللتين مهما بلغ مقدار كرههما للحكم الوهابي إلا أنهما كانتا ترهبان 
سعوداًء ولا تجرؤان على القيام بأي تحرك في صالح الاتراك» على الأقل 
ليس قبل أن يتمكن طوسون من الحصول على ميزة وتفوق واضح. وعلى 
الرغم من آن الاستیلاء علی ج ۹۷۰۷ قد مکن أسطول محمد علي من 
الرسو الامن إلا أن ذلك لا یمکن أن يعد تلك الضربة القاضية التي یرغب 
شیوخ هاتين القبیلتین في رژیتها قبل أن یعلنوا انضمامهم للحملة. 

يجب أن یکون معلوماً على أي حال أنه فی الوقت الذي استولی فيه 
1 لام ینم بتكن فى البلدة بحام ميق بل اتا بل رت ا 


= كانت تعاني منها حيث كان شيوخها في السابق يتسلمون رواتب من الدولة العثمانية لقاء 
حماية قوافل الحج» كما كانت تلك القبائل تستفيد من تقديم خدمات لقوافل الحج 
المصرية والشامية آبرزها النقل والتجارة. وقد فقدت تلك القبائل کل ذلك بعد أن أوقف 
العثمانیون قوافل الحج وفرضوا حصاراً اقتصادياً على الحجاز. انظر: عبدالرحیم الدولة 
السعودية الأولی؛ ص ۰۱۱۱ ۳۱۶-۳۱۳ . ۱ 

(۷) آحال المؤلف هنا إلى الملحوظة الخامسة عشرة» وهي ملحوظة طويلة تتکون من (10) 
سظراً (ص ۲۲۳ - ۲۲۵) موضوعها لاستیلاء على ینبع» نقل القسم الاکبر منها (۵۱ 
سطراً عن جيوفاني فيناتي 512811 [0:0۷200) أشار فيناتي إلى آهمية موقع ینبع بالنسبة 
للحملة ومدى قوة تحصینها» ومدى مقاومة الحامية الموجودة فیها؛ والمحاولات التى 
بذلتها الحملة للاستيلاء على البلدة. ثم ذكر أن سكان البلدة الذين لم يكن جميعهم 
يشاركون في الدفاع تمكنوا من الخروج ہما خف وزنه وغلا ثمنه من خلال «باب المدینة» 
الذي لم يكن محاصراً بشكل جيد. تحدث المؤلف بعد ذلك عن مشكلة المياه التي 
واجهتها الحملة في ينبع بسبب ندرة مصادر الماء فيها. 
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کانوا یدافعون عنها هم جنود الشریف غالب» وقد حاول هؤلاء الجنود 
المقاومة لکن السکان ثاروا وطردوهم خوفاً من آنهم إذا لم یفعلوا ذلك فان 
البلدة ستتعرض لهجوم من قبل جنود القوات المحاصرة المتوحشین. وکان 
غالب متفرجا هادنًا على هذا المشهد. وقد قدم أعذاراً لطوسون بيك عن 
عدم الانضمام إليه تشبه تلك التي تلقاها البيك من شیوخ عربان حرب 


وججتهينة. 

ن میور رتیت كانت تلك هي الحقيقة أن غالباً كان يريد إذا 
أمكنه ذلك أن يترك الفريقين يضعف بعضهما بعضا بواسطة الحرب» وبعد 
ذلك يمكنه إخراج الفريقين كليهما من الحجازء أو إذا ما تعرض أحد 
الطرفين لهزيمة مهمة فإنه عندها سينضم إلى المنتصر منهما. إن الا ثير الذي 
كان طوسون ناد ملین فرضه علی العرب سواء عن طریق القو | ةأم عن 
طریق الاقناع كان ضعیفاً جداً. 

و من الضروري الآن البدء في عمليات الحملة التي كان يمكن 
ا تكون أفضل وسيلة لتنفيذها هي السير في اتجاه مكة أو جدةء ولكن ذلك 
كان عرتيظا بصعوبة إلزام الشريف غالب الذي كان يسيطر على هاتين 
المدینتین نان يقرر المهمة التي يمكن أن يقوم بها. واستقراء من الظروف 
مس كان ؛ لدى عیب سیت ہی بد أن ذلك 7( 

EAL‏ 5 أقرى موقع في ولاية الحجاز"؟ كما كان 





١٦(‏ كانت المدينة المنورة تتميز على غيرها من مدن الحجاز في ذلك الوقت بتحصينها القوي 
زقدرتها على الصمود للحصار حيث كانت نتمتع بسور قوي وقلعة كبيرة وقوية (قلعة 
الباب الشامي)؛ ولکرن المديتة واحة في الاصل فقد صارت آقدر على مقاومة الحصار. 
وقد آقام الامام سعود حامية كبيرة فى قلعتها رکان يبدل جنود تلك الحامية کل عام بعد - 
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لاستیلاء الوهابي عليها أعظم النتائج لأنه من خلال موقعها كان بامکانها 
فتح الطریق آمام قافلة الحج السورية أو اعتراض مرورها» وهي القافلة 
التي كان الباب العالي متلهفا بشکل خاص لاعادة نسییرها. ولذلك فان 
الاستیلاء على المدينة ربما یکون له أثر في البدوء ومن ثم یجعلهم یعلنون 
انضمامهم إلى الاتراك. ولان الشریف غالب كانت له علاقة قوية بتلك 
المدينة فان عزم طوسون على مهاجمتها تمخض عنه وعد من الشریف 
بتقديم المساعدة. 


تقدم طوسون بيك لمهاجمة المدينة في شهر يناير ۱۸۱۲م (محرم 
۷ مه تاركاً وراءه حامية في ينبع. وعلى مسيرة يومين من ينبع كانت تقع 
E‏ ۳۲ التي اشتهرت بالمعركة التق وقعت فیها خلال 
السنة الاولی للهجرة بين محمد [النبي ُا وبين قبيلة قريش» والتي منیت 
فیها قريش بالهزيمة ''' ویجدر بنا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع أن نشیر 
إلى أنه حدث خلاف حاد بعد هذه المعركة بين جنود النبي (يَِ] فیما یتعلق 


= موسم الحج. انظر: ابن بشرء ج١ء‏ ص ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۵ ۳۲۹ وأيضاً : علي 
حافظ فصول من تاريخ المدينة المنورة شركة المدينة للطباعة واللشر جدةء د.ت 
ص۳۳-۳۱ . 

(26۷111) أحال المؤلف هنا إلى الملحوظة الثامنة عشرة (لاحظ اختلال تسلسل الارقام) وتتکون 
هذه الملحوظة من (۳۷) سطراء (۲۳۰ ۲۳۱ ) وعنوانها ١‏ بلدة بدر الصغيرة» وموضوعها 
«معركة بدر الکبری» حيث نقل المؤلف اقتباساً من تفسير #سیل» لمعاني القرآن الكريم 
الذي تقدمت الإشارة إليه Notes to the Koran)‏ 5 حیث تحدث سيل عن تاريخ 
معركة بدر وأهميتها للمسلمين. كما تحدث عن المعجزات الثلاث التي حصلت أثناء 
المعركة. وفي النهاية ذكر المؤلف اختلاف المسلمين حول الغنائم وتلقي النبي تا وحياً 
بخصوص ذلك. وتقع بلدة بدر على بعد ٩۰‏ كيلا من ینبع» وعلى بعد ۱۵۰ كيلا من 
المدينة المنورت» ويفصلها عن ينبع سهل تهامة في حين يفصلها عن المدينة جبال السراة. 

)۱( وقعت غزوة بدر الكبرى في السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة. وليس في 
السنة الأولى كما ذکر المؤلف. انظر: ابن هشام؛ السيرة النبوية» ج٢ء‏ ص۷٦۲‏ . 
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بتقسیم الغنائم بين الشباب الذين قاتلوا والشیوخ الذین بقوا تحت الرایات» 
حيث آصر الأولون على أن جمیع الغنائم من حقھم؛ في حين اعتقد الآخرون 
أنهم يستحقون جزءاً منها ”'ء وقد حدث بهذه المناسبة أن محمد ِا بعد 
آن عاد إلى المدينة قال إنه قد تلقی وحيا ”؟ وهو السورة الثامنة من القرآن 
التي يتقيد الوهابیون بالأوامر العسكرية التي وردت فیها تقيداً صارما. 

أبدت بلدة بدر مقاومة ضعيفة نا وکانت الملدة تقع عند مدخل تلك 
الجبال التي كان يجب على طوسون عبورها بين ينبع والمدينة. وبما أن قبيلة 
بني حرب كانت تسيطر على الممرات الجيلية فإنه كان من المتوقع مواجهة 
بعض المقاومة ۰*7 ولكن البيك لم تكن لديه معلومات» بل لم تكن لديه 
آدنی فكرة عن وجود آعداد كبيرة من قرات سعود التي تم انزالها هناك 
لحراسة تلك الممرات. بعد أن ترك حامية صغيرة في بدر تقدم طوسون إلى 
الصفراء (هكةه5)» وهو مكان يبعد عن بدر حوالى ثمان ساعات» وكان 
يقام فيه وفي امن رن أو موسم لقبيلة بشن حرب. وقد حدث 


)١(‏ لم يكن الخلاف الذي حدث بین أصحاب بدر بشأن الغنائم بين الشباب والشيوخ كما 
يزعم المؤلف: بل إن صحاب النبي ٹل الذین جمعوا تلك الغنائم من میدان المعركة 
كانوا يرون أنهم أحق بهاء في حين أن الذين انشغلرا بالقتال كانوا يرون أن لهم حقاً بهاء 
وكذلك الذين كانوا يحرسون الرسول يلا فأنزل الله على رسوله سورة الأنفال التى 
جعلت الآية الأولى منها الأمر لرسول الله» فقسم الغنائم على من حضر المعركة الوا 
انظر : ابن هشام» السيرة النبوية ج٢‏ ص» ص ۲۹۵ - ۰۲۹۲ ۳۲۲۲. ۱ 

)٢(‏ هذا ما يعتقده المؤلف: آما المسلمون فیعتقدون أن محمدا ية رسول الله وأن الوحي 
الذي تلقاه (القرآن) من ربه حق. والسورة الثامنة من القرآن الكريم هي سورة الاتفال. 

(۲) كانت تحف بالطریق المؤدي من بدر إلى المدینةء والذي تسلکه قوافل الحح ديار بعض 
آفرع بني سالم من قبيلة حرب؛ مثل الصبوح والحوازم والردادة والرحلة والاحامدة 
والحجلة. انظر : ديار القبائل المذکورة هنا فی : عاتق البلادي» معجم قبائل الحجاز؛ 
دار مكة ۱۰۲ ه. 

)٤(‏ الصفرای راد وقرية تسمی الیرم الواسطة. تبعد عن المدينة حوالي ۱۲۸ کیلا ويبدأ 





قتال خفيف في هذا المکان؛ ولكنَّ بني حرب انسحبوا في نهاية الأمر حيث 
کان من المحتمل جداً أنهي کانوا بخططون لاستدراج الأتراك إلى الممرات 
الضيقة في الجبال. 

علی بعد حوالي آربع ساعات من الصفراء يبدأ الطریق في التعرج خلال 
ممر ضیق يبلغ عرضه حوالي ستين ياردة» وتحیط به على الجانبین جبال 
وعرة وشديدة الانحدار. وکانت تقع عند مدخل الممر وفي سط تسا تیم 
النخیل قرية جميلة تدعى الجديدة 'cTedeedeh)‏ وهی المقر الرئیس لقببلة 
بتي حرب الذين كانوا في الأزمان الماضية حارو ا رض جبایات علی 
قافلة الحج السورية مقابل حرية المرور وسلامته عبر المضيق الذي تقع فيه 
القرية. يمتد الممر الضيق مسافة حوالى ساعة ونصف طولا بسیر الابل الذي 
ی او ارس امن 00 

لم يكد الأتراك یدخلون إلى هذا الممر حتی تمت الاغارة علیهم من 
قبل آعداد كبيرة من بني حرب الذین کانوا قد التقوهم في الصفراءء والذين 
انسحبوا أمامهم للمرة الثانية. ولأن الأتراك کانوا یعتقدون أن مهاجمیهم قد 
انهزموا هزيمة شديدة فقد آغراهم قدرهم المحتوم بملاحقة آعدائهم إلى 
منتصف ذلك الممر» وعند ذلك وفي خضم دهشتهم وارتباکهم لا حظوا أن 
الجبال على الجانبین مغطاة بالمقاتلین الوهابیین الذین قد وصلوا من نجد 





= رادي الصفراء بالقرب من الفریش على بعد خمسین كيلا من المدينة» ویمر بالمسیجید 
والخيف والواسطة وبدر» ثم يتجه غرباً ليصب في البحر بالقرب من الجار. (عاتق بن 
غيث البلادي» معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية › دار مكق ۰۱۶۰۲ ین 0ن 
۷ وقد اکتسب هذا الوادي شهرته من توافر العيون والخيوف فيه ومررر قوافل الحج 
2 

)۱( الجديدة: هى إحدى عيون قرية الواسطة الثلاث بوادي الصمراء» کان یعقد فيها سوق 


۱۳ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 





في الیوم السابق"*. كان أولئك المقاتلون تحت قيادة اثنين من آبناء سعود 
هما عبد الله وفیصل؛ كما كانت تقدر قوتهم بحوالي عشرین ألما من 
المشاة» وما بين ست مثة إلى ثمان مثة من الفرسان. 

لو كان قدر لطوسون في ذلك الوقت أن يتخذ قراراً حصیفاً بالتراجع 
إلى قرية الجديدة التى كان بنو حرب قد أتاحوا له الفرصة للاستيلاء عليهاء 
وتمكن من تحصين نفسه فيها بقدر ما يستطيع لربما كان بمقدوره مواجهة 
الهجرم لأنه بسبب الأعداد الكبيرة التي كان يتكون منها أعداؤه» وضعف 
التموينات اللازمة لتلك الأعداد فإنه كان من المستحيل بقاؤهم في الميدان 
مدة طویلة» ومن هنا فانه كان بإمكان طوسون الحصول على استسلام 
بشروط مشرفة. 

تمکن الأتراك بصعوبة من العودة إلى السهل بعد أن فقدوا أمتعتهم» ولو 
در لقسم کبیر من القوات الوهابية الاندفاع في ذلك الوقت عبر سفوح 
التلال إلى مدخل المضیق فان جمیع القوات العثمانية سواء تلك التي كانت 
في المضیق آم تلك التي كانت تحاول التراجع خارجة منه سیکون مصیرها 
الابادة حتما. 


لقد كانت الغنائم العسكرية التي تم الاستیلاء علیها من الا تراك في ذلك 


(١)‏ يذكر ابن بشر» ج ۱ ص ۳۲۲ - ۳۲۲ أن عبدالله بن سعود نزل بجيشه المکون من آهل 
نجد والحجاز والبالغ عدده ثمانية عشر ألف مقاتل وثمان مثة فارس في قرية الخیف» 
ويذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي حضر المعركة 
في مقاماته (ص ۲۰ - ۲۱) أن الذي كان يقود أهل الحجاز عبدالرحمن المضايفي» وأنه 
نزل قرية الجديدة» وأن جيش السعوديين حفر خندقاً في مضيق الوادي. قارن حا أورده 
المؤلف هنا بما ذكره ابن بشر والشيخ عبدالرحمن بن حسن؛ والجبرتي» ج ۰۲ ص ۳۳٣‏ 
- ۳۳۸ . 
والخیف هو الذي یسمی خیف الحزامي؛ وهو بتحکم في أضيق ممرات وادي الصفراء 
وهو قريب جدا من قرية الجديدة. 


موجز لتاريخ الوهابي وا 





اليوم كثيرة» حيث و شرف ء على أربعة مدافع میدان» ولکن أثمن قسم 
من الغنائم كان يكمن في أحزمة القتلى من الأرناؤوط الذين كانوا قد أخفوا 
ا ا ]ایشا ال رت عسات اه تیا 
یقارب ألقًا ومئتين من القتلى» لأنه لم يكن يُعطى الأمان لأحدء ومن ثم لم 
يؤخذ أحد أسیرا'''. لقد تصرف طوسون خلال ذلك اليوم المأساوي بكل 
شجاعة› فقد حاول تغطية ساقة جنوده الهاربين» كما حاول لم شملهم 
وحشدهم عندما وصلوا إلى السهلء ولكن بدون جدوی. حين وصل طوسون 
إلى بدر قام بإشعال النار في مخيمه هناك لأنه لم تكن لديه وسيلة لنقلهء 
كما لم يتمكن من نقل خزائته العسكرية معه إلى ساحل البحر الذي يقع 
بالقرب من ذلك المكان» كانت النقطة التي توجه إليها طوسون في تراجعه 

هي الخلیج الصغير المسمی البريكة (0۳6۲۷۵ظ) التي كان يرسو فيها عدد من 


Cs‏ ومن ذلك المکان آبحر برفقة عدد قلیل جدا من حراسه مت وجھیر: 


إلى ينبع. وکان من حسن حظ طوسون بيك أن الوهابیین تصوروا آنه قد 
تراجع للتقوي بقوة احتياطية كبيرة كانت توجد في بدرء ولذلك لم يقوموا 
بتعقبه إلى هناك. 


حين اكتشف الوهابيون خطأهم أرسلوا جماعات منهم للتطواف في 
المنطقة [بحتاً عن الأتراك] وصلت حتى أسوار بلدة ينبع. وقد رأى الشريف 
غالب أن هذه الهزيمة التي وقعت على الأتراك قد منحت الوهابيين ميزة 
حاسمة وكافية جداً لتسويغ الانحياز إليهم والانضمام إلى قواتهم في بدر 
بنفسه وفي الحال”". برز في البداية اقتراح من قبل هؤلاء الحلفاء يقضي 


)۱( ار ل و وي ل و 
منهم أكثر من أربعة آلاف رجل» آما جيش السعودیین فقد قتل منهم حوالي ست مئة رجل. 
)۲( نص كل من ابن بشرج ١۱‏ ص ۳۲3 والجبرتي: ج ٣‏ ص ۷ على أن لوسون 
وفلرل جيشه عادرا إلى ساحل البريكة أو البريك؛ وهي التي كانت تعرف قدیماً بالجارء 

فرضة المدينة التبوية. وتبعد البريكة عن بدر حوالي ۲۵ كيلاً. 
(۳) لم يذكر ابن بشر أو دحلان أو الجبرتي انضمام الشریف غالب إلى القوات السحودية في 


٢‏ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 








باقتحام بلدة ینیع ولكن هذا الاقتراح نحي جانباً بسبب الاعتقاد بأن آولئك 
العرب 7 داخل البلدة الذين كانوا قد قبلوا الانضمام إلى الأتراك كانوا 
یعلمون أنهم لن يحصلوا على الامان ولذلك فإنهم سيقاتلون قتالاً مستميتاً. 

بعد أن حاصر الوهابيون البلدة 0 قليلة انسحبوا وتركوا 0 
الأتراله وقطع الإمدادات التي يمكن أن تبذل محاولات لإيصالها إلى البلد 

داخل البلاد لأعراب بني حرب. 

صرح صالح آغا وعمر آغا قائدا الجنود المشاة الارناژوط اللذان ثتّطت 
همتهما الهزيمة القاسية في مضیق الصفراء أو الجديدة؛ ہما كان یتحدث به 
الجنود ویشعرون به معلنین عدم جدوی إطالة ا الحملة العسكرية في 
کا وقد سمح لهؤلاء الضباط بالعودة: كما انضم إليهم عدد من 
أولئك الذين كانوا غير راضين عن الباشاء وكانت عودتهم عن طريق القصير. 
وفي أثناء توجههم من هناك إلى القاهرة صدرت منهم بعض التصرفات الخطرة 
التي جعلت محمد علي يقرر أنه من الأنسب له أن يستخدم التهديدات 
والهدايا لإقناعهم بمغادرة مصر وقد زادت تصرفاتهم في مصر العليا من 
مخاوف الباشا منهم. ونتيجة لذلك أبحر الرجلان [صالح أغا وعمر أغا] من 
الإسكندرية وبحوزتهما المنهوبات التي كانا قل حصلا عليها. 

خلال الرحلة المضنية من السویس إلى ینبع كان طوسون قد فقد عدداً 





= ابدر. . بل الذي يؤكده.ابن بشرء ج١‏ ص ۳۲۱ أن الامیر عبدالله رحل من منزله بعد أن فرق 
الغنائم وقصد مكة حاجاً بمن مع لينضم إلى والده هناك. أما بوركهارت (ملحوظات 
ص ۳۵۰) ققد أكد وصول الشريف إلى بدر وتشاوره مع القادة السعوديين. 

)۱( مالم أغا قوج من كبار قواد الجند الأرناؤوط في مصر وفي حملة طوسون . ائی جوا 
بارزاً في منبحة المماليك في القلعة وکان یری أنه أحق بقيادة حملة الحجاز من طوسون 
بيك والسید محمد المحروقي. ویذکر الجبرتي من قادة الارناژوط الناقمين الذین غضب 
علیهم لاش وأمرهم بمغادرة مصر صالح قوج ومحو بك وسلیمان أغا وخلیل أغاء ولم 

يذكر عمر آغا. انظر الجبرتي؛ ج٣‏ ص ۰۳۳۸ ۰۳۵۱ ۳۵۲. 





من الجیاد» وقد تخلى عنه الآن معظم الفرسان البدو الذين كانوا قد رافقوه 
خلال تلك الرحلة. لقد قعل مئتان من هذه الحيوانات النافعة [الخيل] فى 
الجديدة» وعندما وصل إلى ينبع كان كل ما أمكن جمعه منها لم يتجاوز 
ذلك العدد. وهذه أيضاً أخذت تتناقص بسبب ندرة الأعلاف وغلاء أثمانهاء 
وهي آسباب أجبرت الفرسان على مفارقة جيادهم» وهؤلاء الذين اضطروا 
إلى بيع جيادهم تم إرسالهم إلى القاهرة للحصول على جياد بديلة. 

لم يهمل محمد علي المحاولات للتعويض عن الخسائر التي كان ابنه 
قد تاها :وتجهيز ملد آخخری. وقد تم قضاء كل فصل الربيع وفصل 
الصيف من عام ۱۸۱۲م (۱۲۲۷ه) في هذه المحاولات» وكانت تصل إلى 
ينبع إمدادات التموينات والجنود يوميا. ولكن ما كان مساوياً لذلك إذا لم 
يكن أعظم منه في الأهمية أن السيد محمد المحروقي نجح من خلال هدايا 
كبيرة في كسب عدد من الأفرع القوية من قبيلة بني حرب التي تتحكم في 
الممرات القريبة من الصفراء والجديدة إلى جانب الأتراك”''. وقد نتج عن 
تطبيق الوسائل نفسها على الشريف غالب أن اقتنع واضطر إلى أن يبلغ 
طوسون بأنه اضطر إلى الانضمام إلى الوهابی خوفاً منهء وأنه یجدد الآن 
العرض الذي كان قد قدمه للبيك» وهو فتح بوابات جدة ومكة أمامه بمجرد 
استيلاء القوات التركية على المدينة [المنورة]. 

فی شهر أكتوبر عام ۱۸۱۲م [شوال ۱۲۲۷ ] شعر طوسون بيك بأنه 
أصبح لديه من القوة ما يكفي للقام بمحاولة ثانية للاستيلاء على المدينة. 


(1) ذکر الجبرتي» ج۳ ص ۲۹۷ ودحلان: ص ۲۹۵ أن محمد علي باشا بعد هزيمة الصفراء 
أرسل صناديق الأموال مع العسكر الذين أخذوا في تألف العربان ببذل الأموال بعد 
مكاتبتهم مع شريف مكة» وأرسلرا إلى شيخ مشايخ حرب کافة» وخلعوا عليه الفراوي 
السمور والشالات القشميري» وأعطوا شيخ مشايخ حرب مئة آلف ريال فرانسة عیناً 
ففرقها على المشايخ» وخصه هو بمفرده من ذلك بثمانية عشر ألف ريال» ورتبوا لهم 
علائق ونقوداً تصرف لهم كل شهر. 


۱۳۸ القسم الثاني؛ الترجمة والتعليق 





وقد آسهم في تقوية آماله في النجاح قبائل بني حرب النازلون على طريقه 
والذین آصبحوا الآن أصدقاء له» وکثیر من سکان الجديدة الاين انور 
تحت آلویته والمعلومات التي كان قد تلقاها وتفيد أن سعوداً بقي ساکناً 
في نجد. أقام طوسون مركز قيادته في بلدة بدر وأعطی قيادة القوات 
الكت اه اغا مرل فال روالد مت الم کی دانسا 
المدينة» وسلکوا الطریق نفسه الذي كان قد شهد في العام السابق هزیمتهم» 
وتمکنوا من العبور دون آن یتعرض لهم آأحد*. وبعد آن ترکوا حامية في 
الجديدة واصلوا سیرهم حتی وصلوا إلى أسوار المدينة دون أن یواجهوا أي 
احتكاك. 


5 هذه المدینه [المنورة] وجدت قوات الياشا حامية وهابية قويه مزودة 


0 5 ۰ ع - هرق 7 ۰ 
بشكل جيد بکل الأشياء الضرورية لمواجهة حصار طويل '". ولم تعرف 
آبداً الأسبات التی جعلت معودّا ییقی ساکناً خلال هذه الفعرةة ولکن ذلك 


)١(‏ مهو أحمد آغا الملقب «نابرته؛ الخازندار» أحد قادة محمد علي باشا الموئوقین من 
اکترائه بالمبادی الأخلاقية لقب «نابرته» «بونابرت». أرسله الباشا مساعداً لابنه الشاب 
طوسون في قيادة الحملة الأولى على جزيرة العرب عام ۸۱۲۲۲/ ۰۱۸۱۱ ثم آوکل إليه 
طوسون القيادة الفعلية بعد هزيمة الصفرا». وظل آحمد أغا أحد القواد البارزین للتحملة 
العثمانیة المصرية ی عوده محمد على داشأ من الحجاز عام ۰ ۱۸۱. انظر : 

Burckhardt, Notes, P.345, 353 - 356, 393. 

(#) يبدو هذا غير قابل للتعلیل مطلقّا (المؤلف). 

 )٢(‏ كان يرابط في المدينة حامية سعودية كبيرة» وكان الإمام سعود يبدل هذه الحامية كل عام 
بعل شو دنه من موسم الحج. وكانت المدینه حیله التحصين كما كانت کلعتها كبيرة وفویه. 
ویذکر ابن بشر» ج۰۱ ص ۳۲۹ أنه كان يوجد في قلعة المدينة في عام ۱۲۲۷ھ (۱۸۱۷۲م) 
سبعة آلاف من آهل عسیر وبيشة والحجاز رالجنوب ونجد» لکن القرات العثمانية 
وثورت فیها البارود» ونشت فیهم الأمراض؛ فطلبوا الصلح ونزلوا پالامان بعد أن مات 
منهم آلاف علدد. 


موجز لتاریخ الوهابي ۱۳۹ 
موجر لا ا ا سس 


یرجم - على ما يظهر - إلى تلك الثقة التي كان يراها في موارده وقوته 
وإلى الازدراء الذي كان تكنّه للأتراك» والذي كان للانتصار الأخير الذي 
أحرزه في الجديدة دور كبير فى إثارته» وخاصة أن ذلك الانتصار كان قد 
وسع سلطته وسمعته بشكل كبير بين العرب الشماليين. ولمعادلة غياب 
نشاطاته في الحجاز قام سعود بفرض إتاوات على القبائل .العربية التي تنزل 
المناطق المجاورة لبغداد وحلب ودمشق وجمعها" '۳. إلى جانب ذلك» 
کان سعود مصیباً في اعتقاده بأن المدينة ستصمد أمام حصار طويل يستطيع 
خلاله آن یضیق علی القوات المحاصرة عن طریق اعتراض (مدادات 
تمويناتهم» ومن ثم إجبارهم في النهاية على الانسحاب. في هذه الحالة فإنه 
من المحتمل جداً أن تتخلی قبائل بني حرب عن حلفائها الجدد وإذا ما 
حدث ذلك فانه سیکون بمقدوره تدمیر أحد هژلاء الحلفاء: والحاق العقاب 
الشدید بالآخر. 

حدئت مناوشات عدة بین القوات المهاجمة والمحاضرین تحت آسوار 
المدینة» وفي النهاية تمکنت القوات المهاجمة من دحر المحاضرین إلى 
نال اة حيث تامت الحامية باخراج السکان منها آمام تقدم 
الاتراك مما اضطر السكان إلى القيام بأعمال معادية ضد أصدقائهم 
الا كانت المنطقة الداخلية من المدينة محمية بسور قوي وعالٍء 
بالاضافة إلى نوع من القلاع أو القصر المحصن الذي لم يكن بحوزة 
الأتراك لقصفه ودکه أو إحداث ثغرة فيه سوی مدافع میدان خفيفة. وخلال 
قتف الحصار العی استمرت ارتا عقر نوا ار نهر ظا 





)۱( لم یذکر ابن بشر آي حملات قام بها سعود آو آحد قواده خلال الفتر* من ۱۲۷ - 
۹ ۱۸۱۲ - ۱۸۱ تجاه بغداد أو حلب أو دمشق لفرض الاتارات وجمعها من 
قبائل تلك المناطق. 

() رما یکون هذا هر أحد آسباب |هماله [سعود] للسيطرة على المضایق (المؤلف). 

(۲) یذکر ابن بشرء ج۰۱ ص ۳۲۸ - ۳۲۹ أن العساکر المصوية نزلت على المدينة في 


۱:۰ القسم الثاني: الترجمة والتعليقٌ 
الوهابیون بعدد من الغارات ضد محاصریهم» كما وضع الأتراك لع 
[تحت السور] ولکن الطريقة غير المتقنة التي وضع بها اللغم جعلت من 
السهل على الوهابيين النجاح في ندمیره. بعد ذلك وضع لغم تان نم 
تخطيطه وعمل توصيلاته بطريقة أفضل. وفي حوالي منتصف شهر نوفمير 
(ذو القعدة ۱۲۲۷ه) وبینما كان الوهابيون مشغولين بصلاتهم انفجر اللغم 
مهم في الشوارع حوالي آلف رجل آئناء محاولتهم الوصول البها كما 
تعرضت المدينة لعملية نهب شاملة( . 

وجد حوالي ألف وخمس مئة من الوهابیین الحماية في داخل القلعت 
وهو مبنى یقم على صخرة صلدة من الصعوبة بمکان وضع الالغام تحتها 
للك امت كما أن الاتراك لم يكن لدیهم مدفعية قادرة على ضربها 
والتأثیر فیها۳. لقد آجبرت الاجا إلى المؤن الوهابيين إلى الاستسلام 
خوط هي: السماح لهم بالخروج من المدينة بأمان» والاحتفاظ بأمتعتهم 





7 منتصف شوال (۱۲۲۷ه) (۲۲ أكتوبر ۱۸۱۲م) وحاصر الروم البلدة؛ وأن أهل المدينة 
فتحوا للروم باب البلد لتسع مَضين من ذي القعدة (۱6 نوفمبر)؛ وأن الحامية السعودية 
طلبت المصالحة بعد أيام فنزلوا بالأمان. وبذلك یکون الحصار قد استمر حوالي شهر. 
0010 يؤكد ابن بشر» ج۰۱ ص ۳۲۹ أن أهل المدينة فتحوا باب البلد فلم يدر المرابطة 
(الحامية السعودية) إلا والرمي عليهم من الروم داخل البلد . ۰. فانحاز المرابطة إلى. 
القلعة واحتصروا فيها . 
(٢)‏ هذه القلعة هي قلعة الباب الشامي. وهي أكبر قلاع المدينة وأقواهاء إن لم تكن أكير 
قلاع الحجاز وأقواها. وقد تم بناء هذه القلعة مع سور المدينة في عهد السلطان سلیمان 
القانوني العثماني المتوفی عام ۹۷۰ھ/ 11 م وقد استغرق بناء السور والقلعة ما بين 
عامي ۹۳۷ - ۲۸٢۹ھ‏ / ۱٥۳۱‏ ۰ءء وترتکز القلعة على جبل سلیع الصخري الذي 
يمثل امتداداً لجبل سلع الواقع شمال غرب المدينة القديمة. انظر : علي حافظء فصول 
من تاريخ المدینةء ص ۳۱ - ۳۳. 








کاملة» وضرورة تزويد أولئك الذين يريدون العودة إلى نجد بالجمال 
اللازمة. 

عندما خرجت الحامية من القلعة لم يجد أفرادها على أية حال أكثر من 
خمسين جملاً من الثلاث مئة بعير التي كان قد تم الاتفاق على تزويدهم 
بها. وهكذا اضطر جنود الحامية إلى التخلي عن جزء كبير من أمتعتهم 
وحمل ما حف وزنه وغلا ثمنه مما لم يستطيعوا الاستغناء عنه على 
ظهورهم. ولكنهم لم یکادوا يغادرون حدود المدينة حتى سمح أحمد أغا 
كأي تركي حقيقي لجنوده بتعقبهم لنهب كل من استطاعوا اللحاق به منهم 
وذبحه. ولذلك لم يستطع الهرب والنجاة سوى أولئك الذين کانوا يركبون 
الجمال. كان أغلب هؤلاء الهاربين ينتمون إلى عربان قبيلة عسير الذين 
أظهروا بعد ذلك وخلال مجريات هذه الحرب مقاومة عظيمة وعنیدة ضد 
محمد علي باشا. 


کان تی المدينة في هذا الرقت زعیم عربي یدعی مسعود المضیان(۱) 
الذي كان سعود قد نصّبه شیخاً لیس فقط على جميع قبائل بني حرب ولکن 


(0) مسعود بن بدوي بن مضیان هر أخ لكل من بادي وبداي من شیوخ بني سالم من حرب 
اللذین وفدا على الامام عبدالعزیز بن محمد فی الدرعية وأصيحا من أتباعه. فأمرهم 
الإمام عبدالعزیز بالتزول في عوالي المدينة وبناء قصر فيها لمحاصرة المدينة حتی اضطر 
أهل المدينة إلى مبايعة أهل الدعوة الاصلاحية. ولما مات بداي بن مضیان في عام 
۰۳۰ھ ۸۰۰۰۵ عين الامام سعود مسعود بن مضیان شیخا لقبيلة حجر نباء وقد دی 
مسعود ۳ مهما في مقاومة السعوديين لقرات محمد علي باشا۔ وحين استولى طوسون 
انر این تیه ١‏ ص ۰۳۸۸ ۰۲٩۱‏ ۲۲۲ - ۰۳۲۶ ردحلان» ص ۲۹۵ - ۰۲۹۲ 
وفایز بن موسی الحربی » ابن مضیان الظاهري وعلاقته بالحملات المصریة» الریاض ۽ 
۶ مه TA‏ - ۵۲. 


۲ 





القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


داخل المدينة تراجم هذا الزعيم مع آسرته وحوالي آربعین من رجاله إلى 


منزل ريفي بقع في وسط بستان نخیل یبعد عن المدينة مسيرة ساعة 
و وهناك دحل في مقاوضات مع الراك للاستسلام بشروط لضمان 
سلامته وسلامة أسرته وأتباعه وسلامة أمتعتهم. وبمقتضی اتفاق الاستسلام 
هذا احتل منزلاً في ضواحي المدينة وضع فيه أسرته وأمتعته. ولكن بعد أن 
تمت المذبحة التي استأصل فيها الأتراك حامية القلعة قام أولئك الأتراك 
بنهب ذلك المنزل» وقتلوا أولادہ وخدمه» ووضعوه هو نفسه في الحديدء 
ی إلى ینبم. حاول المضيان خلال رحلته عبر بلدة بدر الاحتيال 
تلهرب من حراسه أثناء اللیل» والحصول على ملجأ لدی بعض زعماء بنی 


حرب الذین ألحقوا خزياً أبدياً بقبيلتهم عندما خضعوا لاغراءات الذهب 

التركي وسلموه للأتراك. لقد تم إرسال ابن مضيان وحسن القلعجي الذي 

كان قد اغتصب الحكم فين اه قبل اسٹیلاء الوهابيين عليها إلى 

القسطنطينية حيث قتلا هناك. 
بعد الاستيلاء على المدینة تقدمت حملة تحت قيادة مصطفى بيك عديل 

محمد عليی''' تتکون من آلف وخمس مئة من الجنود المشاة؛ من ینبم فی 

اتجاه جدة ومكة 5 

سس سس سس سس 

(۷ . يبدو أن هذا المنزل هو القصر الذي آمر الامام عبدالعزیز آل مضیان ببنائه وتحصینه 
راستیطانه في عوالي المديتة (جنوب المدينة) والذي اتخذوه مرکزاً للتضییق على أهل 
البلدة واجبارهم على مبایعة السعوديين انظر 3 أبن وچ 5 ص TAA‏ 

)٢(‏ یذکر الجبرتي» ج۳ء ص۵۱۶ ٥۳٦‏ أن مصطفى بيك (دالي) هو نسیب الباشا أخو 
زوجته ولیس عدیله كما ورد هنا. 

ر۳( قال دحلان في خلاصة الکلام ص ۵٥‏ ااوجاء الأعير سعود في هذا العام ۱۲۲۷1 «/ 
1۸11م[ إلى الحج» ولم يطلع على مكاتبات الشريف غالب للعساکر المصریة؛ فلما أتم 
الحج رجع إلى بلا ده بسرعه » فکاتب الشريف غالب العساکر الذین في ينبع› فسار بعض 
العساكر من ينيع إلى جدة من طريق البحره قلما وصلوا جدة في أوائل المسرم من سئة 
تمان وعشرين أدخلوهمة. ا 





أرسل الشريف غالب لتخوفه من [نتائج] سقوط المدينة بيد الأتراك 
مبعوثين إلى مصطفى داعيا إياه لدخول بلدانه» وبناء على ذلك تم فصل 
مثات عدة من جنود الحملة لإرسالهم إلى جدة في حين تقدمت معظم 
القوات البافية إلى مكة التي انسحب منها المضايفي قائد الوهابیین هناك في 
اتجاه الطائف قبل ساعات قليلة من وصول مصطفی إليها”'؟: ودخل مصطفی 
بيك مكة في شهر ینایر ۱۸۱۳م (محرم ۱۲۲۸ه). لم یتعرض أحد لاموال 
أهل مكة وأملاكهم» كما أن الشریف غالب انضم إلى الأتراك ومعه آلف 
من العرب والعبيد السود. وبعد أسبوعين من الاستيلاء على مكة حدث 
هجوم على بلدة الطائف التي هرب منها المضايفي؛ وتمكن غالب ومصطفى 
بيك من دخول البلدة. وكانت هذه البلدة قد بقيت في يدي الوهابي مدة عشر 
سنوات» وكما ذكر بوركهات فإنها قد عانت أكثر من أي بلدة أخرى فی 
الحجاز. ۱ 

اندفع مصطفی بيك منبهراً بنجاحه إلى الامام وتقدم لمهاجمة بلدة 
تربة ". وکانت تربة واقعة في داخل نوع من غابات النخیل» وکان سکانها 
من التعقل والحکمة بحیث آحاطوا بلدتهم بسور وخندق. وقد تعرض 
مصطفی بيك على أي حال لمواجهة شديدة خلال مسیره في الجبال بين 





() يذكرابن بشرء ج ۰۱ ص ۳۳۰ - ۳۳۱ أنه بعد أن أدى الامام سعود مناسك الحج لعام 
۷ ه/ ۱۸۱۲ء أقام حامية في مكة» وأمر ابنه عبدالله والقوات السعودية بالتمركز فى 
وادي مر الظهران (على بعد ثلاثين كيلاً من مکة) ولما علم الأمير عبدالله وحامية مكة 
باتصال الشريف غالب بالمصريين ورصولهم إلى جدة انسحب إلى العبيلاء شرق الطائف 
ومن هناك أرسل الأمير عبدالله عثمان المضايفي إلى الطائف للدفاع عنه . 

( _ تقع بلدة تربة إلى الشرق من الطائف بالقرب من خط الطول 1۱/۳۹ وخط العرض ۱۳/ 
۱ على بعد ۱٥١‏ كيلاً منها في منتصف راو بالاسم نفسه. رهي واحة غنية بالمياه 
والنخیل وغالب سکانها مین قبيلة البتوم. انظر ؛ البلادي» معجم معالم الحجاز» مادة 


اتربةا . 


:۱ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 
الطاتف وتربت وفقد ما بين أربع مثة إلى حمس مثة رجل من جنوده قبل أن 
يتمكن من العودة إلى الطائف. 

اشتغل عثمان المضايفي صهر الشريف غالب بالتطواف فى المنطقة برفقة 
قواته الخفيفة» حيث كان یعترض أحياناً طريق مواصلات الأتراك مع مكة» 
نلک کان مت ریا ونا للحامية الموجودة في الطائف. كان غالب 
لا یزال یتذکر أن صهره كان هو السبب الرئیس وراء استسلام مكة 
[ريال فرانسي] لمن يتمكن من القبض عليه» وقد تحقق ذلك بعد فترة قصيرة 

على بعد حوالي أربع ساعات أو خمس من بلدة الطائف كان هناك ما 
يشبه القلعة أو القصر المحصن يدعى بسل (8(556), حيث وردت معلومات 
إلى غالب بأن المضايفي كان يقيم هناك منذ أيام عدة؟. صدرت الأوامر 
إلى مفرزة قوية من حامية الطائف لفرض حصار على القلعةء وإشعال النار 
فيهاء وقد قامت المفرزة بتنفيذ ذلك. اندفع المضايفى ومعه حوالى ثلاثين 
من أتباعه وأصدقائه مقتحمين ألسنة اللهب. وتمكنوا من شق طريقهم من 
خلال جموع الأعداء. ولكن لأن فرسه آصیبت بجرح ولحقها الإعياء فقد 
اضطر إلى النزول عنها وتركها ومحاولة الهرب سيرا على الأقدام. وحين 
لحقه التعب والإرهاق وضع ثقته في خيمة بدوي من عتيبة فلجأ إليهاء 
آمسك به العتيبي من أجل الحصول على جائزة غالب المعروضة. وقام 
بحمله وتسليمه إلى صهر د. 





)00 بسل : وا وقرية وقلعة یقع جنوب شرفي الطائف على بعد حوالي آربعین كيلاً. تسیل 
شعابه العليا من جبال ديار بني سعد» ویسمی أسفله وادي كلاخ ووادي سديرة» ويتجه 
شمالاً بشرق حتى يضيع ماه في سهل الجرد. وقرية بسل وقلعته فی ديار العصمة مه 
عتيبة. انظر : البلادي معجم معالم الحجاز» ج۰۱ ۲۲۲-۲۲۱ . 


موجز لتاریخ الوهابي ٤‏ 


كبّل غالب الأسير بأغلال الحديد وقام بتسليمه إلى الأتراك. وعندما 
أرسل محمد علي ابنه الأصغر لتسليم مفاتيح المدينتين المقدستين للسلطان 
العثمانى كان بصحبته هذا الأسير النبیل» وبعد وصوله إلى القسطنطينية بوقت 
قصير تم قتله هناك" وبذلك فقد الوهابيون أفضل آنصارهم في حين 
جعل غالب من نفسه أكثر اعتمادا على الأتراك نتيجة لرغبته العمياء فى أخذ 
الثأر. 

ودا تمك اغا ولا اجار تھسا إلى :طاعة اضنات الاد 
السابقين فيها [العثمانيين] وأصبح بمقدور السلطان مرة أخرى وبحق أن يتوج 
بلقب «خادم الحرمين الشریفین» أو «حارس المدينتين المقدستين». وقد 
قامت قافلة الحج القاهرية بأداء نسك الحج بالأبهة والخيلاء المعتادة 
ولکن قافلة الحج السورية ما ژالت غير قادرة على فعل ذلك. 

في شهر نوفمبر عام ۱۸۱۲م (ذو القعدة ۱۲۲۷ھ) تم منح طوسون بيك 
رتبة باشا بثلائة ذیول""* من قبل الباب العالي مكانأة له على خدماته» وتم 
تعيينه حاکماً لمدينة جدة. كما تم تعيين ديوان أفندي محمد علي أو كبير 
الکتاب اكا للمدينة [المتودة]: 


(۱) أرسل محمد على باشا ابنه الصغير إسماعيل بالبشارة باستعادة الحرمين الشريفين إلى 
العاصمة العشمانية في شهر ربيع الأول ۱۲۲۸ه/ مارس ۱۸۱۳م؛ وعاد إسماعيل من هناك 
في بداية شهر رمضان من السنة نفسهاء في حين لم يصل عثمان المضايفي إلى القاهرة من 
الحجاز إلا في منتصف شهر ذي القعدة من تلك السنة (نوفمبر ۱۸۱۳م). وقد أرسل 
المضايفي إلى إستانبول بصحبة نجيب أفندي وكيل الباشا لدى الدولة العثمانية في 
الحادي والعشرین من ذلك الشهر. انظر : الجپرتي» ج ۲ ص ۰۰۱ ۰8۰۷ ۰8٩‏ - 
۰ 

() كانت رتبة باشا في الدولة العلمانية رتبة عسكرية تتکون من ثلاث درجات باشا بذیل وباشا 
بذيلين وباشا بثلائة ذيول أو أطواخ وهو آرفعها. والذیل أو الطرخ هو شارة تصنع من ذیل 
الخیل وتزین بالذهب دلالة على الأصالة والنجابة. انظر : مصطفی برکات: الألقاب 
والوظائف العثمانية . . . دار غریب» القاهرق ۰۲۰۰۰ ص ۷٦ء‏ ۸۲. 


£ القسم الثاني؛ الترجمة والتعليق 





ب- توجّه محمد علي باشا إلى الحجاز لقيادة قواته هناك: 


على الرغم من كل هذا فان قوة سعود لم يتم إضعافها حت حتی الآن إلا 
بتأثير فقدها لخمس المدن الرئيسة في الحجاز التي وو الأتراك. 
أما جميع القبائل التي تنزل إلى الشرق من سلسلة الجبال تلك التي تمتد 
موازية لایر من الشمال الی الشرق فقد بفیث لت زمخلصه له( ولگ 
المصالح التي حصل علیها الاتراك [في الحجاز] كانت كافية لجعل محمد 
علي يقرر سی إلى ی الأحداث» عو خی سے 
الوهابي”'*. وكانت مصر في هذا الوقت ي حالة من الخضوم السلمي 
بحیث أصبح بمقدورہ وبشکل ملائم وآمن اق يتنك ا 
كانت القوات التي استطاع الباشا حشدها لهذه ه الحملة تتكون من ألفين 
بن یمن الذين آبحروا من میناء السویس › وفيلق من الفرسان كان عددهم 
مساويا تقريباً لعدد المشاة الذين تقدموا عن طریق البر مصطحبین معهم 
حوالی تمان مئة من الجمال. وقد صدرت الأوامر أيضاً لجمع قوات في 
مہ ہہوں میں ود رس تا 
73 وقد اتفق CE‏ غالب کان كناك فی ذلك الرقت؛ 


)۱( یقصد المولف بسلسلة الجبال التي تمتد موازية للبحر جبال السروات التي تمتد موازية 
للبحر الأحمر من الشمال إلى الجئوب بمیل قلیل إلى الشرق ولیس إلى الشرق كما قال. 

)٢(‏ يبدو أن الذي دفع محمد علي باشا إلى التوجه إلى الحجاز بنفسه لیس الحصول على 
شرف المشاركة في التدمير النهائي للقوات السعودية فقط» بل لأن قواته فی الحجاز كانت 
تتعرض لضفوط شديدة فى هذا الوقت وتحتاج إلى مساندة فقا تعر فتك القرات العثمانية 
المصرية إلى هزائم في تربة والحناکة ونواحي الطائف؛ ووصل الامام سعود بنفسه إلى 
ضواحي المدينة المنورة ووادي الصفراء لمعاقبة القبائل التي تعاونت مع تلك القوات. 
انظر : أبن بشر» ج۰۱ ص ۳۲۲ - ۳۳4 وانظر أيفاً : عبدالرحمن الرافعي عصر محمد 
على » دار المعارف ؛ ۹ء فرب ۱۱۲ 1 

(۳) يذكر الجبرتي» ج۰۳ ص ۰۸ أن محمد علي باشا غادر القاهرة متوجهأ إلى الحجاز ليلة 


موجز لتاریخ الوهابي ۱:۷ 





ولذلك فام بمقابلة الباشا. وخلال هذه المقابلة دخل الرجلان في ميثاق 
آقسم عليه الطرفان على القرآن. وقد تم بعد ذلك وبناءٌ على رغبة غالب 
تصديق مهيب على ذلك الميثاق فى الكعبة المشرفةء كان مقتضاہ « لا 
يحاول أي طرف أبداً القیام بأي ا يتناقض مع مصالح الطرف الآخر 
و ار ها 

بعد كل الخبرات التي كان غالب قد اکتسبها بخصوص القيمة الحقيقية 
للوعود والأيمان التي يقطعها العثمانيون على آنفسهم فإن خداع الذات 
الذي جعله يطلب مثل هذه الضمانات من محمد علی . والثقة التى وضعها 
لی هاش لا ينك قاس لقع که أن الا دا اک بل و 
شخصية الباشا فانه لن یندهش کا من النتائج التي أدت الیها سذاجة 
غالب. 

حين استولى العثمانيون على الحجاز في عهد السلطان سليم خلال 
القرن السادس عشر الميلادي [العاشر الھجري]''' تم الاتفاق على أن تقسم 
الموارد من رسوم ميناء جدة بالتساوي بين الباشا المعين في ذلك الميناء 
وبين شريف مكة'". وعلى أي حال حدث اختلاف حول هذا الموضوع 


= السبت. الرابع عشر من شوال ۱۲۲۸ھ/ العاشر من أكتوبر ۱۸۱۳م. ويوافقه دحلان» ص " 
5 على ذلك» ویضیف أن الباشا وصل إلى جدة في آواخر شوال» أي قبل ۲۰ أكتوبر 
۳ھ 

)١(‏ أشار دحلان» خلاصة الکلامء ص ۰۲۹۷ وبورکھات: ملحوظات» ص ۳۹۱ إلى هذا 
المیثاق ہین الرجلین داخل الک 

)٢(‏ مد العثمانیون نفوذهم إلى الحجاز في بداية عام ۹۲۳ھ/ ۰2۱9۱۷ يعد استیلائهم على 
مصر واٍرسال الشریف برکات بن محمد بن برکات» شریف مكة» ابنه آبا نمي باعلان 
الطاعة للسلطان سلیم الأول والدولة العثمانية التي خلفت المماليك في مصر والحجاز. 

(۲) قال محمد بن أحمد بن إياس المتوفی عام ۹۳۰ھ/ ١٥٥۱م‏ في بدائع الزهور في وقائع 
الدهور» تحقيق محمد مصطفی: الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» 1984م» ج ٥ء‏ ص 
۳۲ «وأشيع أن السلطان سليم شاه كتب مراسيم للسيد الشريف بركات امیر مكة بأن- 
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خلال فترات متأخرة بین شاغلي المنصبين المذكورين. وتمكن الشريف 
غالب من وضع يده على تلك الرسوم. وأصبح یتصرف بها وحده. وكان 
الباشا قد تعهد في وقت من الأوقات لدواع سياسية بعدم التدخل إزاء سيطرة 
الشريف عليها. ولكن أصبح يقال الآن: إن الاختلافات السابقة حول هذا 
الم فوصت يجب أن يعاد النظر فيها. . وقد وصل محمد علي بعد ذلك بقليل 
لیت يف وک مقادیر كبيرة من الصدقات على الفقراءء وهدايا على 
العلماء والفقهاء. 

كان اهتمام الباشا موجهاً بشکل آساسي إلى الوسائل التي یمکن 
بواسطتها تأمين النقل العادي للمؤن والعتاد والذخاتر العسكرية والتموینات 
من جدة إلى مكة. إن حركة الملاحة في ذلك المیناء [جدة] وفي زا يتيخ 
كانت كبيرة عندما تزعد مجتمعة ولذلك تعاقد الباشا لادارتها» كما ارشط 
بالاضافة إلى ذلك مع عشرین مركباً تابعة لامام مسقطء ولمدة سنة 


اک 


الموضوع - كما يقال - للتفکیر في مشروعات خيالية عدة بهدف زيادة قوة 





2 يكون عوضاً عن الباشا الذي كان بهاء وجعله هو المتصرف في أ مر مكة قاطبة» وأضاف 

ہبی و رم 0 غاية الإنصاف» فتزايدت عظمة الشريف بركات إلى 
۰ * ولم یزد على 

(۱) هذه کھت ہج ۳9 بورکهارت أحد مصادر المژلف الاساسية (ملحوظات 
ص )۳٦٣‏ القد أصبحت جدة هي المستودع العظيم للمؤن والذخيرة اللازمة للجيش» وقد 
تم إشغال جميع الحركة الملاحية في ذلك الميناء وفي ينبع التي كانت كبيرة في خدمة 
حركة النقل تلك» وكان محمد علي قد تعاقد مع إمام مسقط لتأجيره عشرين سفينة لمدة 
سنة واحدة». وكان إمام (سلطان) مسقط يخوض صراعاً طويلاً ومستمراً مع السعوديين» 
کما كا یملك أسطولا کی 0.00007 لإضعاف 
خصومه وتخفیف ضفرطهم على حدوده. 
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أسطوله في البحر الأحمرء ومن بين هذه المشروعات إرسال فرقاطة تركية 
من الإسكندرية عن طريق رأس الرجاء الصالح لكي تدخل إلى الخليج 
العربي [البحر الأحمر] عبر مضيق باب المندب. كما يقال أيضاً إن رجلا 
إنجليزياً كان يعيش في مصر منذ زمن اقترح على الباشا ‏ ربما متذكراً نقل 
محمد الثاني" مراكبه عبر اليابسة من البسفور إلى داخل ميناء القسطنطينية 
[القرن الذهبي] - حمل تلك الفرقاطة أو أي سفينة تشبهها خلال فترة ارتفاع 
مياه النيل [الفيضان] إلى القاهرة» وبعد ذلك دفعها على إسطوانات عبر 
الصحراء وإنزالها في ميناء السويس. لم يكتب لأي من هذه المشروعات أن 
تنفذء ولا أعتقد شخصياً أنه قد تم التفكير فيها بشكل جدي. إن خيلاء 
الباشا وغروره يمكن أن يشبع بالتقارير عن مثل هذه المشروعات الجديدة 
التي تتطلب قوة کر 

يبدو غريباً للوهلة الأولى أن يجد محمد علي أن عملية نقل المؤن عن 
طريق البر وعبر المسافة القصيرة التي تفصل بين جدة ومكة أكثر صعوبة من 
نقل تلك المؤن من مصر إلى السویس؛ ثم نقلها مرة أخرى من هناك إلى 
جدة. لقد مات سبعة آلاف وخمس مئة جمل من الثمانية آلاف جمل التي 
كانت قد صحبت فرقة الفرسان خلال ثلاثة أشهر بعد وصولها إلى الحجاز. 
كان أولئك البدو الذين أصبحوا حلفاء للأتراك فقراء فيما يخص الابلء كما 
أن النظام المعروف جيداً الذي كان يسير عليه الأتراك فيما يتعلق بالمكافآت 
التي يعطونها لقاء الخدمة المقدمة لهم جعل هؤلاء البدو أقل استعداداً 
لتقديم مثل تلك الإمدادات: ولو كان الوضع مختلفاً لكانوا أكثر استعداداً. 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى الطريقة التي تمكن بواسطتها السلطان محمد الفاتح العثماني المتوفى 
عام ٦۸۸ھ/‏ 181١م‏ سحب المراکب المحمولة عليها المدافع عبر اليابسة على الأخشاب 
المدهونة بالشحوم؛ وإنزالها في القرن الذهبي لتفادي السلسلة التي كانت تقفل ذلك الممر 
المائي الذي كان يحمي مدینة القسطتطينية. 
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ومن هنا كان عدد الجمال التی كان الباشا قادرا على جمعها فى ذلك 
الوقت لا یکاد یکفی لنقل الاستهلاك الیومی من المون اللازمة لتخطیة حاجة 
مكة والطائفء ولذلك فإن العملیات ال تلایا هلان کی لهذا 
اڑے ١)‏ 

أجبر هذا الوضع الباشا أن يكون جاداً في توسلاته للشريف غالب لكي 
يمارس نفوذه على القبائل الرخل بهدف تزويده بإمدادات من هذه الحيوانات 
المفيدة والصبورة» ولكي يجعل الباشا لذلك النفوذ تأثيرًا أكبر فقد تم بذل 
مقدار كبير من المال في نهاية المطاف. وقد وعد الشريف غالب والشيوخ 
الآخرون الذين طلب منهم الباشا ذلك وعوداً حسنة. ولكن لم يصل أي 
شيء من تلك الجمال» وقد قدمت بعد ذلك دفعة ثانية من المال» ولكن 
الجمال لم يحضر منها شيء. 

إن الباشا الذي حافظ في البداية على علاقات واتصالات ودية مع 
غالب أصبحت الآن علاقته فاترة مع ذلك الشريف. في الوقت نفسه أخذ 
الشريف من جانبه يتذمر من خرق الباشا للاتفاق الذي توصلا إليه فيما يتعلق 
برسوم ميناء جدة التي تم إعلان سحبها من أيدي الموظفين الذين كان قد 
عينهم [الشریف] لا ستلامها على الرغم من الوعود التي أعطاها محمد علي 
باشا. ولم یمض وقت طويل قبل أن تتزاید الاتهامات ویتفاقم توجیهها من 
قبل کل طرف ضد الآخر. كان من الطبیعی فى هذه الحالة أن ینظر الباشا 
شيو من القيرة والشك لی علاقات غالب الودية مع شیوخ القیائل 
المجاورة» كما لا ينبغي أن یستخرب أن استمرار تلك الحوادث في الظهور 
سيزيد من شكوك الشریف تجاه الباشا مما جعل الباشا في نهاية الأمر يعد 
[الشریف] خالنا ۳ غير موئوق اکر مته خلفا ذا فائدة. 


)١(‏ يشير لوریمر دلیل الخليج» القسم التاريخي: ج۳» ص ۱۱۱۶۰۱۲۱۳ إلى صعوبات 
الل .تقض التضال ال كانت کنا تھا الك الستبانه المضرية : 
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لقد قيل: إن السلطان العثماني ترك للباشا حرية اختيار المعاملة 
0 التي كان يستحقها غالب من الباب العالي» بمعنى ما أن يبقيه على 

فى الکن في مکت أو يعزله عنها ويودعه ال ولكن بما أن هذه 
ال مہ تم القبض على الشريف فإن الحصول على 
مثل هذه الصلاحية من الباب العالي يحوم 0 وی 

وأنًا کانت الحقيقة فان الباشا قد اتخذ قراره بالقبض علی الشریف 
وإيداعه السجن» ولکن اتخاذ مثل هذا القرار كان آسهل نکر سن تتميلة؛ 
تال شالت کی تسش هقی مک ای ال کسی تق ربا ۱۳ 
بالاضافة الی آن العرب في المناطق المجاورة کانوا یمیلون إلى الشریف 
أكثر بكثير من میلهم إلى الباشا. 

كان منزل الشريف غالب في مكة عبارة عن بيت محصن تحصیناً قویأ 
أو قلعة. وکان الذي بنى هذا المنزل في الأصل سرور (8۵۲05) الأخ الأكبر 
لغالب» ولكنّ غالبا نفسه قام بزيادة تحصيناته كثيرا عندما سمع بعزم محمد 
علي على غزو جزيرة العرب ". كان المنزل يشرف على كل البلدء كما 


(#) على كل حال ربما يقال وذلك أمر له وجاهته: إنه لم يكن من الحكمة آبدا أن يعلن ذلك 
[قبل القبض على الشريف غالب] (المؤلف). 

)۱( ی و شر ا و 
ره تشم ماق ومشلهم من المغاریق يمني من ا 
[الأفغان]» الجمیع نحو ألفين مفرقین قلقات (کذا) و في أطراف مكة. . وکال عنده من 
اید تم کے ےت 
AY‏ وكان - اک شابا اا ا للعمران "0 وسطوة 7 دخل في 
TS‏ . كان أبرز أعماله العمرانية بناء قلعة 


أجياد فی أعلى جبل أجياد في عام ۱۱۹۲ھ/ ۸۱۷۸۲ وقد أنفق على بنائها أموالاً كثيرة 
لتکون حصتاً يلجا (لبها في الملمات. وهي هذه القلعة التي يتحدث عنها المؤلف هنا. 
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كان بالتأكيد محصناً ضد کل وسائل الهجوم التي يملكها الباشا. وكانت 
الحامية التي تحرسه مكونة من حوالي ثمان مئة رجل» كما كان هناك اثنا 
عشر مدفعاً ثقيلاً منصوباً في أماكن مختلفة من سور ذلك المنزل. 

لقد أصبح غالب على علم بالمخططات التي كان يحيكها الباشا ضده. 
ونما آن محمد علی كان لدیه فی ذلك الوقت ألف ومیتا رجل فقط فى 
عو كان يعمد ون ازقیت رامطه فرانه امت ما ضف ينكان 
البلدة الذین كان غالبهم مرتبظا به طرد الباشا بسهولة وخاصة أن البدو. 
سینضمون إليه لهذا الغرض. ولقد حرص غالب على مراعاة فسیه بدقة 
شديدة» ولم يكن يعتقد أن ميثاقاً يتم التصديق عليه في داخل الكعبة المشرفة 
يمكن أن يحنث به من قبل أي مسلم. ولكنه أخطأ تقدير طبيعة الضمير الذي 
يتمتع به محمد علي» والذي يبدو أنه كان ضعيفا جدا مما دفع السيد 
بوركهات إلى القول إنه لم يكن لدى محمد علي ما يمنعه من القبض على 
غالب في المسجد الحرام لو لم يكن قد ثناه عن عزمه احتجاج قاض 
خرس كان قد وصل ا ا 

لقد أكد الأتراك من جانبهم أن غالباً كان عازماً على القبض على 
اللاشاء ولکن هذه القصة تمت إشاععيا لتغطية الجور والغدر اللدين 
اقترنوهما تجاه ذلك الامیر. ومما يدل علی ذلك آن محمد علي كان كيرا 
ما يتردد في زیارات ال ويعود سالماً في الوقت الذي ل هناك 
آسهل من أن یقوم الشریف باحتجازه. إن من المحتمل أن الباشا کان 


= انظر: دحلان» خلاصة الكلام» ص ۲۲۰ وأيضاً آحمد السبّاعي تاريخ مكة» نادي 
مكة الثقافی ۰۶ع۱ه ص ١ . 11۸ - 44١‏ 

. لقد أقنع الشریف غالب محمد علي باشا بعدم إبقاء آغلب تراه في مةه وترحیلها مباشرة‎ )١( 
من جدة إلى الطائف بحجة عدم مضايقة تلك القوات الكبيرة آهل مكة والحجاج وخاصة‎ 
. فیما تحتاجه من میاه. دحلان خلاصة الکلام» ص۲۹۷‎ 

۲( وردت عبارة بورکهارت هذه في صفحة ۳۹۵ من کتابه (ملحوظات على البدر والرهابیین). 


موجز لتاريخ الوهابي ۳ 
ڑم قاھرے سس > ر ی مد نی ی هط کی 
مدفوعاً للقيام بتلك الزیارات على آمل أن یقوم غالب بردهاء وهو ما سیضع 
الشريف حینثذ فى قبضة الباشا "۰ وأيأ كانت الحقيقة فإن محمد علي 
انس فرصة مناسبة للقبض علی الشریف وسجنه؛ ولكي یصل الی ذلك 
الهدف استخدم ثانا اس کات واه 

آرعز محمد علي إلى طوسون بالوصول إلى مكة قادماً من جدة في 
ساعة متأخرة من اللیل. ولم يكن من المناسب أن یتأخر الشریف عن القیام 
بزيارة أ الباشا [طوسون] فی صباح الیوم التالي » وذلك ما فعله بمرافقة عدد 
قليل من الأتباع. وقد كانت ها یرو مقر اه وما لا شی 
حدونها. ولذلك تم القيام بالترتيبات للقبض على الشريف عن طريق إخفاء 
عدد من حراس ناذا في عرف مختلفة خلال الليلة السابقة. 

عند وصول الشريف إلى منزل الباشا تم أخذه إلى الطابق العلوي بحجة 
أن طوسون باشا كان متعباً على أثر الرحلة وغير قادر على النزرل» ولم 
يُسمح لأتباع الشريف بمرافقته في الصعود . وبعد أن تبادل الحديث مع 
الباشا لبعض الوقت ونهض لمغادرة المكان تم القبض عليه وأحيط به من 
قبل الجنود المختبئین. وبعد ذلك أجبر طوسون ورئبس الحرس الشريف على 
الظهور في النافذة لكي يأمر أتباعه بالعودة إلى منازلهم» وليؤكد اك 
المجتمعین (خارج المنزل) بأنه لم تكن هناك نية لإيذائه. 

لجأ اثنان من آبناء الشریف إلى القلعة للاحتماء بها حين انتشر الخبر 
بأن أباهما قد تم اعتقاله» وأخذا في وضع الترتيبات للدفاع ولكنّ فرماناً 
صادراً عن السلطان (لم بغرت ابا هل كان صحیحاً أو مزوراً) تم إبلاغه 
لغالب يطلب منه فيه الذهاب ال القسطنطينية. لن الشريف قد هدد 
بالموت من قبل الباشا في حالة قيام أي مقاومة لذلك الفرمان فقد تم إقناعه 





)١(‏ يؤكد دحلان؛ خلاصة الکلام » ص ۰۲۹۷ وبورکهارت جرص ۳ ص‌ ۶ أن الباشا 
كان يزور الشریف غالا في قلة من عسکره؛ ویقیل بده تعظیما له. 
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رات 
بكتابة أمر لأبنائه بتسليم القلعت وذلك ما تم القيام به فعلاً ”° . 

تم جرد أموال غالب وذكر أن تلك الأموال قد قُدرت ہما تزيد قيمته 
على متتي ألف جنيه إسترليني. ويمكن رواية ما تبقى من تاريخ هذه الشخصية 
في كلمات قليلة: مات أحد أولاده في الإسكتدرية: وعین الباب العالي 
مدينة سالونيكا (105ه5210) لتكون مقراً لإقامة الشريف نفسه وابنه الآخر ۹ 
وهناك مات الشريف وجميع أفراد أسرته في الطاعون عام ۱۸۱۲ 
۱۷ ه)» ما عدا ابنّا صغيدًا كان قد بقي في مكة . 

لقد أصيب الأتراك بخيبة شديدة فيما یخص مقدار الأموال التي وجدوا 
ا وقد ساورتهم الشکوك انه قد تمکن من ارسال مبالغ كبيرة 
منها إلى مدينة بومبيی؛ وهو ميناء كان لغالب معه اتصالاات تجارية متكررة. 
وقد برزت تلمیحات اا إلى أنه كان قد عزم على الالتجاء إلى ذلك 
المیناء عند الحاجة. عين في حکومة مكة شخص یدعی یحبی. وهو ینتسب 
ان ا ال وکان یحیی رجلاً ضعیفاً ليست له شهرة» فصار 
وضعه لا يزيد على کونه موظفاً من موظفي الباشا. 





۱۱( يروي دحلان بالتفصیل قصة المؤامرة بين محمد علي باشا وابنه طوسون لاعتقال الشریف 
عالت ردور ال تركي مستشار الباشا من أهل مكة فيهاء ریذکر أنها الرواية الصحيحة. 
انظر: خلاصة الکلام» ص ۲۹۷ - ۲۹۸. 

(6) یذکر دحلان» خلاصة الكلام؛ ص ۲۹۸ أنه كان للشريف غالب ثلاثة أبناء كبار تم 
اعتقالهم ونفيهم معه إلى مصر والبلقان. ويؤكد بورکهارت» ملحوظات» ص ۳۹5 - 
۷ أنه كان مرجوداً في مدينة قنا في الصعيد عندما وصل الشريف غالب في طريقه 
إلى القاهرة ومعه اثنان من أولاده. وأن أحدهما مات في الاسکندرية» وأصغر.أبنائه 

)۳( مين محمد علي باشا بعد القبض علی الشریف غالب این اق الشریف یحیی بن سرور 
أبن مساعد بإشارة من أحمد تركي. والشریف یحیی هو الابن الثاني للشریف سرون سلف 
الشریف غالب في إمارة مكة. انظر : دحلان. خلاصة الکلام» ص۲۹۸ . 
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إن الغدر الذي وقع من الباشا على غالب لم يخدم قضيته» كما لم يعزز 
من سمعته بين العرب حيث لم يظهر أي من أولئك العرب الذين ينزلون 
حول مكة عزماً على إبداء الكراهية للأتراك أكثر من قبيلة البقوم التي تقطن 
بلدة تربة"*. لقد أقام الشریف راجم ° مركز قيادته هناك؛ وانضم إليه 
علي المضایفيء وهو رجل كان له نفوذ كبير في المنطقة”". وهكذا أصبحت 
بلدة تربة نقطة التقاء للوهابيين الجنوبيين» كما كانت الدرعية باللسة 
للوهاییین الشمالیین . 

لقد آبدت قبيلة البقوم خلال هذه الفترة عملاً ممیزاً حبث تزعمتها امرأة 
تدعی غالية وکانت آرملة لواحد من شیوخ تلك القبيلة (*. ويحضرني الآن 





(١)‏ سبق التعریف ببلدة تربة» آما قبيلة البقوم فتقع منازلها إلى الشرق من الطائف في جبل 
حضن وما حوله ووادي تربة والحرة المعروفة بحرة البقوم. وبلدة تربة أكبر قراهم. انظر: 
البلادي» قبائل الحجاز» ص٤٦.‏ 

(0) الشريف راجح: هو راجح بن عمرو الشنبري من بتي عمومة الشريف غالب» وكان أحد 
قواده» ولما غدر محمد علي بالشريف غالب خاف من المصير نفسه» فهرب إلى القوات 
اة رارت ای مت علي تمكن رع ذلك من قراس بالان) تماد 
لمساعدة شریف مكة وقوات محمد علي ضد السعودیین. انظر : دحلان خلاصة الکلام» 
ص ۰۳۰۰ وأيضاً :ابن بشرء ج ۰۱ ص ۳۸۰-۳۳۹ . 

)٣(‏ علي المضايفى: هو أخو عبدالرحمن بن عثمان المضايفى» أمير الطائف والحجاز وأحد 
el ol‏ ۱ 

)٤(‏ لم يشر ابن بشر إلى غالية هذه وذكرها دحلان: خلاصة الكلام» ص ۳۰۰ فقال في 
معرض حديثه عن حملة طوسون ضد تربة: «وکان القائم بإمارة تربة امرأة يقال لها غالیف 
مشهورة بالشجاعة في القتال» واجتمع عندها كثير من أمراء الوهابية وجنودهم». وتحدث 
عن غالية أيضاً كثير من الأوربيين وخاصة الفرنسيين» وذكرها بوركهارت الذي نقل 
المؤلف آغلب معلوماته عنه» انظر أیضاً : محمد البسام التميمي» الدرر المفاخر في 
أخبار العرب الأراخر» تحقيق سعود بن غانم العجمي» ١١14ه؛:‏ ص ۸۰ - ۸۲ . ومنير 
العجلاني تاريخ البلاد العربية السعودیة» عهد سعود الکبیر» د. ت» ص ۱8۱ - ۱6 . 
والجبرتي: ج ۰۳ ص ۰44۷ .٦٥٦٤‏ 
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حدث ممائل یتعلق بامرأة آخری وفع منذ سنوات عدة مضت في إحدى 
القبائل العربية التي كانت تنزل خلال تلك الفترة في منطقة دشتستان 
(هةأةناط5ن12) الواقعة بالقرب من ميناء بوشهر نو لقد رأیت هذه المرأة 
تھا مرات عدة تأتي إلى بوشهر مدججة بالسلاح: كما سمعت قصصاً 
غریبة عن الأعمال البطولية لهذه المرأة المحارية المسترجلة. کان أحد 
اشاب تسود الارملة غالية أن مضافتها كانت مفتوحة لكل الوهابيين 
المخلصين» وكان من النتائج الطبيعية جداً لمثل هذا الكرم أن الزعماء كانوا 
يعقدون اجتماعاتهم في منزلها في بعض الأحيان. ولأن هذه المرأة العجوز 
كانت مشهورة برجاحة العقل ومعرفة مصالح القبائل المجاورة وبالاضانة 
إلى دماثة الخلق فإنه لم تكن تسمع وجهة نظرها فحسب؛ بل كانت آراؤها 
في الغالب توجه القرارات التي كانت تصدر عن تلك الاجتماعات. وهكذا 
كانت غالية تحكم عرب البقوم على الرغم من أن الشيخ الاسمي للقبيلة كان 
ابن خرشان ۲۳ (bn Khorshan)‏ . 


لقد آضاف العسکر الجهلاء المؤمئون بالخرافات إلى انجازات غالية 





)١(‏ يقع میناء بوشهر في القسم الشمالي من الساحل الفارسي للخلیج العربي إلى الجنوب 
الشرفي من جزيرة خارج؛ وهو فرضة مدينة شیراز الفارسية: وکان هذا المیناء مقر المقیم 
السياسي لحكومة الهند البربطانية في الخلیج العربي في ذلك الوقت . وکانت تقیم على 
طول ذلك الساحل قبائل عربية تخضع لحکومة بلاد فارس . 

(1) وضع المولف ملحوظة تتکون من (۲۱) سطراً (ص ۲۳۳) أعطاها رقم (۲۱)» ولم يحدد 
موضع الإحالة إليها في النص ولم يضع لها عنراناً كبقية الملحوظات» فرضعها المترجم 
هنا لسبب واحد وهو أن الملحوظة تتعلق بالمرأة غالية زعيمة أهل تربة. قال المؤلف فى 
ملحوظته : إنه يميل إلى أن كلاً من تاسو (53550) وأريسطر (47105]0) قد استعارا 
فكرتهما عن الأنٹی المحاربة من بعض الأشخاص الذين يشبهون غالية التی يبدو أنها 
كانت تملك من قوة الشكيمة والتسلط والقدرة على التأثير فى الباما ال كا فعلت 
برادامنت (8780370824) مع سيد الحصن. ثم أورد أبياتاً من الشعر باللغة الإيطالية واللغة 
الإنجليزية في الموضوع نفسه . 
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الآخری السحر والشعوذة» وكانت القصص التي يرددونها حول هذا 
الموضوع لا تتناسب في سخافتها بأي حال مع القوة التي تتمتع بها تلك 
المرأة. وعلى كل حال لم تكن هذه القصص بدون أثر في الأتراك المؤمنين 
بالخرافات. ولذلك لم يكن من المحتمل أن تزيد من ثقتهم بأنفسهم. ومن 
هنا فإنه ‏ دون أن يغلق باب الاحتمالات - يمكن أن تعد [هذه القصص] من 
العوامل التي أسهمت في هزيمة طوسون ‏ . 

كان محمد علي عازماً على كل حال على القيام بهجوم ثانٍ على بلدة 
تربة» وقد ترتب على ذلك إرسال طوسون للقيام بتلك المهمة من الطائف 
فی عام ۱۸۱۳م (۱۲۲۸ه) على راس قرة تتكون من حوالي آلفي جندي . 
لقد حان الوقت الذي قدر فيه لمحمد على أن يشعر بالآثار المؤذية التى 
وه ع لہ انان تاعبت مات کات ساط ال ان 
هذين المكانين [الطائف وتربة] تنزلها قبائل معادية وخاصة قبيلة عتيبة التي 
کانت أعنف الجماعات المنتمية لطائفة الوهابیین 9 سين كان غالب لا 
یزال یحکم مكةء كانت بعض هذه القبائل على وشك الدخول في 
مفاوضات مع الباشاء في حين لم تكن بقية القبائل نشطه في محاربته؛ 
ولکن بعد القبض علی الامیر [الشریف] بدأت تلك القبائل :فى مضايقة 
Oa CE‏ نت اه میت امین الذي 
اقترفه قائدها. 

كان مخزون التموین الذي حمله طوسون معه من الطائف يكفي 


(۱) ريما كان لتلك القصص والاشاعات التی كان پرددها الأتراك حول اغالیة؛ دور في |غفال 
او ی وقد نو سرع ا لاس ال ناوک توا اف اگ 

(۷) کانت قبيلة عتيبة في ذلك الوقت من أقوى قبائل الحجاز وأكثرها عددأء وکانت ديارها 
تتوزع إلى الشمال والشرق والجنوب من الطائف في حرة الحجاز وحرة رهاط وحرة 
کشب. ولم تكن هذه القبيلة في ذلك الوقت قد توغلت في نجد. ولذلك كانت تتحالف 
عادة مع آشراف مكة. انظر : البلادي؛ معجم قبائل الحجاز» ص ۳۱۱-۳۱۵ . 
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امھ لمدة این مرا وقد آمدر ذلك القائد القسم الاکبر من 
ذلك الوقت في حروب منهكة ولیست ذات فائدة مع قبيلة عتيبة . ولذلك 
عندما وصل إلى تربة لم يبق من مخزونه من المؤن سوی ما يكفي لثلاثة 
آیای سیت جلا الب ففت: انز طوسون بالهجوم على البلدة في الحال 
ولکن ذلك الهجوم فشل خر اس میں رای اد چا دن چا 
الدفاع عن البلدة فإن القوات التركية رفضت بصراحة وبشكل قاطع أن تقو 

ای مجهود آخر للاستیلاء عليهاء حيث اعتقد الجنود أنهم کانوا اور 
مع ساحرة . لم يكن آمام الباشا [طوسون] من خیارات سوی التراجع في 
اتجاه الطائثف وقد تحول هذا التراجم في الحال إلى فرار» وترتب على 
ذلك الفرار خسارة في الا مععة والخیام والمدافع والمون القليلة ا التي 


5 0 
بعيت 


خسر الأتراك في هذا التراج E‏ 
آخر منهم بسبب الحاجة إلى الماء والطمام» في حين تم إنقاذ ما تبقى من 
الجیش من الفناء بفضل الجهود التي بذلها حوالي مئة من الفرسان المصريين 
المسلحين جيداًء والذين کانوا قد رافقوا طوسون. لأن مشاة الوهابيين من 
البدو لم يكونوا قادرين على مواجهة هجومهم . وصل طوسون بصعوبة إلى 
الطائف؛ وقد عاد الوهابيون الذين تعقبوه إلى مكان يقع على بعد مسيرة يوم 
من الطائف إلى ترية . 


على الرغم من هذه الهزيمة فقد رأى محمد على أنه إذا ما قرر فيما بعد 





)۱( هذا هو الهجوم الثاني الذي قامت به القوات العثمانية المصرية ضد بلدة تربة والذي أعده 
محمد على باشا بنفسه وقاده ابنه طوسون وعابدين بيك في شهر ربيم | لاول عام ۹ھ 
فبرایر مارس 00م . انظر : دحلان؛ خلاصة الكلام» ص ۳۰۰ . أما الهجوم الأول 
فقد أمر به طوسون بعد أن دخل مكة واسترلی على الطائف » وقاده مصطنی بيك والشریف 
راجح الشنبري في شعبان من عام 1178ه/ أغسطس ۱۸۱۳م. انظر: ابن بشرء ج ۰۱ ص 
۶ . وقد تقدمت إشارة المؤلف له لكنه جعل الهجومين في سنة واحدة. 
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القيام بأي عمليات عسكرية ضد العدو فإن الطائف هي أفضل نقطة يمكن أن 
تنطلق منها تلك العمليات. وبناءً على ذلك استأنف الباشا نظام تسيير 
القوافل ذهابا وإيابا بين جدة ومكة والطائف . كانت تلك القوافل في حالة 
مزرية بسبب نقص الجمال» ولم يكن باستطاعتها السير والمرور خلال 
المتطقة بدون حرس . وكان آولتك الحرس من الكثرة بحیث کانوا 
یستهلکون ثلث المؤن التي كان یعهد إلى تلك القوافل بنقلها . 

في عام ۱۸۱۳م (۱۲۲۸ه) تمكن سليمان باشا دمشق ۳ من قيادة قافلة 
الحج السورية بأمان إلى مکة؛ ولكن لأن هذا الأمر لم يتم إنجازه إلا بعد 
دفع متأخرات الإتاوة لمدة عشر سنوات لسعود فان ذلك يعد دليلا على طمع 
سعود أكثر منه دليلاً على قوة الأتراك ". وصل الحجاج إلى مكة» وقد 
تسلم الباشا من هذه القافلة الأخيرة إمدادات من الجمال كان بأمسنٌ الحاجة 
إليهاء بالإضافة إلى إمدادات من الجند من مصرء وقد بقي الأتراك على أي 
حال ساكنين في بداية عام ۱۸۱۰م (۱۲۲۹ه ) . ۱ 


في هذا الوقت تم إقرار خطة جديدة» فقد أعدت حملة بحرية ضد مينا 


)1( هو سلیمان باشا السلحدار: تولی باشوية دمشق في عام ۷ ه/ ۱۸۱۲ بعد عزل 
سليمان باشا الجزاري؛ وذكر حسن أغا العبد في كتابه حوادث بلاد الشام» تحقیق يوسف 
نعيسة» دار دمشق» ۰2۱۹۸۲ ص ۱۵۹-۱۵۳ أن سليمان باشا السلحدار كان يقود قافلة 
الحج الشامية كل عامء وأنه (أي المؤلف) رافق ذلك الباشا إلى الحج في عام ۱۲۲۸ه/ 
۳ء وأن الباشا قابل محمد علي باشا في مكةء وأن سليمان باشا توفي فی مدائن 
صالح في طريق عودته من الحج في عام ۸۱۸۱۱/۵۸۱۲۳۱. 

(5) منم الإمام سعود القبائل التي تمر في ديارها قوافل الحج من أخذ الاتاوات من الحجاج» 
وتعهد هو بحماية تلك القوافل . وكان الإمام سعود في هذا الرقت يخوض حربا مع 
الدولة العثمانية التى استردت منه مدن الحجازء لكنه كان لا يزال يسيطر على الأماكن 
ا وا أن للق اھ میاه با 
متأخرات عشر سنوات من الاتاوة هم البدو الذین كانت تمر قافلة الحج الشامية في 
ديارهم القبلیة, 


۳۰ 
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القنفذة (ملمعدمج)” . أبحرت الحملة من جدة حاملة حوالي آلف وخمس 
مئة من المشاة» وبصحبتها عدد كبير من مراكب النقل التي كانت محملة 
بالمؤن . كانت القنفذة في السابق تشكل جزءاً من أملاك الشريف غالب: 
وهي تقع على مسيرة حوالي سبعة أيام إلى الجنوب من جدة . وخلال 
الخمس سنوات الأخيرة أصبح يسيطر عليها طامي شيخ قبيلة عسير التي 
كانت أقوى القبائل الجبلية النازلة إلى الجنوب من مكةء وأشد المخلصین 
فل شان ہد 

عند الرجوع إلى الخريطة سيلحظ أن مواقع مكة والطائف والقنفذة 
شك ها سا وأن البلدة الأخيرة يمكن إمدادها بالمؤن بسهولة عن 
طريق البحر» ولذلك اتخذ الباشا قراراً حکیماً بالاستيلاء عليهاء وجعلها 
نقطة ارتكاز يمكن عن طريقها متابعة تنفيذ الاستيلاء على اليمن في 
المستقبل. وعلی آية حال سواء كان الشيخ طامي غير مدرك لخطط الباشا 
تجاه بلدة القنفذة آم أنه لم يكن يعير المکان آهمية كبيرة فقد كانت الحامية 
التي وضعها هناك ضعيفة جداً . لقد هربت تلك الحامية بالإضافة إلى سكان 





۳ ٠ القنفذة» بلدة ومیناء على ساحل البحر الاحمر؛ تقع إلى الجنوب من جدة بمسافة‎ )١( 
009 

(؟) طامي : هو طامي بن شعيب المتحمي» » ابن عم عبدالوهاب بن عامر المتحمي شيخ قبيلة 
عسير وأمير قبائل السرات تولى قيادة قرات عسير بعد مقتل ابن عمه المذكور في معركة 
بيش عام ۸۱۲۲4 / ۱۸۰۹م وأحرز النصر على الشريف حمود ( أبو مسمار ) في تلك 
المعركة . ثبته الإمام سعود خلفاً لابن عمه في إمارة عسيرء وان اما دنا + خاض 
كثيراً من من الحروب ضد الشريف حمود وفي تهامة اليمن وضد قوات محمد علي باشا . 
ولما اجتاحت قوات محمد علي عسير في عام ۰ ۱۸۱۰ء لجأ طامي إلى تهامة 
فقبض عليه وزير الشريف حمود في صبياء فسلمه الشريف حمود إلى محمد علي باشا 
الذي أرسله إلى مصرء ٹم ارسل من عاك إلى سارل سے كل . انظر ابن بشرء ج١‏ 
ص ۳۷۳ - ۳۷۵. 


موجز لتاريخ الوهابي لف 





البلدة منها عند ظهور الأتراك الذين استولوا على البلدة بدون سفك دم في 
شهر مارس ۱۸۱۰م ( ربيع الأول ۱۲۲۹ھ ) . 

يبدو أن القنفذة كانت تعاني من الصعوبات المتعلقة بنقص المياه التي 
كنت قد ذكرتها عن بلد: القرين» وهى أن الابار التى يحصل السکان منها 
على اک ما سے ان E‏ این کال معاي الا 
و ای يحافظ على اتصال لا يمكن اعتراضه مع تلك الآبار عن 
طريق تحصين الابار نفسها وإنشاء سلسلة مواقع مراقبة بينها وبين البلدة . لقد 
کان بحوزة او مدفعية کافية للقیام بهذه المهمةه ولکن عمل مثل هذه 
الاحتیاطات كان آبعد من مدی تفکیرهم. لأن الابار التي تزود مدينة جدة 
بالمياه كانت تقع على مسافة ممائلة» ومع ذلك ترکها الاتراك بدون حماية . 

آعتقد أن هناك کثیراً من البلدان في الجزيرة العربية وفلسطین تقع 
مصادر المياه چس سکان تلك البلدان خارجها . وربما كان 
ذلك ما حدث قي بلدة E‏ (5(6۸) حيث وجد السيد المسيح المرأة 
السامرية التي قد خرجت من البلدة لجلب الماء . إن الموقع الملائم أو 
ضرورات السلامة E‏ تحدد المكان الذي تنشأ فيه البلدة 
ول للك من ھی آتلحراتے سر اتا لعدم وجود مصدر للمیاه العذبة داخل 
أسوارها . ولكن یحق للانسان بالتأكيد أن یعجب من الأسباب التي تدفع 
إلى بناء بلدة-داخلية في مكان لا يمكن الحصول فيه على عنصر من الأهمية 
لوجود الانسان وراحته مثل الماء» الا من آار تقع علی مساقة بعيدة. 

كانت الآبار التي وميه القنفذة بالماء ضعيفة الینابیع» وقل وضع 
محمد علي عدداً قليلا من الجنود الأرناؤوط لحراستها؛ كما يوضع الخفير 


6 26 سوخار في إقليم السامرة في فلسطين إلى الغرب من نهر الأردن بحوالي اد یر 
كيلا . وقل وردت قصة لقاء السيد المسيح بالمرأة السامرية على بئر يعقوب خارج بلدة 
سوخار في الکتاب المقدس »ع انظر : الكتاب المقدس العهد القدیم والجدید (سفر یوحنا٘ 
504 ص 55 )١‏ من الترجمة العربية الجدیدة جمعية الکتاب المقدس في لہنان: ۳ م. 


۱۹ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 
اید این برميل الماء على ظهر السفينة. ولکن هؤلاء الجنود لم یکونوا 
مؤهلين لحماية تلك الآبار من الأعداء. 

عندما أقوم برواية ما كتبه بوركهارت عن الهجوم الذي قام به الشيخ 
طامي ضد هذه الآبار وحراسها من الأتراك يبدو لي كما لو أنني كنت قد 
شاهدت ماذا حدث فى القنفذةء أو شاهد هو (بورکهارت) ما حدث قبل 
ذلك بسنوات عديدة سی القرين"» حيث قال: «عندما حدث الهجوم 
احارب بعضهم بشجاعة» في حين هرب آخرون إلى البلدةء وآشاعوا ذعراً 
اما وبدون أن یحاول القائد الذي أصابه الهلع القیام بالدفاع من داخل 
الأسوار أسرع هو ومعظم جنوده هاربين في اتجاه السفن التي كانت راسية 
ES‏ وحالما ضمن هذا القائد الشهم الأمان لنفسه نشر أشرعته 
وأبحر وترك زملاءه يواجهون مصيرهم لأن الوهابيين لم يظهروا لهم أي 
رحمة . وجد الوهابيون من الغنائم في القنفذة خزائن ذخائر الأتراك. 
والأمتعة التابعة للجيش ومدفعیته» بالإضافة إلى أربع مئة حصان وأعداد من 
الجمال 7". في الوقت الذي كانت فيه حملة القنفذة قائمة على قدم وساق 
ذهب محمد علي باشا إلى الطائف ليستمتع بالطقس الجيد الذي يمتاز به 
ذلك المكان من ناحیةء ولكي يحاول من هناك إنشاء اتصالات ودية مع 
القبائل البدوية من ناحية أخرى . 





)۱( يشير المؤلف إلى ما ذكره سابقا (ص 06) عن موقع الآبار التي كان يستقي منها أهل 
الكويت رالهجمات التي كان یقرم بها أتباع السعودیین على تلك الآبار . 

() وردت هذه العبارة التي اقتيسها المؤلف عن بورکھارت؛ في صفحة ۳۷۵ - ۳۷ من کتابه 
ملحوظات على البدر والوهابيين . 1 

(۴) انظر ما ذكره کل من ابن بشر» ج١2‏ ص 511 - ۰۳۱۷ والجبرتي» ج۰۳ ص 13۳ 
ردحلان؛ ص ۳۰۰ عن هله المعركة . ريذكر دحلان أن محمد على باشا أرسل حملة 
القنفذة في ربيع الآخر 64ه/مارس وأبريل ۱۸۱۰ء وید بكر ابن بشر أن ذلك 
كان في جمادى ۱۲۲۹ھ/ أبريل ومايو ۱۸۱۰ء. 


موجز لتاریخ الوهابي 0 





وقول کین اش اتی كان سا تی اس ھا الا اقا 
وكان شديد الارتباط بمصالح محمد علي؛ من القاهرة في شهر يونيه 
٤ء‏ (جمادى الآخرة/رجب ۱۲۲۹ه) وبصحبته ألف وخمس مثة من 
أفضل الجنود المشاة في مصر. كان حسن وأخوه عابدين بيك قد تم 
استخدامهما في إخضاع مصر العلياء كما آنهما اكتسبا شهرة في مذبحة 
المماليك في القاهرة. وكانت تلك المأساة قد نفذت بكاملها على أيدي 
الجنود الأرناؤوط . وبالإضافة إلى هذه الخدمات التي قدمها حسن باشا إلى 
محمد علي قام مؤخراً بتنفيذ خدمة أخرى وهی تخليصه من لطيف باشا 
(#طعةط 5ه 1) الذي كان الباب العالي قد أنعم عليه برتبة باشا بذيلين في 
ظروف أيقظت غيرة محمد علي وشكوكه '''. 


بعد وصول حسن بوقت قصير جدا تم إرساله لكي يتمركز بقواته في 





)١(‏ هو حسن باشا الأرناؤوطي آخو طاهر باشا وعابدين بيك الذين کانوا جميعهم من رؤساء 
الجند الأرناؤوط (الالبان) في مصر . كان محمد علي باشا يثق به ويوكل إليه المهمات 
سح ی لسرا وولاہ مناطق مهمة في الصعيد والجيزة؛ وكان له دور فى 
مذبحة المماليك في ا لقلعة والتخلص من لطیف باشا وقد نجح محمد علي باشا في 
الافادة من قدراته الإداریة والعسكرية وامتصاص طموحاته السياسية ثم أوكل إليه مهمات- 
کبیر: آثناء حروبه في الحجاز؛ وحين اضطر الباشا إلى العودة إلى مصر في ربیم عام 
هم ۵ آبقاه حاکماً لع المکرمة . وقد مات في الإسكندرية عام 001 
64م انظر: الرجيي: تاريخ الوزیر» ص۱۰۱ - ۱۰۲ . 

(٦)‏ كان لطیف باشا من مماليك محمد علي باشاء وقد وثق به محمد علي ورقاه . ولما 
استولت قوات الباشا على المدينة المنورة عهد إليه بحمل مفاتیح المدينة إلى السلطان 
العثماني» وهناك استقبل استقبالا عظيما ومنح رتبة الباشوية وهدايا كبيرة» فاغتر لطيف 
باشا بذلك» وحسدہ زملاؤه وخاصة من الأرناؤط لأنه لم يكن منهم فأوغروا صدر 
الباشا علیه. وكان محمد علي باشا في الحجاز؛ فتآمر كبار رجال الدولة عليه واتهمو 
بالسعي للاستيلاء على ولاية مصرء وقبضوا عليه وقتلوه في بداية ذي الحجة ۱۲۲۸ھ / 
نهاية Ey‏ : الجبرتي» ج۰۳ ص١١٦‏ - .41١5‏ 


1£ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 








مكان يدعى كلاخ (طعوام وهي قرية صغيرة تقع إلى الشرق من الطائف 
على طريق تربة؛ وفي السهل الواقم خلف سلسلة الجبال العظيمة . لقد 
منحت آبار كلاخ لتلك البلدة موقعاً مهماًء كما كانت محصنة إلى حد ما. 
آما طوسون فقد بقي في مكة مخضوباً عليه من قبل والده . 

لقد رسم السید بوركهارت صورة حية لحالة الجيش التركي خلال هذه 
الفترق سج ل الهلع وعدم الرضا منتشرا بين 
الجنود. وقد أسهمت الاتتضازات ١‏ المتكررة التي أحرزها ا وات 
ال الذي كان ینتظر کل الاسری الأتراك في جعل مجرد اسم الوهايي 

يثير الرعب بين جنود الياشا . وكان الراتب الذي كان يفي بمتطلبات راحة 
الجندي في مصر لا يكاد يكفي لإبقائه على قيد الحياة في الحجاز . لقد 
ارتفعت آسعار المواد الضرورية في الطائف والمدينة إلى درجة أن الجندي 
لا یکاد یستطیم شراء ما یکفیه من الخبز والبصل الذي یشکل طعامه 
الوحيد» وكانت رواتب ثلاثة أو أربعة شهور دائماً متأخرة . وحتی فى جدة 
رک کان ثمن کل ي آغلی منه في مصر بسن وخمسین في المقة . 
ولذلك كان كل شخص استطاع آن یوفر قلیلاً من المال قبل وصوله إلى 
الحجاز يضطر إلى إنفاقه للحصول على الأشياء الضرورية للحياة . كانت 
رواتب الجنود تدفع بالقروش المصرية» إضافة إلى كونها تدفع بعملة ردیئة 
وكانت قيمة هذه العملة في الحجاز أقل بكثير منها فى مصرء وبهذه الطريقة 
كان الجنود یفتدون ثلث مرتباتهم *. لقد باع کثیر مهم سلاحه الثاري 





)۱ كلاخ ( 101260) مکذا کتبت وهو خطأ طباعي . وهي قرية ووادٍ يقع إلى الشرق من 
الطائف على بعد حرالي خمسة وخمسين ا ويسمى الوادی ا کرات سدپرة فيه 
تخل وقصور. وو ا ہیی . انظر : محمد بن عبد الله بن 
بليهد؛ صحیح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار» ما ط ۰۲ ۱۳۹۲ف ج٤ء‏ ص ۱۹۲ . 

)۲( رت ني قيمة العملة في مصر وتناقص المعادن الثمينة في ضربهاء وتعسف الحکرمة في 
تحديد صرفهاء انظر : الچبرتي» ج ۰۲ ص۹۳۳۹ ٣٥٤٤ ۳1۹-۳٣٣ ۳۹۲ ۳۱۱ ۳٤‏ 


موجز لتاریخ الوهابي بن 


وملابسه؛ كما عانی الجميع بشکل عام من العوز والكرب الشدید الذي لم 
يفعل محمد علي أي شيء لتخفيفه عنهم. لقد ضحى كثير من الجنود وسائقي 
الجمال والخدم والحرفيين بخسارة رواتبھمء وأبحروا من جدة وينبع عائدين 
إلى القاهرة» ولكن الباشا منع مثل هذا التصرف حالاً مهدداً من يقدم عليه 
باس العقوبات» 20 

بمکن أن يضاف إلى هذه الحالة الصعبة التي كان یعیشها الجیش الترکی 
معاناة دائمة من مياه الشرب السيئة» والطقس غير الصحی؛ ومن ٦ک‏ 
الكابة والقنوط التي تزايدت بفقدان الأمل في الفرج. إنه لمما يمكن أن يعد 
من مواطن القوة لدى محمد علي في الظاهر المثابرة التي أبداها في ظل مثل 
هذه الظروف» ولكن هذه المفخرة ستتضاءل کثیراً حينما نتذكر أنه كان يعرف 
جيداً بأنه إذا لم يتمكن من الحصول على بعض النتائج المهمة في جزيرة 
العرب فان الإطاحة به وطرده من مصر سيكون أمراً مؤكدًا. 

تمكن محمد علي عن طريق الصبر وتوزيع مبالغ كبيرة من المال من 
إقناع عدد من القبائل العربية بالدخول في تحالف معه في شهر أغسطس 
۶ (شعبان ورمضان ۱۲۲۹ھ)ء وخاصة قسم من قبيلة عتيبة التي 
سبقت الإشارة إلى أنها كانت من أشد القبائل ارتباطا بالمبادئ التي يدعو 
إليها الوهاپی. كان عدد الذين انضموا إلى الأتراك من هذه القبيلة ضعف 
عدد جنود الأتراك آنفسهم» في حين تلقى شيوخهم هدايا من الثياب 
والشالات (أغطية الرآس) والاقمشة . وقد تبین أن بعض هؤلاء کانوا 
جواسیس وأن قلیلاً جداً منهم قد انضموا إلى الباشا عن (خلاص . ومما 
ندل علی دلك أن الباشا بقي يجهل تماما مصالح القبائل المجاورة 


)١(‏ وردت هذه الفقرة التي اقتبسها المؤلف عن بورکهارت» في صفحة ۳۷۸ من کتابه: 
ملحوظات على البدو والوهابيين 1 وكان اليل بوركهارت موجرداً فی هذا الوقت فى له 
التي وصل إليها من بلدة سواكن . 


۱۹ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 





واهتماماتها. وشوونها الخاصة. كما ظلت تنقصه المعلومات المفيدة عنها. 

لقد كان للوفرة التي اتسم بها توزیم الباشا لهدایاه أثراً كبيراً حیث كان 
العرب یفضلون أن یجنوا الثمار الوافرة المتاحة آمامهم عن طریق استخدام 
الحيلة والمکر أكثر من استخدام القوة . ولم یظهر الشریف راجح خجلاً من 
ادعاءاته بهذه المناسبة حيث وصل آخیرا إلى الطائف في شهر سبتمبر 
(رمضان/ شوال ۱۲۲۹ھ ۰6 وقد استقبل استقبالاً جيداً من قبل الباشا الذي 
عینه مسژولاً وقائداً لا رك البدو الذین انضموا إن الأتراك). 

با لاضافة إلى توزیم الهدایا ألغى محمد علي عدداً من الجبایات الصغيرة 
التي كان غالب يفرضها في السابق على أهل الحجاز في محاولة منه 
لورضائهم. كما تم تخفيض الضریبة المفروضة على واردات جدة من القهوة 
التي كانت أعظم وسائل الترف لدى العرب. أضيف إلى هذه الإجراءات 
الحكيمة أيضاً مراعاة شديدة للنظام من قبل الجنود» حيث كان الذين يقترفون 
السرقة والابتزاز یعاقبون عقاباً شديداً» وقد تم استمالة العرب بالتدريج إلى 
جانب حلفاتهم الاتراك وبذلك اکتسب محمد علي شهرة في الاتصاف بکثیر 
من السجایا اللطيفة التي لم يكن من المفترض أبدأ أن یتحلی بها في مصر. 

ولاحداث توازن بل آکثر من مجرد توازن [في هذا الصراع] بغض النظر 
عما كانت تبدو عليه آحوال الباشا التي لم تكن تبشر بالخیر فقد أصيب 
الوهابیون في شهر مایو من هذه السنة ۱۸۱۰م ( جمادی الأولى ۱۲۲۹ھ ) 
بخسارة لا يمكن أن تعوض» تمثلت في فقدهم لزعیمهم الکفء الذي كان 
يتمتع بنشاط لم يكن يعرف الکلال» وهو الأهير سعود الذي توفي بحمی 


الأموال» وصَالّح الشريف راجحا الشنبري وكثيراً من الأشراف ومشايخ العربان الذين 
كانوا فارين منه؛ قيل إنه أعطى الشريف راجحا مثتي كيس ورتب له مرتبات كثيرة فصار 
من جملة جنودها. وانظر أيضا: الجبرتى » ج٣‏ ص ۹۹4 


كانت منتشرة في نجد على نطاق واسع في ذلك الوقت ”". لقد كانت 
السياسة الحربية ال سير علیها سعود. رای آوصی بها ان قبل أن یلفظ 
أنفاسه الأخيرة هي الا تك و مداه مع الأتراك في السهول 
المفتوحة. ولو كان قد قدر لعبدالله أن بثبت علی هذه السياسة لررما تمکن 
من إحباط کل محاولات الاتراك لالحاق الهزيمة به. بعلم آسرته من 
المصیر الذي آلت اله 

لقد وافق عدد من الوهابیین قبل وفاة سعود على أن يخلفه ابنه الاکبر 
عبدالله في حالة وقوع حوادث ”. ولکن على الرغم من ذلك ولأن سعوداً قد 
خلف عدداً من الأبناء الذين ادعی کل واحد منهم الحق في جزء من آموال 
المتوفی فقد ار الخلاف بینهم وبين آخیهم الا کب ولکن أولئك الاخوة تمت 
تهدنتهم وترضیتهم بتدخل وتأثیر من قبل کبار علماء الدرعیة "۳" وتم 
الاعتراف في نهاية الامر بعبدالله زعیما للوهابیین. لقد حذا عض کبار الشیوخ 
حذو الطريقة التي اتبعتها أسرة سعود» حیث بدأ آولئك الشیوخ یتخذون وضع 
استقلالياً» ویشعرون بأن الحکومة قد انتقلت إلى أيدي أضعف من تلك التی 
كانت تمسك بزمامها . فعلی الرغم من أن شجاعة عبدالله و ان الت 
كانت أعظم من شجاعة آبیه ومهارته» إلا أنه يبدو واضحاً أنه لم يكن مثل 


)١(‏ يذكر ابن بش ج١ء‏ ص 55" أن وفاة الإمام سعود كانت في ليلة الاثنين» الحادي عشر 
من جمادى الأولى ۱۲۲۹ھ (۱ مايو ۱۸۱۰م)ء وقال إن موته كان بعلة وقعت أسفل بطنه 
أصابه منها مثل حصر البول. 

)٢(‏ لم يذكر ابن بشر مبايعة للإمام عبد الله بن سعود بولاية العهد كما حدث مع أبيه وجدهء 
وكان الأمير عبدالله يقود بعض الحملات العسكرية في أواخر عهد آبیه وقد بلغه خبر 
وفاة أبيه وهو على رأس قواته على ماء الخنوقة فى عالية نجد إلى الغرب من بلدة 
الدوادمي فبأيعه من کان معة » ولما عاد لون الذرعية بایعه رجال الدولت رلم یذ کر این 
بشر خلافا على بیعته بالامامة. ابن بشر» ۰۱ ص ۰۳۹۵ ۷ ۰ ۱۸ ۲ . 

(۳) آشار الشیخ عبدالررحمن بن حسن ابن الشیخ محمد بن عبدالوهاب فی کتابه «المقامات» 
ص۲۲ لی احتلاف وقع بین الامام عبدالله وإخوته . 


A‏ القتسم الثاني: الترجمة والتعليق 





سعود فيما يتعلق بإدارة المصالح السياسية للقبائل المختلفة الخاضعة لقيادته. 
وهکذا لم يتلق الوهابيون الجنوبيون الذين كانوا أكثر تعرضاً لهجمات الأتراك 
مساعدة من القبائل الشمالية في أغلب الأحيان . وكان عبدالله يأمل في أن 
تتمكن القوة أو السياسة من تسوية الخلافات التي كانت تحدث بين الشيوخ 
الجنوبيين. ولكن ربما لم يكن هناك أكثر شؤماً فيما يتعلق بمصير عبدالله من 
الاحتقار الذي كان يكنه للأتراك. 

كان وضع قوات محمد علي [في الجزيرة العربية] في شهر سبتمبر عام 
۶ (رمضان بے ۹ هه على النحو الآتي : 





مع مهردار الباشا ۲۳ في مكة حوالي ٠٠١‏ جندي من الأتراكاء ومع 

ہے وت ت يا د بي ۳9۰ 
مع الدیوان أفندي في المدينة ۳ ۰« 
اف في تع 2 
جنود مقامون في جدة م 
مع طوسون باشا بين ینبع والمدینة ۳۰ 
مم محمد علي تہ ۲۰۰ من المشاة و۱۰۰ س اسا ۳۰۰ 
مع حسن باشا في كلاخ ( من الارناژوط) ما 
مع عابدین بيك ۱۲۰۰ من الارناژوط و ٠٠٤‏ من الفرسان ۳ ۱۲۰۰ 
المجموع EL‏ 


,۱( مهر دار الباشا هو حامل آختامد وقد سماه بوركهارت (ملحوظات» ص (TAY‏ إبراھیم 
آغا. :۰ 

)۲( هو طاهر أفندي؛ وهو دیوان أفندي الباشا | (أي کبیر کتابه)؛ عینه سبده محمد علي باشا 
كي للمدينة المنورة مات في المدينة فى شهر شوال 8 هه / ۲۳ - أكتوبر 
۰۶ء . انظر : الجبرتي» ہج ص ١‏ ۷ ۰.4 والرافعي » عصر محمد علي 4 صا ۲ 

۳ خود المرب المكان الذي كان رکز فيه سس پاش ٠‏ ولم يحدد هنا مكان أخيه عابدين 


موجز لتاريخ الوشابي ها 
مر جا اما 1 همست 
كان حسن باشا وأخوه عابدين بيك يتوليان قيادة المواقع العسكرية 
المتقدمة للجيش التركي» وكانت تلك المواقع ۶ قد تم دفعها وراء الطائف 
وفي اتجاه الجنوب إلى المنطقة التي تقطنها قبيلة بني '“ (Beni‏ 
(ت تہ وفي اتجاه منطقة زهران (مفتط20) التي کان شیخها آبرز آعداء 
الاتراك في تلك الجھات'''. لقد تميزت تلك المعسکرات بسبب خصوبة 
المناطق التي كانت تعسکر فیها بان وا کین مهارن 
المژن في الطائف . ولکن على الرغم من توافر الذرة فانه لم تكن هناك أي 
وسيلة آخری لتحویلها إلى دقيق سوی طحنها پواسطة الا حجار [ الرحی]. 
ریما کانت القوات التي تقدم ذكر أعدادها كافية للدفاع عن مكة 
والمدينة» ولکنها لم تكن كافية بالتأكيد لالحاق الهزيمة بالوهابیین. وعلی 
الرغم من کل الجهود التي بذلها الباشا الا أنه فشل في الحصول على 
(مدادات كافية من الجمال . تشیر التقدیرات إلى أنه قد هلك ثلاثون آلف 





= بيك. ويبدو أنه كان يتمركز في موقع إلى الجنوب من الطائف. . وقد ذكر المولف فیما بعد 
(س۱۷۲) أن عابدين بيك ومن معه من الأرناؤوط قد اتخذوا موقعاً في بلاد زهران. 
ویذکر بورکهارت (ملحوظات» ص۳۸۹) أن عابدين بيك وجنوده كانوا يتمركزرن في 
منطقة زهران. وفي موضح آحر (ص٣۳۹)‏ یذکر بورکهارت أن قرية بجيلة (عانزاء8) في 
ديار قبيلة ناصرة كانت مركز قيادة عابدین بيك. ومما يدعم ذلك ما پذکره ابن بشر؛ ج۱* 
ص1۸ ۰۳۹-۳ عن حدوث معركة بين الروم (العثمانیین) وأتباع الدولة السعودية في 
وادي زهران في شوال ۱۲۲۹ھ (سبتمپر وأکتوبر 2۱۸۱۶) وهزيمة الروم فیها. رذلك ما 
سيتحدث عله المولف لاحقا. 

)١(‏ بئو ناصرة : هم آحد الفروع الرئيسة الثلاثة لقبيلة بلحارث التي تقع دیارها إلى الجنوب 
من الطائف» وهم یجاورون بني سعد من الجنوب في مناطق وادي ميسان والحدب. 
البلادي» معجم قبائل الحجاز؛ ص ٩۲۵‏ . 

(؟) زهران : من القبائل الرئيسة في جنوب الحجازء تقع ديارها على بعد ۱۹۰ كيلاً جنوب 
الطائف . يحدها من الشمال بنو مالك وبلحارث» وجنوباً غامد وغرباً زبید والاشراف 
(البلادي» معجم قبائل الحجاز» ص ۰۱۹۹ أما شيخ زهران الذي كان أبرز أعداء 
الأتراك في تلك المنطقة فهو بخروش بن علاس الذي سیتحدث عنه المؤلف بعد قليل . 


۱۷۰ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 
جمل منذ بداية الحرب حتی هذا الوقت» وآصبح هذا الحیوان من الندرة في 
بے سے سان عم الضشرورہ كان الیعت عق زمدادات هة نی اما کن 
بعيدة مثل سنار”؟؟ . حتی إن الباشا أضطر إلى إرسال موظف إلى دمشق لكي 
يحصل له على إمدادات جمال من هناك. 

۱ اقب كدو لطن رانم أن الروائح الكريهة المنبعثة من جيفة جمل متعفنة 
اشد فوة واکثر إيذاءً من تلك انی شعت من الجيف المتحللة للحيوانات 
الأخرى» وفي المعابدة (۳0۸0۵060" وهي المحلة التي خصصت في مكة 
لوقوف الجمال [مناخة] أصبحت الرالحة المنتنة من الشدة وامکانية التسبب 
في حدوث وباء بحیث اضطر الأتراك في النهاية إلى إحراق الجیف بالنارء 
وذلك بواسطة آعشاب جافة جلبت من الجبال لهذا الغرض» ووضعت على 
الجف . 


خر ما وتاك مهب ل20 تر الرعامی كان الف نا اا 
للوهابیین وأحياناً للطرف الآخرء ولکن أكثر تلك المناوشات أهمية حدث 
في بحرة» وهي بلدة صغيرة تقع على مورد ماء بين مكة وجدة» حيث 
استولی الومابیون على تلك البلدة وقتلوا جمیع السکان الذین وجدرهم 
منالك(۳؟. وقد أحدث ذلك ذعراً عظيماً فى مکت وانقطعت الاتصالات بين 
MN‏ ۱ 


)١(‏ ستار : مدينة وإقليم في السودان يقع إلى الجنوب من الخرطوم على بعد حوالي ثلاث مئة 
كيل منها. ۱ 

2230 المعابدة ۰ أحد أحياء مكة» تقع إلى الشمال الشرقي من المسجد الحرام» على طریق 

۳( بحرة : قرية ومحطة قوافل تقع في منتصف الطريق تقریباً بين مكة المكرمة وجدة ,. ويذكر 
بوركهارت (ملحوظات» ص ۳۸۷-۳۸۲) أن الهجوم على بحرة كان محاولة من طامي ابن 
شعيب للانتقام من الشريف يحيى بن سرور والمصريين الذين هاجموا القنفذة ونهبوها؛ 
وكان في بحرة فرقة من الفرسان لحماية الطریق» فارسل طامي ست مئة من رجاله للهجوم 
على القرية فى أغسطس ۶ ( شعبان ۹ هه وحين هرب الفرسان المکلفون - 
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لقد أصبح ذلك القسم من قبيلة بني جرب الذي كان قد تم إقناعه 
بتقديم المساعدة للاتراك ماديا لهم الآن نتيجة لخلاف حدث بين شيخ ذلك 
القسم من القبيلة وبين الدیوان آفندي وانتهی بتمکن الأفندي من الإيعاز 
بالقبض على الشیخ وقتله بعد ذلك بفترة قصيرة " . وفی محاولة لإعادة ذلك 
لقسم من بني حرب إلى جانب الأتراك فقد صدرت الأوامر لطوسون باشا 
بالتقدم في اتجاه المدینة» وذلك ما فعله في شهر أغسطس 6ام (شعبان 
ورمضان ۱۲۲۹ه) . وصل طوسون إلى بلدة بدر في شهر سبتمبر (رمضان 
وشوال)ء ووجد أن أولئك العرب قد حصنوا ممر (مضیق) الجديدة؛ وعزموا 
علی منعه من عبور ذلك المضیق . لقد کانوا یطالبون بقتل الدیوان اندي الذي 
كانت وفاته [في ذلك الوقت] من حسن الطالع لتسوية الخلاف ولکن تلك 
7+۸ ای ره ای ورد . لقد عدف 

تلك الوفاة التي جاءت في الوقت المناسب» 0 إلى الهدايا القيمة التي 
ہے ہر وہہ تہ ۳ تعریضاً وئمنا لدم [ذية] 
الشيخ المقتول . وبعد أن توصل الطرفان إلى هذه التسویة تمکن طوسون من 





= بحماية الطريق نهب رجال طامي مخيمهم وقافلة كانت موجودة في القریة» وقتلوا من 
ولاو هناك . ونجا بوركهارت بأعجوبة من ذلك المصیر؛ لأنه غادر بحرة قبل وقت 
قصير جداً من الهجوم» بحيث إنه سمع إطلاق النار في القرية . 

(۱) يذكر بوركهارت» (ملحوظات» ص ۳۸۷ ۔ ۳۸۸) أن الشيخ جزا (00[626 شيخ حرب 
زار الدیوان أفندي حاکم المدينة في یولیه ۸۱۸۱4 ( جمادی الآخرة/ رجب ۱۲۲۹ه)؛ 
وأثناء حدیثه معه أكد الشیخ جزا أنه لم يكن بإمكان الاتراك دخول المدينة بدون سیف 
حرب مما أغضب الدیوان أفندي وحمله على ضرب الشیخ وسجنه ثم قتله بتهمة المراسلة 
مع السعودیین . ويسمي فایز الحربي؛ (ابن مضیان. ص ۲۰ ) هذا الشیخ جزا الأحمدي» 
كما يسمي خلیفته الذي تسلم دیته وصل بن عامر. 

(0) یصف المولف هنا خليفة شيخ حرب المقتول بأنه شاب ودون سن الرشد في حين ينص 

بورکهارت (ملحوظات» ص ۳۸۸) وهو أهم مصادر المؤلف على أن « شیخهم الجدید 

(حرب) وزعماء‌هم الصفار قد تسلموا هدایا قيمة٠.‏ والمعروف أن القبائل العربية وحاصة 

البدوية لا تختار شیوخها ممن هم دون سن الرشد . 


۱۷ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 
سس سس سس سس __«_, کا سس 
عبور مضيق الجديدة» ووصل إلى المدينة في شهر أكتم كتوبر (شوال 202 
۹۹ هه بعد ذلك بفترة قصيرة ة اتخذ الفرسان لأنفسهم موقعاً على مسير 
ثلاثة أيام من المدينة وقاموا خارات عدء ضد المناطق التي کانت تقطتها 
القبائل الوهابية الشمالة”. 

لقد سبقت الإشارة إلى أن عابدين بيك ٩۳‏ ومعه الأرناؤوط الذين کانوا 
وا و سین وهناك ھک 
رو ارات معادية تاغل محيط قدرہ آریمون ی ول ٍ0 
ثقته بهذا النوع من ود أن أهملت كل الاحتياطات اللازمة ضد أي هعجوم 
مباغت ٠‏ وفي صباح حل الأيام شن بخروش ([80150110) بمصاحبة طامي 
وقبائل آعری هجوما مفاجتاً علی الارناقوط الذین لم یکادو یطلقون 
رصاصة واحدة حتى هربوا تاركين مخيمهم وکل ما کان يحتويه© راس 





)١(‏ هذا الموقع هو بلدة الحناكية التي تبعد عن المدينة حوالي ثمانین كيلا | إلى الشرق في 
اتجاه القصیم . 

)٢(‏ ورد الاسم في الاصل ((26 ۰01۵012 وواضح أن ذلك خطاً طباعي لأن السیاق وسرد 
الحوادث يدل على أنه عابدین بيك . 

(۳) لم یسب للمؤلف أن ذكر أن عابدين بيك وقواته قد اتخذ ور تی براقا 
في اتجاه الجنوب إلى منطقة بني ناصرة رفي اتجاه زهران . انظر: التعليق رقم )١(‏ ص 
۹ 

0 الشیخ بخروش بن علاس شيخ زهران من بني قريش» کان له حصن في وادي قریش 
الحسن (شمال بلدة الأطاولة )» تمكن بمساعدة الشيخ طامي بن شعيب شيخ عسير 
ورجال ألمع والشيخ شعلان ومحمد بن دهمان وا بن حاہش وغيرهم من أتباع الدولة 
السعودية في جنوب الحجاز وعسير من الحاق هزيمة شديدة بالقوات العثمانية المصرية 
التي كان يقودها عابدين بيك في شوال ۱۲۲۹ھ / أكتوبر 4١18م‏ . انظر : این بش 
۱ ص ۰۳۹۹-۳۲۸ وعبد الرحیم ص ۳۲۷-۳۲۱ . ومحمد مسفر الزهراني: لمحات 
عن منطقة بلاد زهران ( سلسلة هذه بلادنا ) ۰۳ ٠٦ف‏ ص ۰۳۲-۳۵ وبورکهارت» 
ملحوظات ص ۳۸۹ . 
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أخرى فقد الأتراك جميع خيامهم ومدفعيتهم وأمتعتهم ومؤنهم» ولم يتمكن 
آولئك الذين استطاعوا الهرب من التوقف للراحة قبل أن يصلوا إلى مكان 
يقع على مسافة أربع ساعات من الطائف تاركين خلفهم ثمان مئة من المشاة 
الأتراك وثمانين من الفرسان قتلى . 

كان الموقع الذي تمركز فيه ا «لية) میک وفي هذا 
المكان تلقى إمدادات عسكرية من الطائف وکلاخ» كما تلقى أوامر بالعودة 
إلى زهران عندما وصلت لأخبار ین الوهابیین قد عادوا باتجاه الشمال . 
ولكن الأتراك كانوا قد تلقوا درسا من القسوة بحيث أصبح من المستبعد أ 
کرت لها داش سلا رات وكان أقصى ما استطاع عابدين بيك 
فعله هو إقامة مركز قیادته بعد «لیة بمسافة قصيرة . وعلی الرغم من کل 
ذلك فقد زعم الاتراك آن ما حدث في زهران كان في النهاية انتصارا کبیرا 
هم حیت قاموا بمرض حوالي ستين رأساً قالوا إنها رژوس وهابیین ذبحوا 

فى المعركة» وأطلقوا المدافع في جدة احتفاء بالنصرء وأضاؤوا الأنوار في 
القاهرة في حين كانوا یرتجفون في مخيمهم . 

وصلت الآنمن القاهرة فی الوقت المناسب إنذاداك من الفرسان» 
وکان سلاح ارا بعد گیا هو معروف ۔ آکثر الفرق العسكرية فائدة 
وتأئیرا في.هذه الحرب التي يخوضها الأتراك . لقد تم تجنيد هؤلاء الفرسان 
من القبائل البدوية الليبية التي كانت تخیم في فصل الصيف في المناطق 
القريبة من وادي النیل . كان ثمان مثة من هولاء الفرسان الذین تعودوا كثيراً 
علی ذلك النوع من الحرب التي یمارسها الوهابیون کسباً لا یقدر بشمن 
للجیش التركي حیث كان الحصان والرجل معتادین على تحمل التعب» 


)۱( وادي لية : احد أودية الطائف کثیر المیاه والزرع والسکان» یسیل من الجبال الواقعة 
جنوب غرب الطائف. ریتجه شرقاً ويمر على بعد ۱۵ كيلاً جنوب الطائف حتی يفيض في 
سهل ركة . سکانه ثقیف وعدوان وعتسة (البلادي» معجم المعالم الجغرافيت ین ۲۷ : 
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وكان کل فارس يصطحب معه جملاً يحمل المؤن للحملات البعيدة. انضم 
نصف هذه القوة إلى طوسون في المدينة» في حين تقدم النصف الآخر إلى 
الطائف حيث لم يمض على وصولهم وقت قصير حتى أثبتوا تميزهم عن 
طريق القیام پحملات ی الرعا بين ETE‏ اس تن اتا 
جیدأء وفي إحدى غاراتهم تمکنوا من الحصول على غنائم» وجلبوا ما 
مقداره ثمانية آلاف رأس من الغنم التي لا بد أن تكون ذات قيمة خاصة 
لدى رك 

استطاع محمد علي باشا أن يحصل على ما مجموعه سبعة إلى ثمانية 
آلاف جمل عن طريق الشراء من سورية» وعن طريق إجبار قسم من جمال 
قوافل الحج التي وصلت في شهر نوفمبر ( ۱۸۱6 ) على الدخول في 
خدمته . وبالإضافة إلى ذلك فقد جلبت قافلة الحج المصرية له معها 
إمدادات عسكرية مقدارها ألف فارس من الأتراك . ولكي يتم توظيف كل 
هذه الجمال في الأعمال الحربية فقد تم احتجاز قوافل الحج في مكة. 
وأرسل المحمل أو الجمل المقدس الذي كان قد حمل كسوة الكعبة 
الجديدة إلى مكة عن طريق البحر إلى السويس بعد انتهاء مناسك الحج'''. 

خلال موسم حج هذا العام [۱۸۱8/۸۱۲۲۹م] ظهرت زوجة محمد 
علي المفضلة التي هي أم لطوسون بقدر من الأبهة بحيث احتاجت إلى 


وکانت تأتي المحامل مع قوافل الحج المصرية والشامية و امه والكيانية 
وغيرها کو مسا اہ ہا ا ا 
يكن الجمل الذي يحمل الققص مقدسا که كان پیب الركوب رال ت بی 
۱ عم ان 
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و ہے ہر تر تما تس سس جج مت سے سے کے کشر ےا 





اربع مئة جمل لحمل أمتعتها وخيامها من جدة إلى مكة ونصب خبامها في 
أسفل سفح جبل عرفات . ولكن أفخم مواسم الحج التي سبق أن قامت 
بأدائها سيدة» وفي الوقت ا گنها فعا كان ذلك الذي آدته السيدة 
زبيدة التي تبرز بوصفها شخصية مهمّة في قصص آلف ليلة وليلة زوجة 
للخليفة هارون الرشيد ”ء لأنها لم تقم بحفر آبار في كل محطة من 
محطات طريق الحج بين بغداد ومكة وبتكاليف باهظة فحسب؛ ولكنها 
ا يا ببناء أبراج دفاع بالقرب من تلك الآبار» وقد زودت تلك 
الأبراج فيما بعد بحاميات» وتمت صیائة كل ذلك على نفقتها الخاصة ". 
لقد قدر عدد جميع الحجاج الذين قدموا هذه السنة [۱۲۲۹ھ/٣۱۸۱]‏ بما 
يزيد على ثمانين ألف حاج ۱ 
پ0 معرحكة بسل واجتباح محمد علي باشا لإقليم عسير: 

أعلن محمد علي باشا الآن عزمه على وضع ية غل را تیان 
ولأئه كان راتا من كفا الترتیبات التي كان قد قام بها فقد افترح هیچرما 
آخر على بلدة تربة. كان مع الباشا اثنتا عشرة قطعة من المدفعية المجهزة 
جو ا ولم یظن أحد آنه من الممکن لأسوار بلدة تربة مقاومة 
نيرانها: جهز الباشا حمس مئة فأس لكي تستخدم في قطع بساتين | آشچار 
النخيل التي كانت تحيط بالبلدة» كما كان معه أیضا لد اف انسیا تین 
قاتا زين الات ستكون مهمتهم القبام يوضع الألغاء الازمة لتفجیر المکان 
ونثره في الهواء. لقد آمر الباشا بکل تفاخر بأن یطاف في شوارع مكة 





)۱( توفي الخليفة هارون الرشید عام ۱۹۳ھ /۸۰۹م وتوفیت زوجته السيدة زبيدة عام 
7ه 5م. 

)۲( لمعرفة الاعمال التي قامت بها السيدة زبيدة على طريق الحج العرافي. , انظر : بحوث 
د. سعد الراشد. منها : درب زبيدة» > طریق الحج من الكوفة إلى مکة عمادة شوون 
المکتات بجامعة الرياض» 1۹۸۰ م. 
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المكرمة بحمل من بذور البطيخ ويقال للناس إنها ستبذر في المكان الذي 
كانت تقف عليه القلعة [قلعة تربة] بعد تفجيرها ومساواتها بالأرض. وعلى 
كل حال لم هی هذه التبجحات من مخاوف الجنود؛ كما لم تُحَّف من 
ألم ذكريات الكوارث التي تعرض لها أولئك الذين كانوا قد خاضوا الحرب 

مع الوهابيين أو محوها من آذمانهم. 

لقد بدات الحملة وفقا للطريقة المتبعة عند الأتراك حيث تم القبض 
على ثلاثة عشر بدوياً من قبيلة عتيبة کانوا في طريقهم | إلى جدة لشراء بعض: 
المؤن. ولإلهاب شعور الجتود وتعزيز ثقتهم بأنفسهم فقد تم قتل أولئك البدو 
في وسط السهل المجاور لمكة بحضور أعداد غفيرة من المتفرجين. وبصرف 
النظر عما منحه تنفيذ ذلك القتل من تشجيع للعثمانيين فإنه في الواقع قد 
جلب الشتائم وعبارات الازدراء على القتلة من قبل أولئك الذين شاهدوه 
من أهل مكة. 

غادر أحمد آغا الذي تقدمت الإشارة إليه ٩۳‏ مكة في الخامس عشر من 
شهر دیسمبر (٣۱۸۱م/‏ محرم ۰م وبصحبته غالبية الجند المشاة» وتقدم 
في الحال إلى كلاخ في حين كان الباشا عازما على اللحاق به في الرابع 
والعشرين من الشهر نفسهء ولكنّ آخبارا وصلت تفيد بأن قوة وهابية كبيرة 
فد شوهدت بالقرب من ميئاء القنفذة (0210006) وهی - على ما يبدو 
تتقدم باتجاه جدة. وقد أحدث هذا في البداية ذعراً شور ولكن ذلك 
الذعر على أي حال انحسر عندما علم أن تلك القوة ةلم تكن سوى أتبا 
الشيخ طامي الذين كانوا ينصبون خيامهم بالقرب من القنفذة. 

وصلت إلى الباشا تقارير متنوعة ومختلفة خلال المذة من الرابع 
)۱( بح پورکهارت؛ (ملحوظات» ص ۳۹۳) آحمد بونابرت» وهو آحمد آغا بن نابرته 


الخازندا ر الذي تقدم التعريف به > والذي آرسله محمد علي باشا مساعدا لا بثه طوسون في 
الحملة | الأولى تامس لام كار ۱[ 
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والعشرین من دیسمبر إلى السابع من شهر يناير ۱۸۱۵ [۱۰- ۲ محرم 
ها وفي هذا الیوم بالضبط ° خرج الباشا من مكة وبصحبته جميع 
القوات التي استطاع حشدها. وسار باتجاه كلاخ حیث كان قد اجتمع 
مختلف قادة الجيش» وحيث تم جمع مقادير من المؤن قدر بأنها تكفي 
الجنود لمدة خمسين أو ستين يوماً. وعندما وصل الباشا محطته الثانية فى 
ا قابله مبعوث أرسل على عجل من كلاخ» وأبلغه أخباراً 2300 
مجموعه كبيرة من الوهابيين قد تمكنت من الاستيلاء على بلدة بسل ((8556) 
التي تقع بین كلاخ والطائف؛ وبذلك استطاعت قطع الاتصال بين هذين 
المکانین» وأن مجموعة أخرى من الوهابيين كانت تقوم بغارة على العرب 
المتعاونين مع الأتراك» والذين تقع ديارهم إلى الشرق من کلاخ. على 
الرغم من كل هذا أسرع الباشا خطاه إلى کلاخ» وفي اليوم التالي تقدم 
باتجاه بسل ومعه جميع فرسانه”" . 

وجد الباشا الوهابيين يعسكرون على سفوح الجبال التي تشرف على 


)١(‏ ينص بوركهارت» (ملحوظات» ص ۳۹۶) على أن الباشا خرج من مكة في السادس 
والعشرين من محرم ٠٥٠ھ‏ الموافق للسابع من يناير 5امم. 

(۲) الزيمة : قرية على الطريق بين مكة والطائف في أسفل وادي نخلة اليمانية على بعد ٠٤‏ 
كيلاً من مكة» كانت هي نهاية المرحلة الأولى على هذا الطزيق من مكةء انظر : البلادي 
معجم معالم الحجاز» ج٤‏ » ص۱۵۰ . ۱ 

(۳) کلاخ: قرية نقع أسفل وادي بسل وقد أعطت اسمها لأسفل الوادي» تقع إلى الشرق من 
الطائف على بعد ۸ کیلا منها في حين تقع بسل - كما سبقت الاشارة ۔ إلى الشرق من 
الطائف بمیل إلى الجنوب على بعد أربعين كيلا منها. وتقع کل من بسل وکلاخ في وادٍ 
أكيال. انظر: البلادي» معجم معالم الحجاز» ج۰۷ ص1 ؟1. والظاهر من السیاق أن 
الباشا تقدم بمن معه إلى كلاخ الأبعد من الطائف لالتقاء قواته المتمركزة هناك» ثم اتجه 
من هناك جتويا بغرب إلى يسل لمواجهة القوات السعودية. 
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سهول كلاخ "۰ وأن قوتهم تقدر بحوالي خمسة وعشرین آلف مقاتل ولکن 
فرسانهم کانوا قليلين جدأء في حين لم تكن لدیهم مدفعية من أي نوع. ومن 
ناحية آخری كان غالبية الزعماء الوهابیین الاقویاء موجودین فى هذا 
المعسکر. وقد ظهر الآن جلياً أن الهجرم على القنفذة كان الغرض مته 
توجيه اهتمام الباشا بعيداً عن هدف الهجوم الأساسي وهو بسل» حيث 
يسيطرون الان على موقع قوي في منتصف خطوط المواصلات التركية. 
وعندما تقدمت الخيالة التركية للهجوم صمد الوهابيون في مواقعهم على. 
الجبال وتمکنوا من صد محاولة قام بها الباشا لزرع واحد من مذافعه 
الميدانية في موضع يستطيع مضايقتهم به. لقد انقضی اليوم في مناوشات فقد 
الأتراك خلالها حوالي عشرين من فرسانهم قتلوا بواسطة رماح الفرسان 
الوهابيين. كان من تأثير هذه العمليات أن عددا من البدو الذين كانوا فی 
وت ناكا ی ارو الجن مين اھ قفار ا وا سا ار 
مكة حيث أحدثوا ذعراً شدیداً عن طريق الروايات التي نشروها. 

أدرك محمد علي في الحال أنه طالما احتفظ الوهابيون بمواقعهم على 
الجبال فلن تكون هناك فرصة للنجاح ضدهم. كما أدرك أيضاً أنه طالما بقي 
في مكانه فان التأخير المترتب على ذلك ستكون له آثار خطرة عليه بقدر ما 
ستكون فيه فوائد لأعدائه. خلال الليل أرسل الباشا يطلب تعزيزات من 
کلاخ» كما قام بنشر ألفين من الجنود المشاة وبصحبتهم مدفعية على جناح 
القوات الوهابية. وعندما طلع الصباح جدد الباشا الهجوم بواسطة خيالته» 
ولكنه صُدَّ مرة أخرى. بعد ذلك لجأ إلى خدعة حربية تمكن بواسطتها من 
تحقيق اقضی ما کان یتمناه. لقد آصدر الباشا آوامره للطابور الموجود على 
جناح [القوات الوهابیة] لیتحرك مقترباً من معسکر آلوهابیین واطلاق 


)١(‏ هكذا في الأصلء ويظهر أن المقصود هنا بسل» لأن المعركة وقعت في بسل؛ وهو غير 
بعيد عن کلاخ. 
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النیران من المدفعية ثم التراجم بعد ذلك بطريقة ظاهرها عدم الانضباط 
والفوضی. 

تعقب الوهابیون من کانوا قد تصوروهم هاربین واعتقدوا أن الساعة 
التي یستطیعون فیها وضع النصر بين أيديهم قد جاءت» وأنساهم القدر 
المحتوم آخر کلمات أميرهم العظیم سعود وهو على فراش الموت ۶ . 

وصل الوهابیون الآن إلى السهل وأصبحت تفصلهم عن الجبال مسافة 
كافية لتشجیم الباشا على القیام بالهجوم الذي كان یبیته . لقد حشد خيّالته 
رتصدى لمواجهة من کانوا یتعقبونه: ولم يمض وقت طويل قبل أن تصبح 
نتيجة المعركة فى صالحه وبدأت المذبحة فى صفوف الوهابیین. ولأنه كان 
قد آعلن ان ست دولارات (ریالات فرانسیة) ستدفع ثمتاً لراس کل ا 
فیمکننا آن نتصور بسهولة کیف كان الأتراك یقومون بتنفیذ مثل تلك 
العملیات بکل نشاط وحيوية. لقد قیل : إنه خلال ساعات قليلة تم طرح 
خمسة آلاف رأس عند آقدام الباشا بهذا الشمن. وأصبح معسکر الأعداء 
وأمتعتهم وجمالهم فريسة للأتراك» في حين استطاع کثیر من زعمائهم الکبار 
الهرب من ساحة المعركة بصعوبة. وقد عد من الأمور الاستثنائیة أن يقبل 
حوالي ثلاث مئة من الوهابيين - كما ذكرت التقارير - الأمان الذي كان قد 
منح لهم بأمر مباشر من الباشا "'". 

يعود بعض النجاح الذي تم إحرازه هنا إلى الشجاعة الشخصية التي 
كان یتمتع بها الباشاء بل يعود أكثر من ذلك إلى الحزم وقوة الجنان التي 
مکنته من کبح شيل الرعب الذي كان سٹیر ا بين جنوده. کما یعود لك 


(0)- سبق أن ذکر المؤلف کلمات أو وصية الامام سعود لابنه عبدالله» (ص ۱۳۸) وهي عدم 
مواجهة الجیش التركي في السهول المفترحة. 

- ۲۹۶: لا لمام بتفصیلات أوسع عن هذه المعركة انظر: بوركهات» ملحوظات» ص‎ (٢) 
وكان بورکھارت موجودا في مكة المكرمة وقت حدوث هذه المعركة.‎ ۰ 
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النجاح بشکل آکثر مما تقدم إلى البراعة العسکرية التي تمخضت عنها تلك 
الخدعة الحربية الموفقة. والاسلوب العسكري الحقيقي الذي تم بواسطته 
تنفيذ تلك الخدعد. 


ليس هناك شك في أن الفشل الذي مُنَِ به الوهابيون في هذا اليوم قد 
نتج بشكل كلي عن كونهم سمحوا لأنفسهم بأن يتم استدراجهم إلى السهل. 
وإذا كان لأحد أن يتصور ولو للحظة واحدة أنه بإمكان باشا تركي أن يتنازل 
فيتعلم شيئا من لغة الجور E‏ ( 5:نامةة) فلريما كان بإمكانه أن 
يرضي غروره بمقارنة النصر الذي أحرز في بسل بالانتصار الشهير الذي 
أحرزه كرومويل ([0:070) في معركة «دانبار» («هطعد۳): حيث كان الأمر 
كما قال هيوم (115:6): «حينما رأى کرومویل معسكر المعاهدين 
(صعاصعيی٢ہ))‏ يتحرك هابطاً باتجاه السهل تنبأ بدون مساعدة من وحي أن 


الله دفعهم لیلقوا بأنفسهم بين يديه» ''' . لقد أغرى الوهابيون أنفسهم حينما 


)١(‏ الجور (020078) كلمة تركية (0081۷70) أو فارسية (08772) تحني كافر أو غير مسلم 
وخاصة النصارى. ويقصد المؤلف هنا لغة قومه وتاريخهم من الإنجليز والتصاری. وهو 
يعرض هنا بالجهل الذي كان يتصف به الباشوات الأتراك بلغات الأمم الغربية وتاريخهم 
وخاصة الانجلیژ. ٠‏ : 

)٢(‏ کررمویل هو اللورد أوليفر كرومويل ٥٣٥۳۵۷۴1‏ 011765) برلماني وسياسي وقائد عسكري 
إنجليزي» أحد أشهر قادة الحرب الأهلية الإنجليزية خلال القرن السابع عشر الميلادي 
بين أنصار البرلمان وأنصار الملكية. تقلد خلال السنوات الخمس الأخيرة من حياته 
منصب : «حامى الحكومة الديمقراطية لإنجلترا وأسكتلندا وأیرلندا! (Lord protector of‏ 
the commonwealth of England, Scotland and Ireland)‏ ومات عام ۵۸ء 
(54١1ه).‏ 
أما دانبار (10088) فهي المعركة الحاسمة التي انتصر فيها كرومويل ضد القرات 
الأسكتلندية عام ۰٥٦۱م‏ (١٦۱۰ھ)‏ بسبب نزولها من التل إلى السهل» كما فعلت القوات 
السعودية أمام قوات محمد علي باشا في بسل. انظر : Encyclopaedia Britaooica,‏ 
(Cromwell)‏ 


أما هيوم فهو ديفد هيرم (0102ا11 2710)» كاتب وفيلسوف ومؤرخ إنجليزي من صل 


هد ا میں 5 بت 


شاهدوا تراجع المدفعية والفوضى الظاهرية التي بدت على الجيش التركي 
بان يضعوا نهاية للحرب بضربة واحدة حاسمة عن طريق القبض على الباشا 
نفسه. ولكن الأمل عادة ما يكون خادعاً للامی كما هو خادع للأشخاص: 
وأكثر ما یحتمل أن يفعل ذلك عندما تكون التوقعات التي تأمل في تحقيقها 
الأمم أشد مشروعية وأكثر إغراء في ظاهرها. 

قبل أن أختم حديثي عن هذه المعركة يطيب لي أن أشير إلى الظروف 
الاستثنائية التي كانت تمر بها جماعات عدة من عربان عسير الذين كانوا قد 
آقسموا بالطلاق من زوجاتهم قبل الخروج في هذه الحملة بألا يولوا 
ظهورهم للاتراك. لقد وجدهم وان عل الخال س طا بعضهم إلى 
بعض عند السيقان لكي يمنع سر تا ا کت 
لقد حارب هؤلاء المتعصبون ”2 طالما بقيت لديهم ذخيرة» وبعد أن نفدت 
ذخيرتهم تم تقطيعهم جميعاً إلى أشلا 

من المؤكد أن أحداث هذه المعركة لم تخفف من الغرور والغطرسة التي 
كان يتبجح بها الأتراك على الرغم من أن سلسلة حالات الخزي والهزائم 
التي سبق أن لحقت بهم كانت قد حالت لبعض الوقت دون ما تعودوا عليه 
من عروض مبتذلة لعيوبهم. ومع أن سكان ولایة الحجاز لم يكونوا آسفین 
لخلاصهم من هيمنة أهل المذهب الوهابي"" إلا أن حبهم لبلادهم كان لا 
يزال من القوة بحيث جعلهم ينظرون إلى هزيمة العرب على يد الأتراك على 
أنها محنة وطنية. وهذا الشعور لم يخفف منه على أي حال تصرف الباشا 


= أسكتلندي؛ مات عام ۱۷۷۹م (۱۱۹۰ه). من أهم مؤلفاته « تاريخ إنجلترا؛ الذي طبع 
حوالي حخحمسين طبعة مت وفاة المؤلف انی عام ۵٥+‏ ء ۱ ۱ س«) ۰ انظر: 
Encyclopaedia Britannica, (Hume)‏ 

)۱( هذه وجهة نظر المؤلف وبعض رعايا الدولة العثمانية في ذلك الوقت . 

)۲( لم يكن ۳۹ ل الدعرة الاصلاحیة يدعون ان مذهشب جدید» وإنما کانوا يدعون الناس إلى 
العودة إلى ما كان عليه سلف الأمة . 


۲ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 





تجاه الثلاث مثة وهابى الذين حصلوا على الأمان عن طريق «أوامره 
افص دا يكن ای گا واه لكلو رکه امت ااضان 
الذي يتميز به الانسان ثم يطلع على المصير الذي آل إليه هؤلاء البؤساء 
بطريق الخداع دون أن يصب اللعنات على رأس الشخص المسؤول عن 
ذلك؟ لقد تمت خوزقة ۳" مین من هژلاء المساكين وهم أحياء آمام 
مداخل مكة» في حين لقي اثنا عشر شخصا منهم موتا شنیعا مماثلا في کل 
واحدة من القهاوي أو محطات القوافل الواقعة بین مكة وجدة آما البقية 
فقد انتهت حياتهم تحت التعذیب آمام باب مكة في مدينة جدة. 

لقد آدت الأحداث التي وقعت في بسل إلى سقوط تربة التي هرب منها 
فيصل آخو [الامام] عبدالله حين اقترب منها الباشا. وهکذا قرر سکان البلدة 
بعد أن تخلی عنهم حلفاژهم الاستسلام» وفي هذه البلدة آقام الباشا مركز 
قبادته لبعض الوفت. 

في خضم العدید من حالات الغدر والقسوة والخسة التي تجلت في 
سلوك محمد على فإنه من الانصاف أن يشار إلى واحدة من سمات سماحته 
رف ا و E‏ قاف کا ای مانن عو سکاو 
البلدة وخطفوا عدداً من النساء العربيات الجميلات» ولكن أولئك النسوة 
تمت إعادتھن إلی ا قرغ بأمر واهتمام من محمد علي. 

بعد الاستيلاء على تربة أشغل الجيش التركي نفسه في إخضاع الحصون 
الصغيرة المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد. في واحد من تلك الحصون 
ید ن («ساهاطة5) شيخ عشيرة بني سالم» ودافع عن نفسه لمدة 


)١(‏ الخوزقة هي نوع من القتل والتعذيب البشع» يُجلس فيه الشخص الذي يراد قتله على 
خازرق (وتد) وغالباً ما يموت ذلك الشخص بعد أن يرفع عن الخازوق . 
(0) في الأصل: سبلان (صدا٥آ[٥88)ء‏ والصواب اشعلانا وهو رئيس الفزع وشمران في ۱ 


لي 
لىس 
es‏ 


موجز لتاریخ الوهابي وت 





أربعة و الأترالك الذين ‏ كان يم ی وی باشا 
وأ ارول وود وید ی ای وی 
لحسن باشا فقد توجه إلى خيمته. خلال هذه المقابلة اتهم التركيٌ العربيّ 
بالابتداع في الدين فدافع العربي عن وجهة نظره. ولكن عندما خرج من 
الخيمة أصدر التركى آوامره إلى جنوده بالهجوم على العربي ففعلوا ذلك 
وقطعوه إرباً إرباً. 

كان مركز قيادة الباشا فی هذا الوقت في بلدة بيشة حيث انضم إليه كثير 
من البدو. في هذا الوقت جاء أولئك الذين لم یکونوا على وفاق مع الوهابيين 
إلى الباشا سعياً للحصول على تعویضات منه. . من أجل ذلك فقد أتيحت 
ہت ل سور جج 
یہہ پوس سی اووس ہپ وبمار واي ا 
كبيرة فى المناطق الجبلیة وا عازم على بدء معركة تالية. وبناء على ذلك 
و جهہ اناا خط سيره فى اتجاه المناطق التى يسيطر عليها طامى. 





= ویذکر بورکهارت ملحوظات: ص ۰۲ - ۳ ۰ آن الامام سعوذا آمر پپناء قلعتین في 
منطقة بيشة» كان يقيم في إحداها ابن شكبان الذي كان من آبرز قواد الدولة السعودیة 
ويقيم في القلعة الأخرى ابن شعبان (ابن شعلان) وكلاهما من رؤساء بتي سالم. وعندما 
رصلت قوات محمد علي باشا إلى بيشة لجأ ابن شكبان | إلى ت عین 
ے۔۔ ل 
المؤلف هنا ا وت سو نش ۰ فیذکر أن محمد علي وعساكره ساروا 
إلى بيشة» ونازلوا أكلب وأطاعوا لهمء ثم ساروا منها إلى تبالة فنازلوا شعلان أمير الفزع 
وشمران في قصره ثالث عشر صفر (' GN‏ ورموه بالمدافع والقنابر فشلموه» وقتل 
شعلان وغالب من كان معه » نحو مئة رجل. 

ویقع قصر شعلان على شفیر وادي تبالة» وما زالت أطلاله باقية ليس حولها عمران. 


۸٤‏ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 

عانى الأتراك خلال هذه المسيرة الشدائد من الجوع والتعب» لأن آخر 
كمية وی رر آن دزو | بلدة بیش وبعد أن تم 
استهلاك تلك المؤن E‏ 
استطاعته. وعلى الرغم من أن الباشا قد زاد في رواتب الجنود الا أن تلك 
ات كانت قبل الجدوی لهم عند شري للمؤن التي كانت تعرض 
للبیع» 4 لان أسعار تلك المؤن كانت قد تضاعفت عشرة أضعاف بسبب 
ندرتها مقارنة بالزيادة التي حصلت في رواتب الجند. 

بعد أن قطع الجنود الاتراك مسيرة یومین بعد مغادرة بيشة دلوا إلى 
المناطق الجبلیة» وهنا تمتعوا بالراحة لعدة آیام حيث کانوا محظوظین 
لا لتقاتهم قبيلة شمران التي لم تكن معادية لهم ۳ ومع ذلك فقد الباشا في 
يوم رات ماين رز و وبلغ من شدة عدم رضا الجنود أن أصدرت 
الاوامر لكل قائد بان یترجل عن دابته ویسیر ماش على رأس قوأته. وفي 
گل شحطة جر زب کان یقام نوع من الاسواق آمام خيمة الباشا حیث کان 
يشرف عليه بنفسه. 

حينما اقترب الجنود من المنطقة التي تقطنها قبيلة عسير © جلت 
الطرق الوعرة في الجبال نقل المدفعية اق اب لقد استغرق اتیکین 





(١)‏ ی و ور ار ام وتجاور شمران شهرانٌ 
ن الشمال والشرق. ولکن غالبية الطريق من بيشة إلى خميس مشيط وبلاد قبيلة عسير 
سراي مو (وادي شهران). عن واحة بيشة وأوديتها 
وقبائلها ووادي شهران والطريق من بيشة إلى خميس مشيط. انظر: فؤاد حمزة» في بلاد 
عسير» مكتية النصر الحدیئة: الرياض» ۱۳۸۸ھ الفصلان السادس والسابع. 6 

(٢)‏ حدد فؤاد حمزة ديار قبيلة عسیر؛ فقال: بأنها تمتد من جبل تمنية وعقبة القرون ووادي 
ركان من الجنوب» وبلاد بني شعبة وربيعة اليمن ورجال ألمع ووادي حلي من الغرب» 
وعقبة شعار ووادي تيه وبلاد بللحمر من الشمال» وسلسلة الهضاب والسهول المتصلة 
ببلاد شهران (حجلة) من الشرق. لتفاصيل أكثر انظر: في بلاد عسیر» > ص ۸1 ۔ ۹۰۔ 


موجز لتاریخ الوهابي ۱۸۵ 


سے س 





والتوقف منذ أن غادروا بيشة حتى وصلوا الآن إلى حصن يدعى الطور 
108) مدة أربعة عشر يوماً . كان ذلك الحصن يقع على نقطة مرتفعة 
وتحيط به الجبال. هنا كان طامي قد جمع حوالي عشرة آلاف رجل» وعند 
الهجوم الأول تم صد الأتراك على أعقابهم مع خسارة ثلاث مئة جندي 
منهم. وفي اليوم الثاني على كل حال جلب الأتراك مدافع الميدان لتشديد 
الضغط على الحصن فانهارت مقاومة الوهابيين وهربوا. وكان طامي آخر من 
غادر ميدان المعركة ولكن ليس قبل أن يقوم بنفسه مع عدد من مقاتلیه 
المختارين بمحارلة باسلة لكسبها. وقد وجد فى الحصن مقادير كبيرة من 
المؤن ومن الذخيرة: إضافة إلى البنادق التي كانت قد أخذت من القنفذة. 
عزل محمد علي الآن طامي رسمیاً من مشيخة قبيلة عسیرء وأرسل 
لعجا لك کیو اہ ہت فک لھا لوف ل ی إلى 
ساحل البحر من خلال ممرات [عقبات] شديدة الوعورة. كان الشريف 
حمود أمير اليمن "۲" يخضع في السابق لنفوذ الوهابي» ولكن منذ أن دخل 
الأتراك إلى الحجاز أصبحت تصرفاته متذبذبة» وتتغير حسبما يقع من 
انتصار أو هزيمة لی من الطرفين. وكان هناك قليل من الشك أنه في حالة 
فشل حملة الباشا فان الشريف حمود سينضم للطرف الأول (الوهابیین) 
لأن الیمن تعد بشكل عام أغنى ولاية في ذلك القسم من الجزيرة العربية, 





(۱) لا تذكر المصادر المتوافرة للمترجم حصن الطور» وإنما تذكر من الحصون التي هاجمها 
محمد علي باشا: الطلحة وطبب» وكانت طبب هی مقر أمراء عسير خلال هذه الفترة. 
انظر : ابن بشر» ج ۰۱ ص ۰۳۷6 والسراج المنیر» ص ۹٩‏ ا 

(٢)‏ راجح: هو الشریف راجح بن عمرو الشنبري الذي تقدم الحدیث عنه والتحریف بهء 
والذي أصبح أبرز قواد محمد علي باشا من العرب في الحجاز منذ معركة بسل. 

(۳) هو الشريف حمود بن محمد آل خيرات أمير المخلاف السليماني» وقد تقدم التعريف به 
وقد رصفه المؤلف هنا بأمير اليمن لأنه كان يسيطر على أقسام وبلدان من تهامة اليمن 
إضافة إلى المخلاف السليماني. 


كما الفسم الثاتي: الترجمة والتعليق 


فان الباشا كانت تراوده الرغبة في الحصول على تعويض عن النفقات 
العظيمة التي كان قد تكبدها إلى الآن عن طریق نهب الولاية المذكورة 
حيث كان الباشا يردد ذلك على مسامع جنوده عندما كانوا يمرون بحالات 
من السخط وعدم الرضاء وذلك محاولة منه لتسكيتهم وكسب رضاهم. 
ولكن هذا السخط انفجر الآن بشكل عنيف بحيث إن محمد علي رأى أنه 
کرس و کی أن يوجه مسيرته إلى ميناء القنفذة من أن يواصل سيره في 
اتجاه الجنوب. 

بعد معركة الطور لجأ طامي إلى بلدة أبي عريش (Arysh)‏ ¢ وبا لتحدید 
إلى منزل أحد آقارب الشریف حمود "*» ولکن تم تسلیمه علی سر قد 
إلى ذلك الأمير [حمود]. أرسل الشريف حمود إلى الباشا يستفسر عن رغبته 
فيما يتعلق بالطريقة المناسبة للتصرف بأسيره النبيل معتقداً أن بإمكانه بهذه 
الوسيلة أن يدفع عن نفسه الاجتياح الذي كان من الواضح أنه سيتعرض له 
من قبل قوات ذلك الباشا. فأصدر الباشا أوامره إلى حمود بتسليم طامي إلى 
الشريف راجح الذي أخذه إلى القنفذة. 








00 ابو عریش : من آهم بلدان المخلاف السليماني» تقع في وادي جازان على بعد ۳۲ كيلا 
إلى الشزق هن قامعا ان وقد كانت في ذلك الوقت هي مركز إمارة آل خیرات 
وزعيمهم الشريف حمود آل خيرات الملقب بأبي مسمار. انظر: محمد بن أحمد العتيلي؛ 
المعجم الجغرافي للبلاد السعودية» مقاطعة جازان» ص 08 - ۰1۰ وأيضاً انظر: تاريخ . 
المخلاف السليماني» ج١ء‏ ص ۳۸۷ وما بعدها. 

( هرب طامي بعد هزيمته إلى فریة مسلية» وهي من القری التابعة له في تهامة» ومن هناك 
اتصل بالشیخ يحيى بن حسن النعمي في قرية الدهناء يستشيره في اللجوء إلى الشريف 
حمود فحذره النعمي من ذلك ولما علم الشيخ حسن بن خالد وزير الشزيف حمود 
بوجود طامي بعث إليه سرية قادته إلى صبیاء فقرر الشريف ووزيره تسليم طامي إلى محمد 
علي باشا الذي آمر بنقله إلى القنفذة. انظر: العقيلي المخلاف السليماني: ج١ء‏ ص 
۲. 


موجز لتاریخ الوهابي ۱۸۷ 





بعد ذلك ثم القیام بهجوم ناجح ضد قبيلة کون ([100ط83)ء وفى 
أثناء هذا الهجوم ی شيخ تلك القبيلة وأخذ ارز اول 


فقن تراسا نالتا ن e‏ 
الق 


لقد فقد الباشا في بسل نصف عشرة الآلاف جمل التي سار بها [من 
مكة]» ولم يعد منها إلى مكة سوى ما يقارب ثلاث مئة جمل. ولذلك تم 
إتلاف مقادير من الأمتعة والذخيرة» لأنه لم تكن هناك وسائل لنقلها أما 
من الخيل فقد عاد ثلاث مئة حصان فقط. ومن الأربعة الاف جندي عاد 
فقط ألف وخمس مئة جندي» وكان هؤلاء من أعلى الرتب إلى أدناها في 
أسوأ ما يكون من أوضاع. 

كان من الواضح في ذلك الحين أنه قد حدث تأثير شديد في قوة 
الوهابيين ومواردهم والمناطق التابعة لهم. عندما وقعت معركة بسل كان 
[الاإمام] عبدالله قود جیشا من المقاتلین في منطقة القصيم (Kasym)‏ 
استعداداً لمواجهة طوسون باشا في حالة تقدمه [لمهاجمة نجد] من جهة 
المدينة. ولكنه حينما سمع بالنتائج المشؤومة لذلك الحدث رجع إلى الدرعية 


)١(‏ أثناء تقدم محمد علي باشا في بلاد عسير تقدم قائده محوبيك من رنية إلى بلاد زهران 
حيث تمكن من إلحاق الهزيمة بقوات بخروش بن علاس والقبض عليه وإرساله إلى 
الباشا في القنفذة التي نقل إليها الشیخ طامي أيضاً. حاول بخروش الهرب لكنه قيض 
عليه وقتل» وتم إرسال رأسه مع الشيخ طامي إلى القاهرة ثم من هناك إلى إستانبول» 
حيث علق ذلك الرأس على ظهر الشيخ طامي خلال عرضه في شوارع المدینتین 
المذكورتين (بورکهارت ملحوظات» ص 107)» ويذكر الجبرتي» ج ۳ء ص ۷۲ - 
۷ وصول الشيخ طامي إلى القاهرة لكنه لا يذكر مقتله فیها أما دحلان؛ خلاصة 
الكلام» ص ۳۰۰ - ۳۰۱ فيؤكد إرسال الشيخ طامي إلى العاصمة العثمانية وعرضه في 
شوارعها وقتله هناك. 
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تخوفاً من أن يرجه محمد علی باشا سیر حملته کی اتنجاه تد ودلك ما 
كان یمکنه القیام بد بسهولة من بلدة تربة. 


بعد أن قضی فترة قصيرة في مكة آسرع محمد علي متوجهاً إلى المدينة 

اکا سی پاشا حاکماً لللدت. کما ترلك حامية في بلدة ہہ تحت قیاد 
حسین بيك والشریف راجح. 
د - توغل طوسون باشا في القصيم ومشروع معاهدة الصلح: 

آبدی کثیر من شیوخ القبائل الشمالية الآن استعدادهم للانضمام إلى 
ونون اشنا . كما انضم إليه في مسیره القسم الأکبر من شیوخ القصيمء 
وذلك ما آغری ا الباشا بالتخطیط للاستیلاء ء على نجد. ولكن لأن والده على 
أي حال لم يأتمنه أبداً على کثیر من المال» فإن الوسائل التي كان یملکها 
لم تكن تفي أبداً بتحقيق الأهداف ف التي كان يتطلع إليها. وبما أن طوسون 
باشا كان رجلا يتمتع بإقدام وشجاعة شخصية من الطراز الأول فإن إمكاناته 
القليلة لم تكن لتنبط عزيمته. وبناءٌ على ذلك غادر طوسون المدينة في نهاية 
شهر مارس ۸۱۸۱۵ [ربيع الا خر ه] وبصحبته ثلاث مئة من الفرسان 
وأربع مئة من المشاة ة فقط وحرالي أربع مثة جمل تحمل المون وکمیات 
صغيرة من الامتعة. 

كانت أول محطة لطوسون قرية الحناكية التي على الرغم من کونها 
مهدمة ومهجورة الا أن أسوارها ما زالت قائمف وقد بقی هناك حتی وصول 
الم ای مکی ومن از اور سن ۳ 0975 
العودة إلى المدينة لكي یتمکن من التنسیق ہہ لوضع خطة العملیات 
المستقبلية, لم یستجب طوسون على آي حال لهذه الدعوت بل على العکس 
من ذلك واصل العمل على متابعة سيره في اتجاه القصیم. ۱ 

إن الرتبة التي كان يحملها طوسون في الإمبراطورية العثمانية كانت 
مساوية لتلك التي يحملها والده. لأن كليهما كان يحمل رتبة باشا بثلاثة 
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ذيول. ولکن على الرغم من هذا فان الوالد آبقی الابن في حالة اعتماد 
شدید عليه إلى حد أنه عندما وضع شمال الحجاز تحت قیادته أشرك معه 
قدري أفندي )Kadery Efendi)‏ الذي كانت جميع الاعمال تدار من حخلاله 
والذي كان طوسون مأموراً بالتشاور معه. لم يعد طوسون ذلك مضجراً له 
فحسب ؛ بل إنه رأى فيه عاراً وإهانة له» وقد انتهت هذه العلاقة كما لم 
مات بين الأتراك بأن قتل طوسون معلمه [قدري أفندي] وبذلك وقعت 
الأوضاع في فوضی؛ ولم تتم إدارة المصالح السياسية للأتراك مع العرب 
المجاورين لهم بشكل جید؛ وكان أمام محمد علي الكثير من العمل 
لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها ابنه. 

بعد أن رفض طوسون الاستجابة لرغبات أبيه فيما يتعلق بالعودة إلى 
المدينة تلقی منه |مدادات عسكرية تتکون من مشن وخمسین من الفرسان» 
وكتيبة من المشاة. وبهذه القوات إضافة إلى قواته السابقة وصل طوسون إلى 
منطقة القصیم في بداية شهر مایو [۱۸۱۵م آخر جمادی الاخرة ۱۲۳۰ه] . 
لقد كان من حسن حظه آنه تمکن من الاستیلاء على خسن مقة جمل من 
جمال قبيلة هتيم («عارء1)“ء وقد استطاع پواسطة هذه الجمال الحصول 
(مدادات من المون من میناء ینبع. 


نے الرس البلدة الرئيسة فى القصیم ۳ جاء إلى عدد من 


)١(‏ في الأصل )٦ Heylem Arabs)‏ والتصويب من بورکهات» ملحوظات؛ ص ۱ الذي 
يذكر أن طوسون باشا هاجم قبيلة هتيم (۲3606700) راستولی على خمس مئة جمل من 
إبلها. وتقع منازل قبيلة هتيم شمال الطريق من المدينة إلى القصيم في الحرة المعروفة 
باسمهم شرق خیبر وجنوب غرب منطقة حايل. انظر : حمد الجاسرء معجم قبائل 
المملكة العربية السعودية» دار اليمامة» الرياض» ۰۱8۰۰ ج ۰۱ ص 785 - ۲۳۸ . 

(۲) الرس ليست البلدة الرئيسة في القصیم: بل هي أهم بلدان غرب القصيم» تقع على الضفة 
ات واه ر2 ای ی ای كيلا رب غرت بريد ار خوالی متخ فلا 
غرب عنيزة. انظر : العبودي: بلاد القصيم» مادة الرس. ۱ 
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الشيوخ الصغار ولكن حجیلان () (136020187) أكبر شیوخ عرب القصيم 
جيشاً من بدو نجد وحضره وأقام مركز قيادته في بلدة الشنانة التي تقع على 
بعد حمس ساعات من بلدة الخبرا التي كان قد وصل إليها طوسون باشا 
وأقام فيها معسكره 7" . 

لقد أصبح وضع طوسون الآن خطراً جداً حيث إن إبراهيم أغا وهو 
مرتد آسکتلندي [تحول إلى الإسلام]ء وكان يقود فرقة من الفرسان قد فطع 
الات بعل مقاو مه باسلت عما فتل معه يم آفراد فرفته(۳". وقد تمکن 





)۱( حجیلان بن حمد من آل ابی علیان رژساء بلدة بريدة» استولى على إمارة بريدة قبل عام 
٦7ھ‏ /۱۷۸۲م: ثم صار من آهم فادةٌ الذولة السعودية الأولى وأمرائهاء وأميراً 
للقصيم لمدة أربعين سنة تقریباً. أخذه إبراهيم باشا بعد استيلائه على نجد معه إلى المدینة 
الملورة حيث مات ها عام هم 6م عن ثمانين سن انظر: ابن عيسى 2 تاريخ 
بعض الحوادث» ص9١١-١١١:‏ ٤١٢۱ء‏ وأيضاً : العبودي» بلاد القصيمء ج٢‏ 
ص 0۲۳-۵۰٩‏ , 

(٢۲)‏ الشنانة : كانت من قرى الرس» تقع إلى الجنوب الغربی منها على مسافة قصيرة» كانت 
مأهولة إلى عام ۱۳۲۴ھ/ ۱۹۰م حين قطع نخيلها الأمیر عبدالعزیز بن متعب آل رشيد 
أثناء حروبه مع الملك عبدالعزيز. أما الخبرا فتقع على ضفة وادي الرمة الشمالية على بعد 
أربعين كيلا إلى الغرب من عنيزة تقریبا وحوالي سبعين كيلا عن بريدة» عمّرها مهاجرون 
من عنيزة في عام ٠5١١ه/1756م.‏ وأصبحت الآن من بلدان غرب القصيم المهمة. 
انظر : العيردى. بلاد القصيم » ماده الخراء والشتانة ۰ 

۳( إبراهيم أغا : هو جندي بريطاني من أصل آسکتلندی يدعى توماس کیٹ 701010088) 
اکا جاء إلى مصر بصحبة الحملة البريطانية فوقع أسیرأء فاشتراه أحمد أغا (بونابرته). 
اعتنق کیت الإسلام؛ زسمی إبراهيم أغاء ولقی عطفا وحماية من زوجة محمد على باشا 
التي أوصت ابنها طوسون بضمه إلى خدمته؛ فعینه طوسون رئیا لممالیکه. رافق إبراهيم 
أغا طوسون فی حملته على الحجاز: وأظهر شجاعة في معارك الصفراء والمدينة وتربة 
فجعله طوسون باشا مسؤولاً عن خزانتہ. وعندما غادر طوسون المدينة المنورة إلى القصيم 
في شهر جمادى الأولى ۱۲۳۰ه/ أبريل ۱۸۱۰م عينه حاكماً على المدينة. بعد ذلك 
بشهرين أرسله محمد على باشا على رأس ۰ من الخيّالة مدداً لطوسون في القصيم- 





العدو من اعتراض طرق الاتصال بين بلدة الخبراء وبين المدينة. وعلى 
الرغم من أن المنطقة بذاتها كانت خصبة بما فيه الكفاية لتزويد عسكر 
الأتراك بإمدادات وافرة من المژن. إلا أنه بسبب التطواف المستمر من قبل 
خيالة الوهابيين حول المعسكر فقد اعتمد الأتراك على قريتين أو ثلاث قرى 
فقط للحصول على إمداداتهم اليومية ۲ ومن ثم بدأ كل شيء في هذه 
القری یتناقص ویصبح نادراً جدا. إلى جانب ذلك كان طوسون یعرف ما 
يكفي عن حلفائه العرب مما یجعله متأکداً من أنه عند حدوث آول ظرف 
معاکس فانهم سیتضمون إلى الوهابیین. إن التهور الذي كان یتصف به 
طوسون قد قاده إلى الرغبة في تخلیص نفسه عن طریق الدخول في معرکت 
ولكنّ ضباطه ورجاله رفضوا الموافقة على هذه المحاولة. لقد أرعبهم العدد 
الكبير الذي كان يتفوق به العدو علیهم. وکانوا يعرفون تماماً أنه في حالة 
وقوع هزيمة فإنه لن تكتب النجاة لأي رجل منهم. لقد كانت نتيجة كل هذا 
أنه تمت الاستعانة ببعض البدو لاستطلاع ما كان يدور في ذهن [الإمام] 
عبدالله الذي آرسل بدوره عربیا یدعی حبابا (01:٥0ا18ع'''‏ لاستکشاف 


< فاعترض تلك القوة الامام عبدالله بن سعود عند قرية البعجاء في بطن وادي الجریر 
وفتلهم جميعاً. انظر : بورکهارت» ملحوظات» ص ۰۳۵۱ ۳۷۳ ۰۹٥1ء‏ ۰2۱۱ 4۱۲ 
وابن بشرء ج ۰۱ ص ۳۷۷. 

(١)‏ أهم هذه البلدان والقری» الرس والخبرا والرويضة والشبییت وتقع الرويضة شمال الرس 
على بعد خمسة أكيال» في حين تقع الشبيبية بين الخبرا وعنيزة. انظر : ابن بشرء ج ١ء‏ 
من ۳۷۰ <۳۷۸ وأیضا : العبودي» بلاد القصيم تحت رسم هذه القری. 

(5) (وناه12۴) کذا رسم الملف هذا الاسمء آما بورکهارت ملحوظات؛ ص ۱۳ فقد 
رسمه هكذا (11808) وربما یکون حباب هذا هو حباب بن قحیصان المطيري الذي كان 
من قادة فرسان السعودیین ومن المقربین إلى الامام عبدالله . انظر: ابن بشر؛ ج١‏ 
ص۳۲۳ . ویذکر ابن بشر» ج ۰۱ ص ۳۷۸ أن الروم (قوات طوسون) جنحوا للسلی 
فاقبل ثلائة رجال» رجلان من حرب ومطیر» ورجل من رؤساء الروم بالأمر لطوسون 
(كذا) بالمصالحة فضرب عبدالله عنق الرجلین» وأظهر الرومي کتاباً معه وأنه أتى ب 
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المخططات الحقيقية لطوسون» وما هی طبيعة الموقف الذي كان يمر به 
بالضبط. لقد كان التقریر الذي تم تقدیمه في صالح قضية [الامام] عبدالله. 
ولکنه تنباً أو اعتقد أنه تنباً بأن التدمیر التام لقوات طوسون لن یکون في 
مصلحته تمامأء لأن ذلك ربما یدفع محمد علي إلى توجیه کل قوته ضد 
نجد وهو ما كان عبدالله یعتقد أنه ربما سیلحق ضررا أكثر بأوضاعه مما 
یمکن أن یجلبه انتصار جزئي من مصلحة. 

استقبل طوسون حبابّا استقبالاً جيداً وأرسل بدوره [إلى عبدالله] یحیی. 
أفندي» وهو رجل سوري المولد ویتحدث اللغة العربية بطلاقة» وکان يعمل 
طبيباً خاصاً للباشا. عندما یکون كلا الطرفین مخلصًا في رغبته في تحقیق 
السلام فان المفاوضات نادراً ما تطول» وکان هذا هو الوضع في هذه 
الحالة الحاضرة لأن [الامام] عبدالله قد آرسل آحد خدامه الموئوقین على 
عجل وبیده معاهدة إلى الباشا لأخذ موافقته علیها. 


ال روط المعاهدة تتص علی آن یتخلی [الامام] عبدالله عن جمیع 
حقوفه في السيطرة على المدينتين المقدستين. وأن يعلن خضوعه 
للجلطاق "أن تضمن حرية المرور له ولاتباعه شلال المناطق الى حطر 
علیها الاتراك. لقد تخلی طوسون باشا لعبدالله بن سعود عن تلك البلدان 
التي كان قد استولی علیها في القصیم: وصرف من خدمته آولئك الشیوخ 
الذين كانوا قد انضموا إليه. تخلى طوسون كذلك عن حماية تلك القبائل 
التي تقع ديارها ومراعيها وراء بلدة الحناكية» واستبقى فقط أتباعا وحلفاء له 
مناطق المدينتين المقدستين ''' . لم يعط أي اهتمام على أي حال في هذه 
= للمصالحة فأكرمه عبدالله وأرسله إلى أصحايه» فوقع الصلح بينهم. 
(#) يعني هذا أنه (عبدالله) سیکون أميراً أو حاکماً سياسياً فقط ؛ أي لیس إماماً ولیست له 
صفه دينية (المؤلف). 
۱( قارن هذه الشروط ہما دکره ابن بشر ج ١ء‏ ص ۲۷۸ . 
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المعاهدة لمصالح الوهابيين الجنوبيين» وقد ترتب على ذلك أن تلك القبائل 
التى كانت قد انضمت إلى الباشا قد تمت معاقبتها بشدة فيما بعد من قبل 
ذلك الضابط ۰ [عبدالله]. 

على الق من سیت جک سر تو الآن إلا أن كلاً 
اال و بی يثق بإخلاص الجانب الآخر في المحافظة على 
ذلك السلام حینما تم التوصل إليه. لقد تكون هذا الشك لدى الباشا بسبب 
مخاوفه e‏ ربما كان لتجارب الغدر التركي دور في توليد ذلك 
الشك لدى الجانب الآخرء وربما سيستغرب القارئ كيف أمكن أن يستمال 
[الإمام] عبدالله مرة آخری للوئوق بمثل هذه المعاهدة بعد ملاحظة النتائج 
التي تم استعراضها بشكل مطرد في هذا التقریر» والتي صاحبت كل اتفاق 
تم التوصل إليه من جانب الأتراك. لقد تمخض عن هذه الشكوك مشكلة 
وهي : أي واحد من الفريقين يجب عليه البدء بالتنفيذ. وقد تبودلت رسائل 
عدة بين الزعيمين بهذا الخصوص ولكن في النهاية تمت تسوية الأمر 
لصالح [الإمام] عبدالله. 

وصل طوسون باشا إلى المدينة حوالي نهاية شهر يونيه [۱۸۱۵م/ 
شعبان ۱۲۳۰ھ] وبصحبته اثنان من المسؤولين الوهابيين مبعوئین إلى محمد 
علي ومعهما بنود معاهدة السلام ریخات جو ہت واحدة 
للباشا [ محمد علي] وأخرى لسيده السلطان " . 


۰4۱4 هذه العبارة فيها غموض. لکن ریما توضحها عبارة بورکهارت» ملحوظات ص‎ )١( 
التي تقول : «لم يذكر شيء (في المعاهدة) عن الوهابيين الجنوبيين» ونتيجة لذلك قام‎ 
عبدالله بعد مغادرة طوسون مباشرة بمعاقبة البدو وخاصة قبيلة مطير التي كانت قد انضمت‎ 
. إلى آعدائه»‎ 

(۲) ذكر ابن بشر؛ ج ۰۱ ص ۳۷۹ اسمي هذين المبعوئین؛ وهما: عبدالله بن محمد بن 
بنيان» الا میتی نم سپ ا رابن بنیان طالب علم من أهل الدرعية؛ 
أما عبدالعزيز بن حمد فهو سبط الشيخ محمد بن عبدالوهاب ابن بنته. كان أحد قضاة 
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على الرغم من الخدمات التي كان محمد علي قد قدمها حتی الآن إلى 
الباب العالي وذلك بمثابرته على الحرب ضد الوهابيين فإن الأخبار التي 
تسلمها من نائبه (طعن06"" في القاهرة والتي تتعلق بأسطول قوي كان يبحر 
فى الأرخبيل ”'' قادماً من ظط سیت ا ا تل لا کات 
هناك ا متداولة مفادها آن ذلك و ریما کان مرسلاً للاستیلاء 
على الاسكندرية التي أرسل إليها النائب إمدادات عسكرية قوية على وجه 
الد ۱ 


نتيجة لهذه المخاوف تسلم سليم أغا حاكم ميناء ينبع في اليوم التاسع 
عشر من مايو [۶۱۸۱۵/ التاسع عشر من جمادى الآخرة ۱۲۳۰ھ] آوامر 
تحت طائلة العقوبة بالموت لتجهيز سفينة للإبحار في مساء ذلك اليوم نفسه. 
وفي صباح اليوم التالي وصل محمد علي وبدون أن ينتظر للراحة من وعثاء 
السفر ركب في الحال السفينة التي أبحرت مباشرة إلى ميناء القصير 
CD‏ عند تروله ار كان من شدة قلق الباشا ورغبته في مواصلة 
السیر أنه اضطر إلى امتطاء حمار لأنه لم يكن ممکناً الحصول على حصان 
أو جمل هناك. وهكذا رکب الباشا وسار إلى بلدة قنا (ع«صء6)ء حيث 


= الدرعية» وكان قد أرسل في سفارات إلى صنعاء والقاهرة؛ وبعد سقوط الدرعية تولى 
فضاء عنيزة ثم سوق الشيوخ في جنوب العراق» وتوفي عام ۰۱۸۲/۵۱۲۱ انظر 
ترجمة المبعوئین في البسام: علماء نجد خلال ثمانية قرون» دار العاصمة» الرياض 
۹ھعھء چ 44 ص ۰۳۹۲ ج ۰۳ ص ۳۱۹ على التوالي. ۱ 

)١(‏ کتخدا بيك أو كخيا تعني النائب . وکان من تقالید الاتراك والعثمانیین أن يُعيّن صاحب 
الولاية أو من يحمل لقب باشا لنفسه نائباً یساعده في حضرته وينوب عنه في غیابه 
(برکات : الالقاب والوظائف العثمانیق. ص ۱6 - ۱8۷) وقد عين محمد على پاشا عدداً 
من هولاء النواب (الرجبي؛ تاريخ الوزیر ص )٩۲ - ٩۱‏ وکان کتخدا محمد علي باشا 
في هذا الوقت محمد آغا لاظ أوغلي (الجبرتي؛ ج ۰۳ ص ۰8۰۱ ۵10) 

)٢(‏ الارخبیل المقصود هناك هو مجموعة الجزر الواقعة في بحر إيجة. 

(۳) قنا: من اعم مدن مصر العلیا؛ تقم علی آقرب نقطة من نهر الكل إلى ساحل البحر 


موجز لتاريخ الوهابي ٦‏ 


سمع أن الخطر الذي كان قد انتشر في الخارج بخصرص هجوم على مدينة 
الإسكندرية قد خف فى القاهرة. وصل الباشا إلى ذلك المكان [القاهرة] فى 
الیوم الخامس والعشرین من يونيه ۱۸۱1م بعد غياب امتد عامين, 0 

في شهر آغسطس التالي [۱۸۱۵م] وصل المبعوئون الذین آرسلهم 
[الإمام] عبدالله إلى طوسون باشا إلى القاهرة". كان أحد 7 
المبعوئين من أقارب ذلك الأمیر» وكان على قدر كبير من العلم"". قد 
المبعرئون إلى الباشا المعاهدة التي تم الاتفاق عليها بين سيدهم وبين 
طوسون» كما قدموا إليه الرسائل التي كان قد عهد إليهم بها سيدهم 
والموجهة إلى السلطان وإلى الباشا نفسه. لقد رفض الباشا المصادقة على 
المعاهدة الا إذا تضمنت ایض التخلي لصالح الأتراك عن ولاية الأحساء 
التي كانت واحدة من آغنی الولایات التي يسيطر علیها [الامام] عبدالله 
وأكثرها خصوبة. رفض المبعوئون القيام بهذا التعدیل فسمح لهم بمغادرة 
القاهرة محملین بالهدایا. 


ی ی بملك وقتاً ی 
01 آو سوء سمعتهم تدور في هذه المئاسية حول حققة ما إذا كانت 


= الأحمر موازية لمیناء القصير. تبعد عن القاهرة حوالي ست مثة کیل إلى الجنوب. 

)١(‏ یذکر الجبرتی» ج ۰۳ ص 178 أن الباشا وصل إلى الجيزة ليلة الجمعة الخامس عشر من 
رجب ۱۲۳۰ ۵ 

)٢(‏ كذا رس هن أن هؤلاء المبعوئین قدموا إلى القاهرة لمقابلة محمد 
علي باشا ولیس ابنه طوسون. ويذكر الجبرتي» ج ۰۳ ص 197 وصول وفد الإمام عبدالله 
ات سعود ضمن حوادث شھر شوال عام ۷۰ھ 

 )۳(‏ انظر للتعريف بالمبعوثين ما سبق في الحاشية رقم (۲) ص ۱۹۳ء وقد ذكر بورکهارت: 
ملبحوظات؛ ص ٦١٤‏ أن أحد مؤلاء المبعوئين ويدعى عبدالعزيز كان من أقارب مؤسس 
الطائفة الوهابية العظيم عبدالوهاب وأن الثاني كان من موظفی سعود. 


۱۹۹ القسم الثاني, الترجمة والتعليق 





المعاهدة التي تم التوصل الیها خاضعة لمصادقة محمد علي؛ أ و أن طوسون 
بصفته مساویاً في الرتبة لوالده قد توصل إلى المعاهدة بشرط أن تبلغ إلى 
محمد علي بوصف ذلك آمرا راتخا لم تکن لذیه السلطة لتغییره . ویغضص 
النظر عما إذا كان أ من هذين الموقفین هو الصحیح فان الاثر في [الإمام] 
عبدالله كان وا دا لقد سمح عبدالله على حساب مصلحته لطوسون وقواته 
با لافلات والنجاة من تدمیر محقق» ثم رفض محمد علي التقید بتلك 
المعاهدة التي تم شراء تلك النجاة بواسطتها. والواة اقح نود 
إلى حد أنه قدّم هذه المعاهدة في القسطنطينية على أنها لم تكن أكثر من 
هدز موّفته. 

وصل طوسون باشا إلى القاهرة فی ي السابع من شهر نوفمبر ٥ھ‏ 2 5 
وقد امتقیل اتا ل يارد دا من قل «والدة وتا سب نان ار 
الذي لقيه من قبل سكان تلك المدینة. دو سو سی [1815م] 
کان تس وقد مات بالطاعون الذي كان منتشراً هناك تر 

سيتذكر القارئ أن محمد على عين ابن مدري) (ذه]3 «10) من قبيلة 
عسیر بدیلاً لطامي [في مشيخة تلك القبیلة] ( . ولم یکد الباشا یعود لے 





(1) يذكر الجبرتي» ج ۰۳ ص 440 أن طوسون باشا وصل إلى القاهرة في الخامس من شهر 
ذي الحجة ۰ ه, 

)٢(‏ يذكر الجيرتي» ج لاء ص ٩۳۹‏ أن طوسون باشا مات في قصر برنبال في رشيد ليلة 
السابع من شهر ذي القعدة ۱۲۳۱ه ثم نقل ليدفن في مدافن أسرته في القاهرة. 

(۳) لم یذکر المؤلف تعیین محمد علي باشا ابن مدري هذا أميراً لقبيلته عسير قبل الآن. و وقد 
مس جح رت ص ۰۱۵ 4 ٠‏ ولا ی این و ی یت ۱ 
ا es‏ اعد ای کات ما کی 
في إمارة قبيلة عسيرء ويذكر العقيلي» ج ۰۱ ص ٩۳۰‏ أن الباشا أقام حامية في طبب» 
وأن محمد بن أحمد المتحمي هاجمها بعد ذلك وأبادها. . ويذكر ابن بشر» ج ١ء‏ ص 
6 أن محمد بن أحمد المتحمي خرج إلى محمد علي باشا أثناء حصار طبب» وأستأمن - 


القاهرة حتى تمكن أنصار طامي من إجبار الشيخ الجديد على الهرب لأن 
حسن باشا وجنوده من الأرناژوط لم یتمکنوا من مساندته. وبناء علی ذلك 
فقد تم رسال شیوخ عدة من آقارب ابن مدري إلى محمد علي بشکاوی 
ومطالبات بالمساعدة. وقد استقبل هولاء بلطف ولکن لم يتم اتخاذ أي 
إجراء اخر» حتی جاءت الأخبار في شهر مارس ۱۸۱۲ [ربیع الآخر 
۱ ه] تفید بأن اضطرابات عنيفة قد انفجرت في الحجاز. 

لقد تم سحب فرق الخيالة الاتراك التي كانت قد أقيمت في بلدان بيشة 
ورنية وتربة دون النظر إلى العواقب الوخيمة لذلك» وعهد بالأمر في المكان 
الأخير [تربة] إلى خامية صغيرة فقط من البدو المتعاونين مع الأتراك. هكذا 
كان الوضع» ولأن الوهابيين الجنوبيين لم یضمنوا أبدأ في المعاهدة فإنه 
يبدو أن الموقف العام لهؤلاء الوهابيين في الجنوب قد أخذ في اكتساب 
القوة. 

في شهر أغسطس عام 5١18م‏ [رمضان ۱۲۳۱ه] عهد إلى إبراهيم باشا 
وهو ابن آخر لمحمد علي بقيادة حملة الهدف من ورائها السير مباشرة إلى 
مدينة الدرعية عن طريق المدينة والقصیم"۳". كانت هذه القوة تتكون من 
حوالي ألفين من المشاة وحوالي ألف وخمس مئة من الخيّالة الليبيين البدو 
وجمیعهم من نوعیه مختارة. ۱ 

لقد تم ادخار الاطاحة بالومابیین وتدمیرهم التام» والاستیلاء على 
بلادهم وتشتیتهم لابراهیم باشا”'". إن سرد أحداث الحملات المختلفة 


ت علی نفسه وعلی الحصون» نهدم الباشا الحصون وأخذ من المتحمی عهداً على الطاعة. 

)۱( يذكر الرافعی عصر محمد علی ص م١‏ أن إبراهيم باشا غادر القاهرة یوم ۵ سیتمیر 
۳ / ۱۳ شوال ۱ سب ورصل إلى ینبع في يوم ۲۹ سیتمیر الموافق ۷ من 
دي القعدة من الستة نفسها. 

(۲) ایراهیم باشا هو ابن لمحمد على باشا كان آکبر من طوسون ركان یتمتم بقدرات 
إدارية وعسكرية كبيرة» خدم آباه في ضبط آمور صعید مصرء وحملته الثانية على الجزيرة 


۱۹۸ القسم الثاتي: الترجمة والتعليق 


والاشتباکات التي جرت بين الطرفین حتی عام ۱۸۱۸م [۱۲۳۳ه] سیکون 
إلى حد کبیر مجرد تکرار للشيء نفسه الذي سبق أن تم طرحه آمام القارین. 
ولذلك فانتي سأقتصر على القول بأنه بعد سقوط عاصمة [الامام] عبدالله 
والمعركة البائسة التي تلت ذلك "" نجح إبراهيم [باشا] في القبض على 
عبدالله بن سعود شخصه ونسائه وأمواله» وقد وصل کل ذلك إلى القاهرة 
في آواخر تلك السنة ۳" . وفي السادس عشر من شهر دیسمبر ۱۸۱۸ 
[السابع عشر من صفر ۱۲۳۶ه] تم الطواف بهولاء الأسرى النبلاء في 
شوارع القسطنطينية» وهم مكبّلون بالسلاسل الثقيلة ثم عذبوا بعد ذلك. وفي 
صباح الیوم التالي تم إحضارهم وهم في تلك الحالة المزرية آمام السلطان 
حيث قطعت رژوسهم بعد ذلك وتعرضت جثثهم بعد ثلاثة أيام من العرض 
العام إلى إهانات آخری لادخال البهجة والسرور على جماهیر من المتعصبین . 
والساخطین. 

وهکذا انتهت فى الوقت الحاضر ۲۲ القوة والحکومة التی أقامها هذا 
الشعب الفذ لق تمكو ی دين ات ما انقرف ديك أي 
في وقت من الأوقات يثير أشد حالات الذعر لكل الباشوات الأتراك في كل 
قارة آسياء وسيدهم السلطان في القسطنطينية على حد سواءء بالإضافة إلى 


5 العربية» وحملته على المورة» وحملته للاستيلاء على بلاد الشام. وقد أظهر في كل ذلك 
مهارة إدارية وعسکرية جيدة: تنازل له أبوه عن حکم ولاية مصر عام ٤‏ هم ۱۸6۸ 
لکته لم تطل آیامه فيها فتوفي في مصر قبل أبيه في تلك السنة. 
وكان سقوط الدرعية نتيجة لها. 

(٢(‏ يذكر الجيرتي» ج ۰۳ ص ۵۹۵ وصول الإمام عبذالله بن سعود إلى القاهرة يوم الائنین 

(۳) يقصد المؤلف الوقت الذي كتب ونشر فيه كتابه هذا وهو عام ۱۸۳۰م (١٢۱۲ھ)‏ . 


موجز لتاریخ الوهابي 1۹۹ 





لانفسهم في الواقم بأن ینخدعوا فیما يخص مدی قوتهم الحقيقية إلى درجة 

آنهم تصوروا بکل تهور آنهم یستطیعون تحدي الحکومة البريطانية في 
(۲( 

ال 


كان تعاقب الحكام الوهابيون أو آمراژهم على النحو الآتي: الأول: 
محمد بن سعود. الثاني عبدالعزیز ان محمد] بن سعود الثالث: سعود بن 
عبدالعزيز. الرابع : تاد یت سرت 


)۱( المقصود بأتباع محمد التقليديين المسلمون الآخرون الذين كانت تنتشر بینهم البدع التي 
كان یحاربها أهل الدعوة الاصلاحية . 
 )۲(‏ يشير المولف إلى الهجمات التي كان یقوم بها القواسم أتباع الدولة السعودية فى جنوب 
الخلیج العربي ضد السفن رالمراکب التابعة لحکومة الهند البريطانية ورعایاها فى میاه 
(۳) كانت فترات حکم هؤلاء الحکام على النحو الاتي: 
۱- محمد بن سعود ۹ - ۱۷۷۹ھ / ۷ - ۱۵ ۱۷م. 
۲- عبدالعزیژ ب محمد بره د ۱۳۱۸-۱۱۷۹ ھ / ۱۷۲۱۵ ۱۸۰۸۰۳ 
بكالعرين بن بی سی 3 
۳- سعود بن عبدالعزيز ۱۲۱۸ ۱۲۲۹ھ / ۱۸۹۳ ۔ ٤۱۸۱م.‏ 


وهؤلاء هم حكام الدولة السعودية الأولى. انظر: الأطلس التاریخی: ص۳۹ 5 


رثع 
عب رامس التجرك 
مان ال (الفرورتن 
اوی کید لاس کت له 






3 سید ES 2 535 mes‏ اج و ا 2 سرچ 5 E E‏ کا کم عا ۳۹ یبد ہیں کر ۰:9 رم ۳ 
ا ۳ دز 1 ا چپ( پا : و جم اس هه 8 یج ہوسا یہ ١‏ 0 
3 1 رن 13۳29 1 SCE Fy‏ کف eS‏ اج 2 و کے ea‏ وا هک EW‏ 
تا 1 از ا ا RE‏ 3 # 1 یت دا مه 3 9 بيد و 8 مرلو 0 نا 1 ان ھا کا 
EI 7 1 7‏ 2 0 ۳ 12 و ھی 3 AT FE‏ کا ا 1 زب 
1 ۳ ایا ۱ ادج دا حر کا نی ارم 
1 ا E A‏ الما و 3 3 نز کے 0 پت وا ا 1 د 





قبل أن لفرقة التي كانت في يوم ما 
قوية ومتفوقة أريد أن أقدم للقارئ بعض الوصف لأمور الوهابيين الآتية: 
# حكومتهم الروحية والسياسية وآراؤهم الدينية. 
# إدارتهم للعدل وتطبيقه. 
٭ ‏ مواردهم المالية» والمصادر التي كانت تجبى منها تلك الموارد. 
# نظامهم العسكري وطرقهم في الحرب. 

لقد منحتني الاقامة الطويلة في بغدادء والإقامة الأطول منها في 
البصرةء ليس فقط فرصة للقيام بكثير من التحري والسؤال عن هذه الامون 
فش که یش الاقتامی رک ایض الور الام لق خان ع میدن 
النقص والتضارب فی المعلومات التى وصلت إلىّ. لقد قرأت بتمعن شدید: 
الجواد القيمة الحو لها سرك تار مخ الوسا ین اع تا اس 
بوركهارت» والتي قام بتحريرها السير وليام أوسلي ٥٥(‏ تت0 حعنللز/۲۲)۳ 


)1١(‏ نشرت هذه المواد المتعلقة بتاريخ الوهابيين بعنوان: 
Notes on The Bedouins and Wahabys, collected during his travels on the East,‏ 
By the late. John lewis Burckhardt, published by authority of the Association‏ 
for promoting the discovery of the interior of Africa. London, Henery calbum‏ 
and Richard Bentley , 1830. Prefaced and edited by William ۰‏ 


وهي الطبعة التي استخدمها المترجم في الدراسة والتعليق في هذه الترجمة. 


5 القتسم الثاني: الترجمة والتعلیق 





عندما تتفق المعلومات التي يتضمنها ذلك المؤلّف مع تلك التي في حوزتي 
یو وھ و مرو حقيقة فاننی سأستخدمها 
ما عن طريق صیاغتها بعباراتي» أو عن طريق اقتباس عباراته. وانني سأعترف 
في الحال عندما تکون معلوماتي ناقصة أو أكون جاهلاً بما نص عليه 
بوركهارت على أنه حقيقة. وإنني أستطيع أن أضع کتابه باطمئنان بين أيد پدي 
قرائي» وأؤكد بثقة بثقة تامة بأن جهلي لن يكون أدنى دليل على أن الأمر لم يكن 
كما تم ذكره وتوضيحه من قبل ذلك الرجل المأسوف على فقده. 

قبل أن أتوغل أكثر في الموضوع يجب عليّ أن أذكر على أي حال 
بأنه ظهر لي أن السيد بوركهارت ومحرر كتابه [ 00:1٥‏ .۲۷۲ قد وقعا في 
خطأ جسيم وفاحش ۔ على الأقل - إذا كنت أستطيع الوئوق بصدق جميع 
أولئك الذين تحدثت معهم حول الموضوع. ویتمثل هذا الخطاً - إذا كنت 
قد قرأت النص قراءة صحيحة ‏ في كونه ينص على أن محمد بن سعود قد 
تزوج ابنة [محمد بن] عبدالوهاب ۰۳ في حين أنني أعتقد أن الصواب هو 
- كما سبق أن ذكرت - في الفقرة الثانية من التقریر وذلك أن [محمد بن] 
عبدالوهاب عندما لجأ إلى الدرعية تزوج ابنة محمد بن سعود”"'. وأنه 
نتيجة لهذه العلاقة فقد أصبح محمد بن سعود سيف الفرقة الوهابية على 
الرغم من بقاء [محمد بن] عبدالوهاب بمثابة كتاب لها [المرجع في الأمور 
الدینة]۳؟, 





(#) تزوج عبدالعزیز بن محمد بن سعود ابتة عبدالوهاب [ابنة محمد بن عبدالوهاب] ورژق 
منها بسعود بن عبدالعزيز الأمير الغالث للوهابيين؛ بالاضافة إلى ولدين آخرین: اسم 
أحدهما عبدالرحمن واسم الآخر عبدالله (المؤلف) . 1 

)١(‏ وردت هذه المعلومة الخاطئة التي يشير إليها المؤلف فى صفحة ۲۷ من کتاب 
بورکهات» ملحوظات» وقد تقدم التعليق في بداية اکتا على اض نے الذي ذكره 
المؤلف هناك ثم هنا. 

49 يشير المؤلف هنا إلى ما تتداوله بعض المؤلفات وخاصة الأجنبية» وهو أن الأمير محمد 


موجز لتاریخ الوهابي و 


سأبدأ الآن في الإثقال على القاری بذکر ملحوظاتي على الأمور التي 
سبقت الإشارة إليهاء وبالترتيب نفسه الذي وضعتها به. 
| - الحكومة الروحية والسياسية والآراء الدينية'؛: 

اس تی و اسید پورکھارت کان مصیاً تما 
و 1 و ( (Puritanism‏ للشرائع ات والمدنية فى 1ك 
وكانت جھود [محمد بن] عبدالوهاب ومحمد بن سعود موجهة فقط لإصلاح 
المفاسد التي كانت تتسامح بها وتمارسها الجماعات الأخرى التي تعتنق 
تلك الشرائع» واقامة بدیل عنها ونشرها التزاماً بالعقيدة الصحيح. 


إن من النادر أن تفهم المبادی التي يدعو الیها مصلخ ما بوضوح 
وبصورة كاملة حتى من قبل اتا ومن نم فان تلك المبادی كان سناع 


= ابن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب قد اتفقا على تقاسم السلطة في الدولة التي 
أسساهاء وذلك بأن تكون السلطة السياسية للأمير محمد بن سعود وأبنائه» في حين تكون 
السلطة الدينية في يد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبئائه. وربما كان أول من أشار إلى 
هذا الاتفاق صاحب کتاب لمع الشهاب (ص 55) الذي ذكر أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب قال للأمير محمد بن سعود: ۷ رید منك عهداً على أنك تجاهد في هذا 
الدين» والرياسة والإمامة فيك وفى ذريتك بعدك وأن المشيخة والخلافة فى الدين فىّ 
رفي آلي من بعدي آبداه آما مولفات آهل الدعرة الاصلاحية وكتاباتهم فلم تشر إلى هذا 
المفھوم | للاتفاقء وفي الواقع أن العلاقة أو الاتفاق بين الأمير والشيخ لم يقم على اس 
بلي أو ام وانما 021-00 بمبادئ الدعوة الإصلاحية السلفية . 

)١(‏ لم يضع المؤلف عنواناً لهذا الموضوع كما فعل بالنسبة للموضوعات اللاحقة. وقد وضع 
المترجم هذا العنوان أسوة بالموضوعات الأخرى» واقتباسا من التسمية التي وضعها 
المؤلف. 

)۲( لم تكن الدعوة الإصلاحية السلفية عملية تطهيرية لشرائع الاسلام ولکنها كانت حركة 
إصلاح وتطهیر لما كان یمارسه بعض المسلمین من تلك الشرائم في ذلك الوقت» وهو ما 
وضحته العبارة الاتية . 


= لأن الجمهور المتحمس لأي مذهب جدید نادراً ما يتمكن من تفهم الأهداف والأفکار‎  )#( 
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نهمها دائماً تقریبا» ونتيجة لذلك فانها تسف من قبل أعدائه. لقد أعلن 
الاتراك بدون أن يبذلوا كثيراً من الفحص لتلك المبادی التی نشرها [محمد 
ابن] عبدالوهاب أنها ابتداع وخروج عن الدين. ولم يقفوا عند ذلك بل إنهم 
لما وجدوا أن هذه المبادئ تتحدث عن النبي [45] بقدر أقل من الاحترام 
وتبدي له من التبجيل أقل مما كانوا قد تعودوا على فعله فقد أعلنوا بكل 
جرأة أن أتباع تلك المبادئ كفار. 

وجد الأتراك دعماً قوياً لتحيزهم وآرائهم الزائفة في المزاعم التي أثارها : 
ام ات مكة. وحين اكتسب الوهابيون قوة وأنصاراً أصبح الباشوات الأتراك 
الذين سيطر جكرماتهع على مناطق قربية من المناطق التي تتجول فیها 
القبائل البدوية مذعورين» فانضموا إلى أصحاب تلك الآراء والمزاعم. 
وغنذما بدا الوهابيون بالتدخل في شؤون الحجاج (©8زة11) وإثارة غضبهم 
أخذ أولئك الحجاج بعد عودتهم إلى بلدانهم ینشرون عن أصحاب المذعب 
الجديد [الوهابيين] أخباراً وقصصاً مشابهة إلى حد بعيد لتلك التى نشرها 
الحجاج النصارى الذين زاروا القدس قبل الحروب الصليبية عن المسلمين 
عند عودتهم إلى أوربا”*'. 

إن الشهادة التي أدلى بها أشخاص يعلمون بواطن الامور وأولئك الذين 





= الحقيقية التي يسعى إليها مؤسس ذلك المذهب» فإنه حدث من هذا المنطلق أن الغالبية 
العظمى من أتباع [محمد بن] عبدالوهاب عذُوا بعض الأمور الفرعية مبادئ أساسية. 
وبذلك جعلوا أعداءهم يشكلون أفكاراً خاطعۃ جداً عما دوه ذيئاً جديدا. بوركهارت» 
ص .١١5‏ (المؤلف). 

29 لقد تحدث كل حاج عاد من فلسطین عن الاخطار التي کان قد واجهها خلال زیارته 
للمدينة المقدسة» وأخذ یصف بمبالغة القسوة والمضايقات التي تصدر من الأترالك الذين 
قاموا ‏ كما قال هؤلاء المتعصبون . ليس فقط بتدنیس قبر السيد المسيح بوجودهم هناك 
ولكنهم كانوا يهزؤون بالأسرار المقدسة في المكان نفسه الذي شهد وقوعياء وفي المكان 
الذي يتوقع قریباً أن يقيم فيه السيد المسیح محكمته العظيمة. رسل؛ تاريخ أوربا الحديث» 
ص 53١5‏ (المؤلف). 
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تجشموا المتاعب لفحص المبادی ای جاء بها [محمد ا عبدالوماب 
ودراستهاء والتي جاءت مناقضة لآراء الأتراك ومزاعمهم قد شرت على 
استحياءء وعندما نُشرت كان آثرها ضعیفاً فى مواجهة صخب العامة. ولكن 
الإنسان لا يستطيع مقاومة الابتسام أمام السخف والجهل اللذين صدرا عن 
رجل فرنسي أخذ على عاتقه في عام ۱۸۰۸م [۱۲۲۳ه] بلاغ العالم بأن 
الوهابيين «یدعون إلى دين جديد» وأنهم على الرغم من اعترافهم بالقرآن إلا 
أنهم مع ذلك ألغوا الحج إلى مكة الغاء تاما». ولكن ذلك الابتسام يتحول إلى 
ازدراء عندما يواصل القول في محاولة منه للتأثير في الرأي العام بأنه قد 
استقی معلوماته من مطوع سعود ۹20106 )€hapelain de‏ مشیر اش إلى جهة 
رسمية في دولة سود فال:عنها السیه تور کهارت وهی جیب هلا بأنه لا 
يستطيع أن یُکوّن أي فكرة واضحة عنهاء وهي جهة سأقول في الاجابة عنها : 


= ورسل» هو وليام رسل «(William Russell)‏ كاتب ومؤرخ إنجليري» نشر كتابه هذا 
"The History of Modern Europe, with an account of The decline and fall of‏ 
the Roman Empire‏ أول مرة في عام ۹ (۱۱۹۳ه)» ثم طبع الكتاب طبعات عدة 
مزيدة رموسعة حتى عام ۱۸۵۷م (۱۲۷ه) . انظر: Encyclopaedia Britannica,‏ 
(se1م۴)‏ (المترجم), 

)١(‏ آشار بورکهارت» ملحوظات» ص ۰۲۷۷ ۲۷۸ إلى ذلك الرجل الفرنسي وأفكاره 
المذكورة هناك والكتب التي وردت فيها. وهذا الفرنسی هو جان روسو 516لامة8 (Jean‏ . 
(810ع101155 وقد سبقت الإشارة إلى أن روسو هذا قد شغل منصب القنصل الفرنسی فى 
بغداد في عام ۸2۹ ۷ءء ثم بعد ذلك في حلب. ونشر كتابه الذي وردت 1-7 
الأنكار في عام ١٢٢۱ھ/‏ ۱۸۰۹م بعنوان Description du Pachalik de Bagdad,‏ 
dune notice historique Sur les Wahabis "‏ ۷1 او رصف باشوية بغداد ملحق به 
ملحوظات تاريخية على الوهابيين». انظر : 65 - 64 ,50 ,48 ۴ ,للع . 
وسبب اللهجة الشديدة التي انتقد بها المؤلف هنا روسو أنهما كانا يمثلان قوتين أوربيتين 
متنافستين في بغداد هما بریطانیا وفرنسا خلال تلك الفترة» وهي فترة صراع عنيف بینهما 
في أوربا والشرق. 
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ربما كان أفضل الوسائل وأکثرها إنصافاً للحکم على مدی مخالفة 
عقيدة الوهابیین لما جاء في القرآن أو موافقتها لہ ومن ثُمَّ معرفة مقدار 
انتمائها إلى العقيدة الصحيحة أو العقيدة الباطلة» هي مقارنة ما یحتویه 
ذلك الکتاب [القرآن الکریم] بما اشتملت عليه الرسالة التعليمية التي 
آذاعها سعود بعد دخوله مک والتي تم الآن الاعتراف - على ما عتقد - 
بأنها لا تحتوي الا على ما یقبله أكثر مفسري القرآن ثقةٌ وضبطأاء وآبرز 
علماء المسلمین في العقيدة''". لقد اعترف الومابیون حتی بالتراث الذي 
خلّفه [النبي للہا محمد [السنة النبوية] مصدرًا أساسيًا [للتشریع]. وقد لحظ 
ذلك السيد بوركهارت بكل إنصاف حيث قال: «في محاولة منهم 
[الوهابيين] على كل حال لإظهار الأعمال الأصلية والعقائد النقية التي جاء 
بها مؤسس الإسلام الأول» وكان عليها أصحابه الأوائل» وأقيمت عليها 
هذه الشرائم فقد كان من الطبيعي جداً أن يقدموا على الحكم ببطلان 
عدد من المعتقدات الخاطئة والبدع التي كانت قد تسربت إلى الإسلام كما 
بعر ا کت 


)١(‏ دأب الامام سعود عند دخوله مكة المكرمة وخاصة في بداية عامي ۱۲۱۸ھ ۱۲۲۱ه/ 
-٣۳‏ ٦۱۸۰م‏ على تكليف بعض علماء الدعوة ويعض علماء مكة بقراءة بعض رسائل 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وخاصة رسالة «كشف الشبهات في المسجد الحرام 
ومساجد جدة وغيرها لتعليم عامة الناس وخاصتهم بالمبادئ التى كان يدعو إليها أهل 
الدعوة الإصلاحية..وكانت تلك الرسائل تزخر بالآيات القرآنية. ومن أشهر تلك الرسائل 
فا سای عبدالله ابن وے ور می شا لے رد 
الح دل ا ا فارسا ا و 
الکلام ص ۰۳۷۹ ۰۲۹۲ EOF‏ : الجبرتي؛ چ ص 2۸۸ - ۰۵٩۹۱‏ ا 
اليسام : علماء نجل ٤‏ جا ص ۱۷۳ - ۱۷۵ , 

۲۱ رردت هذه العبارة التي اقتیسها المولف من بورکهارت في صفحة ۲۷۹ من کتاب: 
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وت و ا لمعتقدات ومن أشدها لفتاً للنظر الطريقة التي یعبر من 
7 2 ۰ 
خلالها الشتتوان وغيرهم من المسلمين عن تبجيلهم لنبيهم» والتي تكاد 
تضاهى العبادة. ويمتد هذا التيجيل ولو أنه بدرجة أقل إلى آشخاص آخرین 
عدّهم أولئك المسلمون من القديسين [الأولياء والصالحين] عند المسلمين. 

سن هناك أمر أكثر ثبوتاً من وجود عدد كبير من الآيات في القرآن 
بشىء من التکلف لاثبات أنه على الرغم من کون النبی [قّاا ميتا ومدفونا 
إلا أنه يختلف عن الأموات العاديين الآخرین ۳ من حيث إنه لا زال 
سا راہ سے اتصاله بالذات الإلهية وكونه محبوباً جداً ومقربا عند الله 
نان ذلك جعل من السهل عليه حماية أتباعه المخلصين وطلب الشفاعة لهم 
ار حملي هذا ال ای بأشد المقت من قبل الوهابيين". ولذلك عندما 
كان الأتراك وغيرهم من المسلمين يقفون أمام قبر محمد ا13 في 
المد ون دون الصلاة تجاه النبى [6ِ] كان الوهابيون يعدون تلك 
الصلوات وت غير مشروع؛ ویطلقون على آولئك الذین یمارسون تلك 
الصلوات صنة كان المسلمون يطلقونها فی العادة على النصاری» وهي 





)45( أليس من المحتمل أن يكون المسلمون قد استعاروا ذلك بعد بعض التأمل من المسيحية؟ 
(المؤلف) . 

(1) وضع المؤلف هذه العبارة بين علامتي تنصيص» لكنه لم يجل إلى المصدر الذي افتبسها 
منه. وقد وردت العبارة نفسها في بورکھارت › ملحوظات؛ ص۲۷۹ . 

)۲( يعتقد أهل الدعوة الإصلاحية السلفية أن الأموات بمن فيهم النبي ب لا يستطيعون نفع 
الأحياء بشيء في الدنیاء الا آنهم لا ینفون الشفاعة عن رسول الله کل يوم القيامة؛ ولکن 
ذلك بشرط رضا الله وإذنه بعلك الشفاعه. انظر : مولفات الشیخ الامام محمد بن 
عبدالوهاب؛ الرسائل الشخصية؛ تصنیف عبدالعزیز الرومي وآخرین؛ جامعة الرمام؛ 
دت ص ۹۔ ۰٠ء‏ وأیضا مجموعة الرسائل رالمسائل النجدية» دار العاصمة» الریاض 
۹ھ" ج٣‏ ص ۳۷۸ وما بعدها ج٤:‏ ص ۲۲ رما بعدها . 
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«المشركون» أي الأشخاص الذين یشرکون مخلوقات آخری مع الله [في 
العبادة]. إن الطريقة المعتادة التي تُكرّم بواسطتھا قبور الأوليا والصالحين 
عند المسلمين هی بناء قباب (اأوطاصد) فرق المواضع التى دفنوا فيها. 
وكان الوهابيون يدمرون هذه القباب حیثما حلوا وبدون تفريق محاربة 
للوثنية كما يقولون. 

إن أكثر ما يركز عليه الوهابيون من الشرائع الواردة في القرآنء وأكثر ما 
يطبقون منها بصرامة شديدة هي تلك المتعلقة بأداء الزکاة» واتباع نظام 
الإنفاق الذي كان يطبقه [النبی يَكةِ] محمد وتطبيق العدل بشدة ودون 
تحيز ) والقیام بالجهاد رل الکفار ؛ والامتناع عن تعاطى کل المشروبات 
المسكرة وكل شيء آخر يمكن أن يُخل بالعقل» وتحريم الزنا وکل 
الممارسات المتعارضة مع الطبيعة. وأعتقد أنه يمكنني التأكيد دون أن أخشى 
الوقوع في تناقض له ما یسوّغه بأنه لا يوجد مبدأ أو قانون جديد فی شريعة 
الوهابیین » وأنه عندما عرضت الرسائل التي کتها خفن بن ] عبدالوهاب 
نفسه في القاهرة» وتم فحصها من قبل آبرز علماء تلك المدينة آعلن أولئك 
العلماء بالإجماع «بأنه إذا كانت هذه هي آراء الرهابیین فانهم بأنفسهم 
ینتمون ینا إلى تلك العقيدة) 2 ۰ 





)١(‏ آرسل الامام سعود بعد دخوله مكة المکرمة في محرم ۱۲۱۸/ مایو ۱۸۰۳م رسالة إلى 
شيخ رکب الحاج المغربي » شرح فيها عقيدته ومبادئ دعوته وقد اطلم على هذه الرسالة 
بعض علماء القاهرة ومنهم المؤرخ الجبرتي الذي نقل نصها في كتابه» ج ۲ ص ۵۸۸ - 
١‏ ثم علق على مضمون الرسالة قائلاً: «إن كان كذلك فهذا ما ندين الله به وهو 
خلاصة لباب التوحید وما علینا من المارقین والمتعصبیر». ۱ 

0) آحال المؤلف هنا إلى الملحوظة رقم (۱۷) التي تتکون من (۲۳) سطراً (ص ۲۲۹) 
موضوعها #تحريم آلوهابیین لتدخين التبغ؟» قال فیها : إن رأي الوهابیین في التدخين لم 
يكن أسوأ من رأي الملك جيمس الأول فيه. ثم آورد رأي ذلك الملك باللغة اللاتينية 
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ذلك يؤدي إلى شيء من الاضطراب في الدماغ) '''. ولكن من المعروف 
جداً أن كثيراً من العلماء السنيين قد أفتوا في كتاباتهم بأن التدخين ممارسة 
ممنوعة. وفي الواقم أن أحد المذاهب الأربعة التقليدية عند المسلمين (أتباع 
الإمام مالك) أفتوا بأن التدخين مكروه. كما منع الوهابيون أیضاً استعمال 
المسبحة في الصلاة [في التسبيح ]. وهي ممارسة لا تتعارض ولا تتوافق في 
الحقيقة مع أي حكم واضح من أحكام الشريعة. أما ما ذكر عن تحريمهم 
لشرب القهوة فإن ذلك دعاية أشاعها الأتراك لأغراض خاصة. والواقع أنهم 
[الوهابيين] يتعاطون هذا المشروب الصحي والمنعش السائغ جداً كما يفعل 
جميع أبناء بلادهم. وهم يتناولون القهوة في جرعات صغيرة متكررة؛ لكنها 
تصل في نهاية اليوم إلى مقادير عظيمة. 

والآن وقبل أن أختتم هذه النبذة السريعة وغير الكاملة عن «الآراء 
والحكومة الروحية؛ عند الوهابيين دعوني ألتفث إلى صديقي الفرنسي 
الجسور (لأنه يستحق أن يوصف فعلاً بالجسور من يتحدث عن «مطوع 
سعود؟ (58000 ))Chapelain de‏ فأقول له: إن [محمد بن] عبدالوهاب ومحمد 
ابن سعود اللذين أسسا الفرقة [الدعوة الإصلاحية] قد أمرا بكل تأكيد بأداء 
نسك الحج إلى مكةء ولكنهما أمرا بأن يُؤدّى ذلك النسك حسبما جاء في 
القرآنء وآن كل ما تركاه أو أمرا بمنعه خلال أداء أعمال الحج هو ممارسة 


7 مقتبساً من كتاب لمؤلف يدعى جان هنريكو کاوسون (0058115682) .11 06م103) نشر فى 
أمستردام عام ۱۷۲۲م. وقد خلص الملك جيمس إلى أن التتباك مضر بالصحف وتتحدث 
عن أضراره القوانين الطبية والفيزيائية والأخلاقية» وغالباً ما يؤدي استعماله إلى الموت؛ 
ومع ذلك فان استخدامه ينتشر في العالم بسرعة. ثم ختم ذلك بأبينات من الشعر باللغة 
اللاتينية أيضاً تتحدث عن الموضوع نفسه. 

(1) يحرم بعض علماء الدعوة الإصلاحية التدخين لعلل منها: الإسكار إذا فقده شاربه مدة ثم 
شربه. والتخدير والتفتير الناتج عن ذلك» وأنه من الخبائث. الظر: مجموعة الرسائل 
والمسائل التجدیة: الطبعة الثائیةء دار العاصمت الرياض» 94٠١5١اه»‏ 2 أء ص 105 . 
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مثل تلك الطقوس والاحتفالات الرسمية التي تتصل بالتوسل بالاولیاء 
والصالحین وتقدیسهم. إن آول شيء فعله سعود بعد أن دخل مكة هو القیام 
بأداء نسك الحج إلى (طدالد-اء8) بيت اللهء للارتواء من دلاء غزيرة عدة تم 
نزعها من بکر زمزم» وللاغتسال وتطهیر نفسه بواسطة ذلك الماء المقدس 
النشزرن ٩۳‏ , 

إن النظام السياسي لدی الوهابیین خر بکل ما في الكلمة من معنی. إن 


استعباد سكان الجزيرة العربية مستحيل » وسعود يعرف ذلك. ولهذا فقد. 


اکتفی بأن یضع نفسه ریسا على الشیوخ الذین کانت قبائلهم قد قبلت ان 
تعتنق مبادثه. وبهذه الصفة كان سعود يدير بشکل آساسي جمیع تحرکاتهم 
السياسية. ولکن تلك التحرکات كانت بشکل عام في الظاهر إذا لم تكن في 
الواقم تناقش قبل ذلك في المجلس. وقد بقي كل شيخ على كل حال 
مستقلاً في قبيلته غير أنه كان يجب عليه أن يعمل وفق المقصد الصارم 
للشريعة ران كان مغرضاً للعقاب إذا هو أحل بذلك. فی السابق كانت 
اه تشر هی غافست اھ اڑوت اراي اج الأ على انوم 
لأحكام القرآن والسنةء المدنية والجنائية» بالإضافة إلى الأحكام الدينية بكل 
نقائهما وصفائهما. 

يسرني جذا آن آستخرج الفقرة الممتازة الاتية من کتاب السید 
عدوا رت عبت e‏ عافد لعسيو مامت 
الصحيحة هي تلك العقيدة المعمول بها على نطاق واسعء أو أن العقيدة 
التي ينادي بها الوهابيون هي الدين الاسلامي الصحيح ۳ فان هذا الأمر 


عند أهل الدعوة الإصلاحية أو غيرهم من السلفيين كما يفهم من عبارات المؤلف. كما أنه 
لیس لماء زمزم قدسية خاصة» وانما يستحب أن يشرب منه أو يتوضأ به لأن فيه بركة. 
)٢(‏ هناك غموض فی أصل هذه العبارة» ويوجد اختلاف يسير بين أصل المؤلف وأصل 


بوركهارت الذي ينقل عنه المؤلف عند مقارنة الأصلين» ولذلك تمت الاستعانة في ترجمة - 
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بعد كل ذلك قليل الاهمیة. ولكن تلك العقيدة أصبحت مهمة للقضاء على 
عدم المبالاة الكافرة التي قد عمت كل أرجاء الجزيرة العربية» وقسما کبیا 
من المناطق التركية [العثمانية] التي كان أثرها أكثر تدميراً لأخلاق الأمة من 
الاعتراف الواضح بدين خاطى. وبناءً على ذلك فان فضيلة الوهابيين لا 
تكمن في كونهم صححوا الدين الحاضر» ولكن في كونهم جعلوا العرب 
يتقيدون بصرامة بالتعاليم الإيجابية لدين معين» لأنه على الرغم من أن البدو 
كانوا يعبدون الله بإخلاص خلال كل العصور إلا أن المبادئ الإلهية لا 
يمكن أن تعد وحدها كافية لتعليم أمة غاية في التوحش وصعوبة المراس 
التقيد بممارسة الأخلاق والعدل» . 

تفای رخا كفي سے ان الا رانا کہ سين علی 
باشا في الجزيرة العربية «بواسطة ذهبه ولیس بواسطة شجاعة قواته» سیجعل 
شرف افا بشرأء وأسعد شعباء وجیراناً أكثر انسجاما. وانه لن يسفني 
أن أرق الحکومة التي تسبب هذا الباشا في تشتیتها في الوقت الحاضر 
تنهض من تحت ربادها» لاہ مهما کانت الاخطاء التي وقعت فیها فان 
الزمن سیکون كفيلاً بتخفیف أشد تلك الأخطاء أو تصحیحها وانه لیس 
لدي آي تردد في القول بأنني ی عداو آذا شتا التعضت على 
الالحاد» وأفضل الاعمال الناتجة عن أسوأ أنواع القوانين على الفعاليات 
الناتجة عن الفوضی. إن مخيلتي لا تستطيع أن تتصور کائناً آکثر خطورة 
وآشد قسوة على المجتمع من تركيٌ ملحد. 


= هذه العبارة فقط بأصل بورکهارت (ملحوظات ص ۲۸۵). آما بقية ما ورد في النص 
المقتبس فقد اعتمد في ترجمته على ما آورده المؤلف. 

(١(‏ ورد هذا النص الذي اقتبسه الملف من بورکهارت في ص۲۸۵ من کتاب «ملحوظات 
على البدو والوهابيين». 


۳ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


ب - إدارة العدل وتطبیقه 27 : 


كان [الإمام] عبدالعزيز أول زعيم وهابي يقوم بإرسال القضاة من 
الدرعية0**) إلى جميع المناطق التي تخضع لسلطته ۰ وكان هؤلاء 
القضاة يتم اختيارهم من بين الأشخاص القادرين والعلماء» كما كان ھڑلاء 
القضاة يمنحون مكافآت سنویةء وكانوا يُمنعون منعاً باتاً من قبول رسوم أو 
رشاوى من المتخاصمين» وكانت جميع الأحكام التي يصدرونها في كل 
القضايا محكومة ہما ورد في القرآن والسنة النبوية من شرائع. وعلى کل حال 
فإنه كانت هناك إمكانية لاستئناف الأحكام التي يصدرونها إلى كبير المشائخ 
والعلماء. 


جعل [الإمام] عبدالعزيز كل قبيلة مسؤولة عن تلك السرقات التي 


)١(‏ هذا العنوان الفرعي بالإضافة إلى العنوانين الفرعيين الآتيين من وضع المؤلف. 

(۴۶) أحال المؤلف هنا إلى الملحوظة رقم (۲۰) التي عنوانها «من الذي أرسل القضاة من 
الدرعية؟؟ (ص ۲۳۲ - ۲۳۳) وتتكون هذه الملحوظة من (۱۵) سطراًء لكنها لم تتحدث 
عن قضاة أهل الدعوة الاصلاحية» بل إن المؤلف قال: إنه لا يملك إلا أن يضع آمام 
القارئ قسماً من الآية الحادية والعشرين وكل الآية الثانية والعشرين من الإصحاح الٹامن 
عشر من سفر الخروج من العهد القديم. ثم قال: إنه يرغب في إحالة القارئ إلى الايتين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من ال صحاح الحادي والعشرين. وتتحدث الایات المذكورة 
عن ضرورة إرسال قضاة أكفاء يقيمون العدل بين الناس» ومساهمة هؤلاء القضاة فی حمل 
العبء عن الحاکم» كما تتحدث عن العقوبات الین بت آن نوع ماق الاسام 
الذين يضرب بعضهم بعضا . 

(۲) لم يتجاوز اتساع الدولة في عهد الأمير محمد بن سعود إقلیم العارض إلى أبعد من جنوب 
سدير شمالاً والقويعية غرباً. ويعود الفضل في توحيد أقاليم نجد والأحساء وعالية نجد 
إلى الإمام عبدالعزیز؛ الذي نضجت في عهده أيضاً الدعوة الإصلاحية» وتخرج على يد 
'صاحبها الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عدد من العلماء وطلبة العلم الذين صاروا مؤهلين 
لتولي القضاء في الأقاليم. انظر : الأطلس التاريخيء ص۰۷ ۰۵6 .٠١‏ وأيضا : 
عبدالرحيم» الدولة السعودية الاولی» ص؛ ۲۹-۲۲ . 


موجز لتاریخ الوهابي ۳۳ 


ترتکب في داخل المناطق التابعة لها بوصف ذلك وسيلة للحدٌ من 
شيوعها'*. فالقبائل التي تکون قوية ہما فيه الکفاية لصد أيّ هجوم أو 
مقاومة یقم ضدها من قبل أي قبيلة أو بلدة» وتفتقر إلى الرغبة أو الاقدام 
على فعل ذلك فانها تعاقب بغرامة تعادل في قيمتها قيمة ما تم نهبه في 
السرقة التي ارتکبت [ضمن المنطقة التابعة لها] ۳ . 

لم ہیر الزعماء الرهابیون اهتمامهم لشي» - على ما یبدو - آکثر من 
حرصهم على إلغاء نظام أو عادة «الأخذ بالثأر» التي تُعَدٌَ في الوقت نفسه 
أشد المبادئ التي سبق استخدامها في الماضي لتحقيق العدل وحشية: 
اکا ا را إثارة للأحقاد» لم يتمكن الزعماء الوهابيون أبداً 
من تحقيق أي نجاح تام في هذا المسعى. لقد ذهبوا في أحيان عديدة إلى 
حد إجبار أقارب الشخص المقتول على قبول الدية”**" التي تَقَدُم من قبل 
الطرف الذي صدرت عنه الجناية. ولكن إذا تمكن الطرف الاخر من الأخذ 
بثاره قبل صدور أي أوامر تمنع من ذلك فان آولئك الذين تمكنوا من أخذ 
الثأر لن يستدعوا للمحاسبة بشأنه“**؛ لأن القيام بهذا العمل كان خارج 


(#) ألا نجد شيئاً من هذا النوع من القوانین في القسم الأقدم من قوائیننا نحن؟ وهي تلك التي 
تجعل الأقاليم مسؤولة عن السرقات التي تحدث فيها بين شروق الشمس وغروبها 
(المؤلف). 

)١(‏ الأصل الإنجليزي لهذه العبارة فيه بعض الغموض. انظر: بورکهارت؛ ملحوظات: 
ص٢٦۲۹‏ حيث ينص على أن هذه الغرامة كانت تفرض على القبيلة في حالة عدم معرفة 
السارق؛ وذلك لجعل القبيلة متيقظة لحماية أفرادها والغرباء المارين بديارها على حد 
سواء . 

(۷#) حدد آبر بكر خلیفة محمد [النبي ول الدية بمقدار مثة ناقة» في حين حدد سعود قيمة كل 
ناقة بمقدار ثمانية دولارات أسبانية» ومن هنا فان قيمة الدیة عند الوهابيين تصبح ثمان مئة 
دولار اسان (المولف». 

(۴۴) انظر الکتاب الممتاز للسید هوب (10۳6) الذي عنوانه (25]281015هشة) الجزء الثالث» ص 
۲ من الطبعة الأصلية (المولف). 
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نطاق السلطة التي يملكها الوهابيون حتى حينما كانت تلك السلطة في أوج 
قوتهاء ولأن عملاً من هذا القبيل سينتج عنه تمزيق جميع الروابط 
الاجتماعية في كل أنحاء الجزيرة 5 

لا مجال للانکار - على ما اعتقد ع أن التشريكات التي يكون الهدف 
منها الحيلولة دون وفوع الجريمة آکثر حکمة من تلك التي تعلن العقوبة 
على جريمة ترتكب افتراضياً. ومن خلال هذا المنظور يجب علينا أن ننظر 
إلى القانون الوهابي الذي يقضي ا في حالة حدوث خصومة أو شجاں 
عرضة لفرض الخرامة *ذ لأنهم تر کوا الام ا حتی ۳۷ إلى ذلك 
الحد''. 
حاملاً إلى الطرفين كليهما بضرورة ترك النزاع. وإذا وقعت الحرب 
بين الطرفين بعد ذلك فان يفرض غرامة على كل منهماء ويجبر كل 
منهما على دفع الديات للطرف الآخر عن كل واحد من أولئك الذين قُتلوا 
أثناء ا العام الاول. و سس یر ہین TT‏ 
کو ونا و كان یتم زوا يعادلا ميق کا سرد اش حا 
E‏ وأخذه من وسط مخيم قبيلته» وحمله إلى السجن في 

E‏ یملکون الا القلیل من المال وئذلك گانت 





وقد سبق التعمریف بهذا الکتاب (الروایة) ومژلفها توعاس هرب (Thomas Hope)‏ 
(المترجم). 3 

١(‏ لم يكن هناك اقانون وهابي؟ بل كان قضا: الدعوة الإصلاحية يحكمون بين الناس حسب 
الشريعة الإسلامية . ولم تشر المصادر المتوافرة للمترجم إلى فرض غرامة على جميع من 
حضر حدوث جريمة. 

(#ب) كان لدی سعود سجن رسمي يقع في منزله في الدرعية. (المؤلف). 
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الغرامات التي يفرضها الزعماء الوهابيون عليهم تؤخذ على شكل خيول 
وإبل وأغنام. 

لقد تم إلغاء ذلك القانون القديم المعروف ب «الدخیل» ''' أو قانون 
الحمایة فی كل مكان من المناطق الوهابية ‏ على الأقل ‏ بقدر ما يحول 
ذلك الإلغاء دون حجز المجرم عن الوقوع في أيدي العدالة. كان يمكن في 
الواقع لمن ارتكب جريمة قتل؛ أو قتل شخصاً آخر [كذا] أن يحل «دخيلاً؛ 
على صديق له ليقوم بحمايته من أي محاولة سريعة للأخذ بالثار من قبل 
آقارب القتيل» ولكن هذه الحماية يمكن أن تمتد فقط إلى أن يتم طلب 
المجرم من قبل القضاء. أما بالنسبة للجرائم الصغيرة فإن الشيوخ الكبار 
کانوا يعون بشكل منتظم أحقيتهم في منح الحماية للدخیل» ولكنّ شا 
لم يكن في النهاية يسمح أبداً لهذا الأمر بأن یتجاوز إلى أكثر من مجرد 
التوسط من أجل تخفيف الغرامة المترتبة على تلك الجريمة. 

خلال الفترة الأولى من عهد الحكومة الوهابية كانت أكثر الجرائم 
تعرضاً للعقوبة وبشکل متكرر هي جريمة التعامل أو التواصل مع أهل البدع 
وخاصة أن سكان إقليم نجد كانوا قد تعودوا على السفر إلى المدينة 
[المنورة] ودمشق وبغداد والبصرة والمتاجرة مع تلك البلدان. وكان ارتکاب 
هذه الجريمة كثيرًا ومتكررّاء ومن ثم تكرر إيقاع العقوبة التي كانت تستدعيها 
بحيث إن سغوداً وجد أنه من الضروري في هذه الحالة تخفيف الشدة التي 
اشتهر بها؛ فكان القانون الذي تم إعلانه أنه إذا وجد أحد من الوهابيين 
سواء كان بدوياً أم تاجراً على الطريق ذاهباً في اتجاه أي من بلدان أهل 
البدع (ويمكن أن بعد اتجاه الطريق وطبيعة البضائع المحمولة أو نوعيتها 


)١(‏ فانون الدخيل أو الحماية: تقليد أو عرف قديم بین العرب في داخل الجزيرة العربية 
وخارجها يحصل بموجبه الشخص المطارد أو الخائف على الحماية من أعدائه حينما 
يدخل بيت شخص آخر أو يطلب الدخول في حمايته. 
انظر: . 2.187-191 Bick hardt, Notes,‏ 
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أدلة كافية على ذلك) فان جمیع ما يملك من البضائع والماشية تکون عرضة 
للمصادرة لصالح بيت المال» في حين أنه إذا ما وجد شخص عائد أو سائر 
على طریق أت من بلد أهل البدع فان ممتلکاته لا يتم تفتیشها » کما لا 
يتعرض أحد لشخصه . إن الضرائب الاستبدادية ۳ التي تتفشی في الدولة 
العثمانیة لا یمار.ها الوهابيون مطلقاً. 


إن أشد ما كان يعده أولئك الذين انضموا إلى الوهابيين جوراً من أنظمة 


حكومة سعود هي الأوامر المتكررة التي كانوا يتلقونها منه لمرافقته في 


حملاته العسكرية ضد أهل البدع. في هذه الحالات يضطر العربي [الذي 
يرافق تلك الحملات] إلى تزويد نفسه بما يحتاجه من طعام وجمال أو 
خیل» وكانت المكافأة الوحيدة التي يتلقاها المحارب هي سهمه من الغنائم 
فی حالة نجاح الحملة. وهكذا فإن مثل هذه الحملات كانت دائماً مكلفة 
جداً للأفراد. إن الحكمة التي كان يسير عليها سعود هي أنه ليس هناك حربٌ 
أكثر عدلا أو أشد ضرورة من من الحرب ضد أهل البدع وأن مثل هذه 
الحرب هي في سبيل الله وهل ينبغي لاحد أن يكافأ على عمل يقوم به في 
سبيل الله؟ و ری چو تو و وہ 
الجرائم الصغيرة لا يمكن أن يجد طريقة أقرب أو أسهل للحصول على 
عفوه من الانضمام إليه في هذه الحملات الحربية. 

فيما عدا عقوبة الإعدام كانت أشد عقوبة يمكن أن یوقعها الزعيم الوهابي 
هي حلق اللحية» ولكن هذه العقوبة كانت مقتصرة على الاشخاص الذين 
ينتمون إلى الطبقات العلياء أو الشيوخ الثاثرین» لکن أغلب هؤلاء كانوا 
يعدون الموت ل وہ ہو سیت الذي يعد من 
قبل جميع الشعوب الشرقية على أنه الزينة الأساسية للوجه بهذه الطریق(**, 





(#) تسمى (هذه الضرائب) عند الفرنجة أفائياس (129ه2؟ة) (المولف). 


(8) لقد شاهدت مرة في بلاد فارس في زمن لطف علي خان عقوبة حلق اللحية تطبق بطريقة > 


موجز لتاريخ الوهابي ۲۱۷ 


إن الشريعة التي جاء بها القرآن فيما يتعلق بالسرقة وكثير من الأمور 
الأخرى مثلها مثل القوانين المعمول بها في بعض البلدان الأخرى» مليئة 
بالمیزات اللطفه والدة مر شقه. كذلك السنة (النبویة) (حافله بالاقوال المأئور: 
الحكيمة والشواهد الحدیثة» *. إذا تم القبض على سارق فانه یجبر على 
إعادة الاشیاء المسروقة أو قيمة تلك الاشیاء [الی أصحابها]ء وفی حالة 
عدم استخدامه للعنف فی ارتکاب السرقة فانه لن يتخذ أي اجراء آخر ضدی 
ولن توقع عليه عقوبة. ولکن [ذا فتح السارق باباً أو کسره آثناء ارتکابه 
السرقة فان الشريعة تَفْمّده يده الیمنی. 
إن أي شخص نقتل شخصاً آخر آثناء شجار باستخدام خنجر أو مسدس 
فان عقوبته القتل. ولکن إذا ما تم ارتکاب القتل اما بضربه بحجر أو بواسطة 
عصا فان ذلك يعد قتلاً غير متعمد» ومن نم تخضع القضية للتسوية عن طریق 
دفع الدية» وذلك نتيجة لکون الشخص الذي اقترف الجريمة لم يكن مسلحك 
أو أنه في کل الأحوال لم يكن یستخدم أي سلاح يژدي إلى القتل. وإذا ما 
= مضحكة. لقد كان هناك حوالي «درزن» من الأشخاص الذين هربوا من ميدان المعركة» 
وقبض عليهم بعد ذلك. لقد طلب منهم الرکوع وأيديهم مربوطة إلى الخلف» ثم وضع 
البارود» ووضعت لحى هؤلاء الهاريين فوق البارود» ووقف خلف كل واحد منهم شخص 
وبيده سيف مسلول مصوب إلى ظهره وبإشارة تم إشعال البارود» وفي لحظة آصیح 
الجناة بدون لحی. ولکن لم يكد یسلم أحد منهم من التعرض لجرح بالسیف في ظهره 
نتيجة للحركة غير الارادية التي صاحبت ومضة البارود» كما أصاب الاذی عیون کثیر 
منهم . (المولف). 
(#) الشواهد الحديثة : في بعض البلدان تحمل (السنة) على محامل بعيدة جد ففي بلد ما 
چت ی ی ی في حين يسمح لآخر بتفسيره بطريقة أخرى» 
ومن ثم تعد الطریقتان کلتاهما سابقتین. مثل حفلة موسيقية هولندية کاملة حیث لا يخني 
کل واحد أغنيته الخاصة فقطء بل يغنيها بنغمته الخاصة. إذا ما تم وضع حد لهذا فان 
كثيراً من آموال الانسان الشریف ستبقی في جیبه» حیث إنه يتم الاستیلاء علیها في الوقت 
الحاضر بطريقة مخزية. (المولف). 


۳۸ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


جرح شخ وهو يمشي على رجلیه من قبل حصان كان يركبه شخص آخره 
ركانت الجراحة قد حدثت بواسطة القدمين الأماميتين للحصان فإن راکب 
ذلك الحصان يصبح معرضاً لعقوبة شديدة تتناسب مع مقدار الجراحة التي 
حدثت. ولكن إذا حدثت تلك الجراحة بواسطة القدمين الخلفيتين للحصان فإن 
الات ل تعد مول سا 

لقد وضعت عقوبات ثقيلة لكي يتم تطبيقها على أولئك الذين يشتمون 
وهابياء وعقوبات أكثر شدة على أولئك الذين يرمونه بالکفر. ان أولئك 
الذين يعلمون وكانوا قد تعودوا على سماع الألفاظ القبيحة التي تستخدم 
للتوبیخ في كل مكان من الشرق سيكونون مسرورين حين يجدون أن الألفاظ 
التي تستخدم في العادة بين الوهابيين هي على الأقل محتشمة: فراع 
نتجاوز لفظة : ایا فاعل» (التي تعني يا فاعل الشر أو الأذى). ريا تارك» 
(التي تعني يا تارك الواجبات الدينية والاجتماعية). وربما سيستغرب الرجل 
الإنجليزي عندما يعلم أن العقاب بواسطة وضع القدمين في الخشبة (التي 
یسمونها الدبابة) (اعطن0) يتم استخدامه عند الوهابيين بطريقة تشبه كثيراً 
الطريقة نفسها التي تستعمل عندنا(. 

يتم اللجوء إلى الطلاق بين العرب في العادة لأسباب تافهة جدا أو 
طائشة وغیر ممکن تعلیلها. وقد بذل سعود جهده للتخنیف من هذه الظاهرت 
فکان كلما سمع بان شخصاً قد حلف بالطلاق - أي الطلاق من زوجته - 
يصدر آمره أن یضرب ذلك الشخص ضرباً مبرحاً ۶ . 





(#) لان المجني عليه في هذه الحال يعد سائراً قريباً جداً من الحصان» وَل اھان عر 
الذي پسیر قریا جداً مته (المؤلف). 

٣‏ الخشبه ! و الدبابة (5:00) هیکل خشبي ثقیل يستخدم أداة تعذيب أو سجن» لها ثقوب 
ترضع فيها أرجل المذنب أو یدیه. 

( يبدو أن الذي دفع المؤلف إلى التحامل ضد نظام الطلاق عند العرب والمسلمين هو - 


موجز لتاریخ الوهابي ۱ هد 


یلقی الاهمال للواجبات الدينية دائماً عقاباً شدیداً فمثلاً یتعرضص 
الشخص الذي يرتكب جريمة الافطار فى نهار شهر رمضان - بدون سبب 
شرعي - لعقوبة الموت» وقد آمر عبدالعزیز في إحدى المرات بتنفیذ هذه 
العو 

منع سعود منعاً باتاً التعامل بالربا وإقراض المال لغرض الحصول على 
الفوائد الربوية» (وهو أمر لم يكن شائعًا بين البدو) ‏ لأن ذلك يتعارض 
مع المقصد الواضح للشريعة. ولكن المال يمكن أن يقرض دون أن يكون 
في ذلك إثم بشرط أن يكون المقرض شریکا في الخسارة إذا ما حدثت 
أي خسارة» أو يحصل على نصف الأرباح التي يمكن أن تنتج عن 
المضاربات التجارية التي تم إقراض ذلك المال من أجلها. هذه هي في 
اعتقادي» وفى حدود معلوماتى ‏ الخطوط العامة التى كانت تسیر عليها 
إدارة سعود للعدل. ۱ ۱ 
ج - الموارد المالية: 
اولاً : كان سعود يأخذ كما آمر بذلك محمد [النبي ُا حمس الغنائم التي 

تتحصل من الحرب . 

انیا : الجزية المفروضة بنص القرآن والمعروفة باسم الزكاة أو 


= الفارق الواسع بين المرونة التي يتم بها الطلاق عند المسلمین رالشدة والتعقید التي یتسم 
بها الطلاق عند النصارى. آما موقف الامام سعود من الحلف بالطلاق فقد یکرن لاسباب 
دينية أكثر منه لاسپاب اجتماعية؛ لأن الحلف أو القسم عند أهل الدعوة الاصلاحية بغیر 
الله لا يجوز . 

)١(‏ لم تشر مصادر وکتابات أهل الدعوة الاصلاحية المتوافرة للمترجم إلى مثل هذه العقوبة. 

(۲) إن وجود النقد واقراض المال وامکانية التعامل بالربا لم يكن شائعاً عند البدو بقدر ما هو 
شائم عند الحضر. فالحضر هم الذين یکنزون المال ویتاجرون به ویقرضونه للحضر 
رالبدو. وقد ذکر المولف ص ۲۱٢‏ أن البدو لا یملکون النقدء ولذلك تؤخذ منهم الزكاة 
إبلاً رخيلاً وأغناما. 


۳۳۰ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


سس سس سس ۳ ۰ ۲ 


الصدقات' وهي التي تفرض على الارض والبضائع وأنواع 
آخری تَا الممتلکات. قفا رفن الى تی طببعيا او 
بواسطة المطر یدفع عنها العشرء أو عشر الناتج منها. في حين 
یؤخذ من تلك التي تسقی بوسيلة صناعية [بواسطة الآبار مغلاً] 
نصف العشر فقط. ویدفع التاجر ائنین ونصف في المئة سنوياً على 
رأس ماله. وعلى 0 من ۳ هذه النسبة كانت تجمع من التاجر 
بنا على قسمه إلا أنه وجد أ د الموارد كانت تعاني من احتيالاات 
فاحشة في هذا الجانب منها. 
لقد حددت الشريعة الاسلامية الزكاة بتفصیل دقيق جدأء ومن يريد 
الاطلاع علی معلومات بهذا الخصوص وبتفاصیل أكثرء فانه یمکنه 
الرجوع إلى ترجمة «سیل» (5208) للقرآن» وکتاب «داوسون) 
(Dohsson)‏ القيم الذي بذل فيه مؤلفه جهداً گے وعنوانه ۲20" 
"Emp.otto"‏ عل.ووقن”"'. کان سعود يقسم الزكاة التي يجمعها قسمين 
ات الأول منهما الزكاة التي يأخذها من البدوء فهذه تحمل إلى 
خزانته الخاصة؛ آما تلك التي يأخذها من المزارعين أو سكان 
البلدان فكانت تحمل إلى بو ماف أو الخزانة العامة. ويوجد من 
بيت المال هذا واحد في كل مدينة أو بلدة» بل في الواقع هناك 
واحد في كل قرية لها أدنى أهمية 

ثالثا : كانت الموارد التي يحصل عليها سعود من الأقاليم التي كان يسيطر 
عليها (مثل ملوكنا القدماء) كبيرة جد كما كانت في زيادة مستمرت 
إلى وقت تحطم توته؛ لانه كان قد وضع ات يقضي بان إذا ما 








(١)‏ الجزية ليست هي الزكاة؛ ففي حين تفرض الجزية على غير المسلمين تفرض الزكاة على 
المسلمين. 


)۲( سبق إثبات البيانات الببلوغرافية لهذین الكتابين فى بذایه هذا الكتاب. 
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قامت أي منطقة أو مدينة بثورة فإنه يتم نهبها إذا ما حدث ذلك أول 
مرة» أما إذا تكرر اقتراف الجرم للمرة الثانية فان تلك المنطقة لا 
تنهب فقط؛ بل إن الأرض وکل شيء آخر تتم مصادرته لصالح 
الخزانة العامة [بيت المال]. كان سعود ‏ في بعض الأحيان ‏ يمنح 
آقساماً من الارض المصادرة بهذه الطريقة لبعض الغرباء الذین 
انضموا إلى دولته» ولکنه كان يترك القسم الأكبر من تلك الارض في 
آيدي الملاك الاصلیین علی شروط تشبه إلى حد ما شروط الاجارة؛ 
أي بشرط أن يدفعوا حسب الظروف التي تمت أثناءها المصادرة ثلت 
المحصول الناتح منها أو نصقه. 

لقد تمت مصادرة مناطق واسعة بهذه الطريقة» ويؤكد لنا السيد 
بوركهارت أن أغلب الأراضي المملوكة في نجد في الوقت الحاضر 
تعود ملکیتها لی بیت المال آو الخزانة العامة ران آراضي القصیم 
التي كان سکانها في ورة مستمرة يتم استغلالها بشکل تام عن طريق 
الالتزام'''. كذلك فان قری كثيرة في الحجاز» وفي الجبال في 
المتاظی.المجاوره شی مرقطه آیضا ست المال. 

رابعاً: كان هناك مصدر آخر للدخلء وهو الغرامات التي تفرض على انتهاك 

حرمة القانون أو الشريعة. فقد كانت جريمة التمرد عادةٌ ما يكفر عنها 
پراسطة الخرامت. کما كان هناك سنا آساسي في المحاکم الوهابية 
يقضي بأنه إذا ما اتهم رجل رجلاً آخر اتهاماً باطلاً فانه یجبر على 
دفم غرا مه للخزانة العامة. 

كان يُعيّن لكل بيت مال أو خزانة عامة من قبل سعود کاتبٌ كان عمله 


(1) يصعب التسليم فيما ينقله المؤلف هنا عن بوركهارت من أن آغلب الأراضي المملوكة في 
558 وجميع الأراضي المملوكة في القصيم تعود ملكيتها إلى بيت المال فى عهد الدولة 
السعودية الأولى. 


7 الفسم الثاني. الترجمة والتعليق 
ا ی ی ي د ري ۱3 
الماسی مراقبة شيخ المنطقة والحيلولة دون إقدامه على الاختلاس من 
الموارد العامة. ومن أجل ضمان حماية أكثر في هذا الخصوص فإن الشیوخ 
منعوا منعا باتا من التدخل في أمور جمع تلك الموارد. 

تخصص الأموال التي تجمع بهذه الطريقة للخدمات العامة. ويذكر السيد 
بورکهارت وهو ما يتفق تماما مع كل شيء سبق لي أن سمعته بخصوص 
هذا الموضوع «أن تلك الأموال تقسم أربعة آقسام» © حيث يرسل الربم 
منها إلى الخزانة الكبرى في الدرعية؛ ويخصص ربع آخر لإغاثة المساکین 
ودفع مكافأة العلماء والمعلمين الذين يقومون بتعليم القضاة وطلبة العلم 
والإنفاق على ترميم المساجد والآبار العامة وإصلاحها في المنطقة التي يقع 
ات لال سے وينفق النصف من تلك الأموال في تأمين المؤن 
اللازمة للجنود المحلیین : أو في حالة الضرورة تزويدهم بالجمال اللازمة 
للخروج في حملت ويخصص قسم منها أيضاً للقيام بواجب الضيافة 
للضيوف. وكان يدفع هذا القسم الأخير إلى يد شيخ القبيلة الذي كان قسم 
جميع الغرباء ويتم إطعامهم مجاناً. ولذلك فقد كان يعتقد أنه من العدل أن 
يساهم عامة الناس في تحمل النفقات التي يتعرض لها [الشيخ]. ويبلغ مقدار 
الحبوب» وحمولة علد ممائل من الجمال من التمرء وألف دولار نمساوي 
. إل (۲) 
من 


كان الزعيم الوهابي يستطيع أن یقدم المساعدة من الخزينة العامة 





۷ وردت هذه العبارة التي اقتبسها المولف من بورکهارت وما تبعها من توزیع لمصارف 
بيت المال في الأقاليم فی صفحة ۳۰۷ من کتاب ملحوظات على البدو والوهابیین . 

)۲( ينص بورکهارت» ملحوظات: ص ۳۰۸ على أن ابن علي شيخ جبل شمر كان یُدفْع له 
ضیوفه. 





موجز لتاریخ الوشابي ۳۳۳ 





الکبری في الدرعية لاتباعه» مثل أولئك الذین یتعرضون لفقد ممتلکاتهم عن 
طریق النهب من قبل العدو. وعندما يفقد أحد الوهابیین الفقراء بعیره أو 
فرسه أثناء الحملات العسكرية فانه یعوض عن ذلك من تلك الخزينة العامة. 
وبالاضافة إلى ذلك فقد اعتاد الزعیم الوهابي مقتدیا بمحمد [النبي یا على 
تقدیم هدایا سنوية من النقود لشیوخ البدو بوصف ذلك رما للتدلیل على 
نوایاه الحسنة. 

يخرج العاملون على جمم هذا القسم من الموارد وهو الزكاة من 
الدرعية كل عام إلى المناطق التي كان قد تم تعيينهم للخروج إليهاء وكان 
هؤلاء يتقاضون مبلغا معينا مقابل عملھم؛ ومقابل مصروفات رحلتهم. لقد 
تم إعداد طريقة الدفع بشكل جيد ومدروس بحيث تخول دون حدوث احتيال 
فيتم تعيين رجل مهمته إعداد وثيقة أو قائمة بالمبالغ التي يجب أن تدفعها 
المنطقة. ويعين رجل آخر لاستلام تلك المبالغ ودفعها إلى يد الرجل 
المکلف بالجباية والذي يعطي بدوره سند استلام بالمبالغ التي تسلمها إلى 
[شیخ] المنطقة أو القبيلة ۲۲ 

كان الوقت المحدد لدفع الزكاة هو الشهر الأول من فصل الربیع لأنه 
في هذا الوقت تكون الإبل والأغنام قد وضعت موالیدها. ویتم تعیین المکان 
الذي تدفع فيه الزكاة بالاتفاق بين جابي الزكاة وشیخ القبیلة» وفي حالة 
الجباية من القبائل الرحل» یکون المكان فی العادة بعض الآبار المعروفة 
ج التي تصدر الأوامر لكل المعنيين بالاجتماع فيه. كان سعود يدفع من 
خزينته الخاصة النفقات اللازمة لتسيير شؤون قصره» والإنفاق على حرسه 
الخاص. 


() يذكر ابن بشرء ج ۰۱ ص ۳٥٣‏ أن الإمام سعودًا كان يبعث إلى البوادي (القبائل الرَّخَل) 
با وسبعین عاملة (أى فرقة تحصیل الزکاة) وکانت کل عاملة کروی سبعة رجال 
وهم : أمير » وكاتب» وحافظ دفر وقايض للدراهمء وثلاثة رحال خحدام له لاء الاريعة. 
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أخحشى أنه يجب على أن أؤكد ما ذكره السيد بوركهارت عن الطمع 
الذي كان يبديه الزعماء الوهابيون في تعاملهم مع رعاياهم» وأن الرغبة في 
امتلاك فرس جميلة كانت عادة ما تغريهم بالقيام بأعمال تتعارض مع العدل 
تجاه من يملك تلك الفرس. وأن ذلك البيت القديم من الشعر الذي يقول : 
«المتهالك على المال لا بد أن يظهر ذلك فى شخصیعہہ''' (Cresit amor‏ 
quantuin ipsa pecunia Crecit)‏ تلتتاتتم لا يمكن أن يتمثل بقوة فى أي شخص 
أكثر من تمثله فى سعود "۰*۳ لقد كان دخله دائماً أكثر بكثير من نفقاته. وبعد 
الحصول علی الغناقم العظیمة التي تم آغذها عند الهجوم علی کربلای 
ونهب بعض البلدان المختلفة في اليمن آصبح سعود محباً لاکتناز المال أكثر 
من ذي قبل. وهذا الفساد في القلب (کما يسمي ذلك العرب) جعل کثیرا من 
الشیوخ یظهرون بروداً شديداً تجاه المصالح التي یسعی إليها ذلك الأمير» 
وذلك قبل دخول محمد علي إلى الحجاز بفترة طويلة. ومن المحتمل أنه لو 
كان الزعیم الوهابي متحرراً من أَسْر ماله بقدر ما كان الزعیم التركي لما قُدّر 
لمحمد علي أن يُرسّخ قدمیه في الحجاز مطل" . 


)۱( بيت من الشعر باللغة اللاتينية. 

)٢(‏ لقد اشتهر حکام الدولة السعودية الأولى وخاصة الامام سعود. وأبوه الامام عبدالعزیز 
بحرصهم على تطبیق الشريعة الاسلامية تطبيقاً صارماً وسیاسه الرعية بالعدل والتعغف عن 
آموال التاس ویذل الصدقات للفقراء والمحتاجین وطلبة العلم » انظر : ابن بشرء ج١‏ 
ص۲۷۲-۲۹۲: ۲۵۵-۳4۲ . ویبدو أن المؤلف قد تأثر ہما کان پسمعه من آعداء الإمام 
سعود , 

(۳) كان الامام سعود يأخذ من البدو الرخل الزكاة الشرعية» ویطلب منهم المشاركة في غزواته 
ويأخذ منهم النکال إذا تأخروا عن ذلك؛ كما منعهم من أخذ إتاوات من المسافرین 
والحجاج. كذلك ترتب على توقف قوافل الحج من المناطق العثمانية توقف المرتبات التي 
كانت تدفعها الدولة لشیوخهم مقابل حفظ آدراك طریق الحح. وقد استغل محمد علي باشا 
هذا الوضع فأغدق على شیوخ القبائل من هدایاه ورتب لهم المرتبات وألغى عن الرحل 
بعض الجبايات واستخدم كثيراً منهم في نقل تمریناته وذخيرته» وجند بعض فرسانهم في 


موجز لتاریخ الوهابي لف 





المالية الى کان یجمعها الوهابي؛ ولس بمقدوري حتی اعطاء ۴ ريس 
عنه نفسي بخصوص التقديرات التقريبية لتلك الموارد. إنني أعتقد أن الموآرد 
المالية في الدول الشرقية ناور سا کرت وو عل سر دق چنا سی 
بالنسة لحکام تلك الدول أنفسهم + لان هناك کثیراً من الأسباب التي تؤدي 
في العادة إلى حدوث اختلافات في مقادیرها + فقسم کییر من تلك الموارد 
تتم جبايتها عيناء ولا بد أن المبالغ المتحصلة من مثل هذه الجباية ستعتمد 
سو سی اد ی وض وبناء على 
ذلك فإنه فيما پتعلق بهذا اور أفضل ما يمكنني عمله لفائدة القاری 
۱ ولي شخصياً على حد سواء هو أن أقدم له الفقرة الآتية المتعلقة بالموضوع 
مأخوذۃ من کتاب السید بورکهارت: 

القد ذکرت زوایات عدة مبالغ فيها بخصوص الموارد المالية للوهابيين. 
وقد أخبرني بعض أهل مكة العارفين ہت والذین يحضون بالتردد 
- الدائ ثم على مجلس سعود ومجالس أفراد أ سرته» والذين كانت قد توافرت 
یم اتضل الفرص لمعرفة الحقيقة ولم يكن لديهم سبب لاخفائها إن اک 
مبلغ سبق أن تسلمه سعود ودخحل خزینته الخاصة أو الخزينة العامة في 
الدرعية خلال عام واحد كان ملیونین من ال ات الات 


ولکن في الغالب الاعم لم يكن ذلك المبلغ يتجاوز الملیون من الدولارات ‏ 


كرا وهذا يا يشمل العام التي :۱ بیوت الال الموجودة في 
المناطق والبلدان» والتي على أي حال یٹم انفافها في الغالب؛ ولا يتبقى 
منها أي فائض عند نهاية السنة» ۳ . 





= جيشه مقابل مرتیات أفضل من عرتبات عسکره ہ. ولذلك لا يستغرب ميل بعض الرحل 
وغيرهم إلى جانب محمد علي باشا. . وبالإضافة إلى ذلك فان البون شاسم جداً بين 
الموارد المتوافرة للإمام سعودہ وتلك المتوافرة لمحمد علي باشا. 

(#) حوالي أربع مئة وخمسین ألف جنيه إسترليني (المؤلف) . 

(۱) وردت هذه الفقرة التي اقتبسها المؤلف من برركهارت في صفحة ۳۱۰ من کتاب؛ 


سے 
سے 
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شيء واحد على كل حال أعتقد آنني آستطیع التجرو على تأكيد ثبوته» 
وهو أن الموارد المالية للزعيم الوهابي في المتوسط تتجاوز نفقاته. وأنه لا 
ند أن [ا لومام] عبدالله اا تماق رت برقم اانا مك 
اعرالا تصل إلى مقادیر عظيمة 
د- الحرب والشوون المسكرية عند الوهابیین ؛ 

لم يحاول الومابیون أبداً في هذا الخصوص تغيير القاعدة القديمة التى 
ساملا نا هجرم ضد امد وبعل د القیام الجر بر کان 
ازدیاد السلطة الرھایۃ في در ای أن 000 ۳ استقرارا ازداد 
الحرس الخاص علییم. وخاصة أنه كانت تدفع رواتبهم» و ریم هن 
مقارنهة فان هذه ا صعيرة » ولكنها ظلت حائزة 
در ین 1" می 0 فان جو 
القتال. 

عو ای ۱ ایب شش لوو سين مایا 
ا 0+00 7 عن غارة و رحلة» فلت 07 7 من العملیات 





ملحوظات على البدو والوهابيين. وقد قدر صاحب كتاب لمع الشهاب (ص ۱۷۹) دخل 
الدولة السعودية في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز من الزكاة المفروضة على القبائل 
الرَّخَل والحضر والجبايات المفروضة على الأقاليم المختلفة ما عدا الغنائم والهدايا بأكثر 
من مليونين وست مئة ألف ريال (دولار أسباني) في السنة. 


موجز لتاريخ الوهابي ۳۳۷ 


المتابعة التي تتم مواصلة تنفيذها بانتظام ۴۳ . وبناء على هذا وحینما تتطلب 
الظروف ذلك فانه يطلب من شیوخ المناطق [القبائل | البدوية إرسال 
حصصهم أو العدد المطلوب منهم من المقاتلین لاداء «الجهادا» أي القیام 
بمحاربة المشرکین. ویعد التهرب من آداء هذه الخدمة ارتدادا فى حين لا 
یتطلب آداژها تقدیم راتب أو مكافأة. ۱ 

یقدر عدد المقاتلین الذین یتم استدعاژهم للحرب من منطقة معينة 
بحسب عدد سکان تلك المنطقة» وتترك تفاصیل تنفيذ ذلك الاستدعاء للشیخ 
الذي وجه إليه. في هذا النوع من التجنيد الالزامي المقدس - فيما عدا 
حالات الضرورة الاستثنائية ‏ هناك قاعدة واحدة يتم اتباعها بشكل ثابت» 
وهي أنه كان يستدعى نصف القوات المتاحة للدولة فقط» وأن هذا النصف 
الذي كان قد آدی الخدمة هذه السنة يتم اعفاژه منها خلال السنة الاتية. 
ویمکن أن یکون عرضة للاستدعاء کل الرجال الذین تتراوح أعمارهم ما بين 
الثامنة عشرة والستین سواء کانوا متزوجین آم غير متزوجین. ولا یتوقع من 
الفرسان - على أي حال - أن ینضمرا إلى المدعوین للحرب إلا في حال أن 
ينص على ذلك بشكل خاص في طلب الاستدعاء: ولكن ذلك كان نادراً ما 
يُهمل. وكانت الخدمات التي يعهد بها إلى أولئك الذين يملكون خيلا" من 
الثقل» بحيث إن كثيراً منهم باعوا خيولهم للتهرب من أن يكونوا عرضة 
للاستدعاء للحرب. وهکذا نقص عدد أفضل القوات وأضعفها. ۱ 

كانت تتم ضياغة الاستدعاء الذي یتسم بالعمومية والحزم بهد 
العتارات: قاتا لن نع ارت الذي تون الاب لا سیر اوليك 


() إن وصف المژلف للحرب عند أهل الدعوة الاصلاحية بأنها عقيدة آساسية في الدین؛ ثم 
وصفها بعد ذلك بأنها عبارة عن رحلة آمر فيه تناقض يدعو إلى الاستغراب . 
(۲) ورد في الأصل ١‏ حصان» (Ahorse)‏ 
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الذين يتخلفون». وبناء على هذه الدعوة فان الجميع مجبرون على المسیر 
إلى الحرب» وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون فعلاً تزويد أنفسهم 
بحصان أو جمل ومؤن فإنه يتم تزويدهم بهذه الوسائل من بيت المال. كان 
هناك على أي حال نوع آخر من الاستدعاء یسمی «السلة» 0005 الذي 
يرجه فقط إلى نخبة من أفضل الفرسان وركاب الإبل. ويبدو أن هذا 
الاستدعاء لا يتطلب دعوة أكثر من واحد من كل عشرين إلى الميدان. ولكن 
الحملات التي تتم دعوة هؤلاء للانضمام إليها كانت مكلفة للمجندين لدرجة. 
أن کثیراً منهم كانوا يُفَضّلون أن توق عليهم غراماتٌ شديدة على أن ينضموا 
إلى الحملة بأنفسهم. 

كان مسموحاً ۔ على أي حال أن يتم استتجار بديل [للانضمام إلى 
الحملة] إلا في حالة كون الاستدعاء للاجتماع العام أو للانضمام إلى 
«السِلّة) . وکان مقدار تکالیف ذلك البدیل بالنسبة للحملات التي وی 
أربعين یه تتراوح ما بين ثمانیة إلى عشرة دولارات اسبانیة ارتا عن 
ذلك المون. وفی الحملات القصيرة كانت خطة سعود المفضلة هی آن 
کیت ھتاس رما نی خی سا اوه تدش اسان فان سن 
أو را (۷1:2011). وکانت کمبه المون وطیعتها التي تعد بشکل عام 
ضرورية لحاجة شخص واحد يخرج في حملة حربية كالآتي : 

مئة رطل من الدقیق» وستون رطلاً من التمرء وعشرون رطلاً من الزبد 
وكيس من القمح أو الشعير للجمل؛ وقربة ماء. يمزج التمر بالدقيق والزبد 
ویخبز المزيج أو المعجون عن طريق وضعه في الجمر؛ ويتناول ذلك 
المقاتلون في وجباتهم الصباحية والمسائية. 


فى فتاه عفد ها ی كان ن فب اال أذ ار د وا 


)۱( کذا (Sylle)‏ أوردها بورکهارت» ملحوظات» ص ۰۳۱۲ رقد رسمت في فهرس الكتاب 
نفسه للكلمات العربية ص ۳۸ هكذا يل 


موجز لتاریخ الوهابي ۳۳۹ 


إلى جمیع الشیوخ التابعین له يبلغهم فيه «آن الجماعة الفلانية من العرب قد 
صاروا من جملة أعدائہ: وآن للجمیم ‏ إلى أن يتم إصدار آوامر آخری - 
مطلق الحرية في مهاجمتهم أو إلحاق الأذى بهم». ثم بعد ذلك يتم إرسال 
ثلاث حملات أو أربع سریعة ضدهم آولتك العرب الذین وجهت 

الهجمات بسبب الخرف المستمر من أن يفقدوا محصولاتهم أو 
ل الخضوع حالاً والدخول في. الطاعة . 

كان من النادر أن يبلغ سعود كبار رجاله وقادته خطة أي حملة قبل أن 
میسو شنم في المكاد المحدد للالتقاء. وعادة ما يكون ذلك المكان 
مورد ماء غالا ما تؤدي طبيعة موقعه إلى تضليل العدو. وهكذا إذا كان خط 
سير الحملة يتجه إلى الشمال فان الاوامر تصدر إلى المقاتلین وقادتهم 
بالاجتماع في جهة الجنوب من الدرعية. إن الحصافة والتدابیر التي كان 
يمارسها سعود في هذا المجال من حروبه هي مشهورة وتضرب بها الأمثال. 
ویذکر السید بورکهارت : «أنه حینما غزا سعود سهول حوران في عام 
77 ا ا أن الرحلة كانت تحتاج إلى خمسة 
وتلا نين و للوصول إلى نقطة الهجوم إلا أن خبر اقترابه من تلك النقطة لم 
يسبق وصوله إليها إلا بيومين فقط» ۲۳ وحتى ذلك الوقت لم يكن معروفاً 
أي مناطق سوريا كان يريد مهاجمتها. وقد تمكن جنود سعود من نهب 
خمس وثلاثين فرية من قرى حوران قبل ۷ 0ء 
ترتیبات رد ا 


معه باستمرار فى الدرعية. وکانت هذه القوة التی كانت تدعی «المَنْقِيّة) 


(۱) وردت هذه الفقرة التي اقتبسها المولف من بورکهارت في صفحة ۳۱۵ من کان 
دا ظات ئا او باس 
۲ انظر تفاصيل هذه الغزرة ذ في ابن بشر؛ ج ۱ ص ۴۰۹۔ ۱ 
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(طعرزف«»M)‏ هي القرة القائمة الوحيدة التي كان یملکها . وقد جعلتهم 
شجاعتهم الراسخة والمعروفة: وتصميمهم على عدم منح الأمان لأي أحد» 
وعدم الاستسلام وطلب الأمان من أحد مرهوبين بشكل خاص من قبل أولئك 
الذین توجه هذه الفرقة ضدهم. كان عددهم يصل إلى حوالي ثلاث مئة رجل» 
ويحارب الرجل والحصان مدرعين. كان الحصان يغطى في الأماكن التي 
تكون أكثر ظهوراً من جسمه» ومن ثم أكثر عرضة لتلقي الجراحات بحشرة 
صوفية قوية ومضربة قادرة بسبب نوعية نسيجها على حماية الحيوان من 
الجراحات الخطرة» سواء كان ذلك بواسطة طعنة من رمح» أم ضربة من 
سيف. كانت الخدمة التي يقوم بها هؤلاء الرجال اختيارية سواء فی دخولهم 
الیها ام في الاستمرار فيها. ولکنْ سعوداً كان يضع أقصى ثقته في الهجوم أو 
الدفاع الذي یتولون القیام به في أي وقت یدعون لذلك» وکان دائماً یحتفظ 
بهم بصفتهم فرقة احتیاط للاستخدام في بعض المناسبات الخاصة. 

لم يكن الوهابیون في حروبهم یتوقفون عن القتال في شهر رمضان 
المبارك لأن تدمیر أهل البدع والکفار - حسب اعتقادهم - مقبول جداً عند 
الله مثله مثل الصلاة والصوم. 


يتميز شیوخ القبائل [الذين يرافقون سعودا] في مسیرهم إلى الحرب 
براياتهم» وکان لسعود کثیر من الرایات: وبألوان مختلفة. وکانت القافلة التي 
تتبعه وتحمل آمتعته تصل إلى مثتین أو مثتین وخمسین جملاً على آکثر تقدیر؛ 
لأنه كان یترقع منه خلال الفترة التي یواصل فیها البقاء في المیدان أن يقدم 
المساعدة» ويمارس رسوم الضيافة نفسها التي اعتاد ممارستها في الدرعية. 


يقول السيد بوركهارت: «إذا سار الجیش أثناء الليل فإن للزعماء وجميع 





)١(‏ أزرد بوركهارت (ص۳۱۲) اسم هذه القوة بالتهجثة نفسها التى أوردها المؤلف هناء 
و"المنْقِيّة؛ بمعنى المنتقاة أو المختارة لأن أهل نجد يلفظون القاف في لهجتهم الدارجة 
من مخرج حرفي السين والزاي. 


موجز لتاریخ الوشابي ۳۲۳۱ 


الشيوخ الکبار مشاعل تحمل آمامهم» ”". لم آسمع قط بهذا. وأن مثل هذه 
العادة تختلف اختلافاً تاما عن أكثر خصائص الحرب شيوعاً في الجزيرة 
العربية» كما تتناقض هاما مع عنصر المفاجأة. وهو العنصر الذي كان 
سعود يعتمد عليه بشكل يكاد يكون مستمراً. ولهذا فإنه يجب أن يسمح لي 
بالاعتقاد بأنه في هذه الحالة كان السيد بوركهارت مخطنا. كان القسم 
الأعظم من الجيش يُسبق دائمًا بفرقة من الجند تتکون من ثلائین أو أربعين 
فا و کال ههار ی ۱۱۳ 

كان الوهایی کامل الایمان مثله مثل آصحاب محمد [النبی گا الأوائل 
يعتقد اعتقاداً عمیقاً بأن من یسقط وهو پحارب الکفار وأهل البدع یجتاز في 
الحال من هذه الحياة الدنیا إلى الجنة. وبنا٤‏ على ذلك فإنه عندما يقتل شيخ 
في ميدان المعركة» وتعود فرسه وهي تعدو مسرعة إلى صفوفها بدون راكب 
فإنه يتم ابلاغ الحدث إلى سعود بعبارات ملؤها الرضا والارتياح «هنيئا لك 
يا سعود» لقد عادت فرس فلان) . 

عندما يستولي الوهابیون على إحدى مخیمات العرب ويأخذون غنائمها 
فانهم یجبرون النساء دائماً على التخلي عن ملابسهن على الرغم من آنهم 
کانوا یُحوّلونهن جانباء ویلقون إليهن يقليل من الملابس لیستترن بهاء 
ولکنهم لا يعرضون أولئك النسوة لاي إهانات أخرى» وحینما تنتهي الحملة 
فانه يتم توزيع بعض الملابس علیهن ". 


)١(‏ وردت هله العبارة التي اقتبسها المژلف عن بورکهارت في صفحة ۳۱۷ من کتاب 
ملحوظات على البدو والوهایین. 

)٢(‏ السير : من الفعل سبر بمعنى حزر أو قاس» وسبره: عرف خبره. والسبر أو السبور فرقة 
ترسل آمام الجیش لمعرفة آخبار العدو آو استطلاع آوضاع المنطقة التي یتوجه الیها 
الجیش. 

(۲) لقد أشار بوركهارت (ص‌۰۳۱۸ ملحوظات على البدو رالوهابين) إلى هذه الطريقة في 
أخذ الغنائم» أما المصادر السعودية المعاصرة فلم تشر إلى شيء من ذلك . 
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كان سعود نادراً ما يرفض منح الأمان؛ أي آمان الله (طهلانا مقسم) 
لأولئك الذين يستسلمون بدون حرب. ويكون هذا الأمان بعض الأحيان غير 
مشروط» وأحياناً يكون مشروطا. وفي حال كونه غير مشروط فإنه يشمل 
الأشخاص والممتلكاتء أما إذا كان غير ذلك فإنه كان يقيد بالحلقة 
(۰)328 وبناءً على ذلك فإنه يستثنى من الأمان جميع الخيل والابل 
والدروع والبنادق والرماح والسيوف وجميع الانية النحاسية. 

اعتقد سعود أنه ليست هناك حاجة للاحتفاظ بحامية دائمة الا في 
المدينة [المنورة] فقط لأنه كان يعتمد فی جميع الأقاليم الأخرى التي تم 
الاستيلاء عليها على حكمة أولئك الشيوخ الذين عينهم بنفسه حكاماً غلى 
تلك الأقاليم وعلى حصافتهم وشجاعتهم» وعلى الخوف من عقابه شخصياً 
للإبقاء على طاعة السكان له . ويقال: إن سعوداً في الواقع كان قد نصح 
الشيوخ في المناطق الواقعة إلى الجنوب من مكة بتحصين الأماكن 0 
يقيمون فيها بواسطة الأبراج. كانت الحامية التي أقيمت في المدينة تت 
من رماة بنادق من نجد واليمن [عسيراء وكانوا يتلقون رواتب جيدة. وكان 
هؤلاء المسلحون بالبنادق يعدون أنهم يشكلون صفوة المشاة الوهابية» وكان 
هؤلاء الجنود هم الذين قاموا بالهجوم على کربلاء والاستيلاء عليها ونهبها. 

سوف لا يغيب عن ذهن القارئ في هذا الوصف السريع وغير الكامل 
الذي تم وضعه الآن أمامه ملاحظة مدى قلة ما سبق أن ذكرته مما يتعلق 
[بمحمد بن] عبدالوهاب "۳" على الرغم من أنه في الحقيقة مؤسس الحركة 


)١(‏ لم تكن المدينة المنورة هي المنطقة الوحيدة التي أقام فيها الإمام سعود حامية دائمةء فمن 
أبرز المناطق التي أقيمت فيها امات ا آنا الاخساه (الهنه فا وال ران 
(البریمی). انظر : "َ0" ص۲۰۳ ۲۵۵-۲۵۲ ۱۳۰۱ ۳۱۸ ۰ 

(۲) تقدمت الإشارة إلى أنه عندما يذكر المؤلف عبدالوهاب فإنه يقصد دائماً الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 
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الرهاية. لقد أخذ [محمد بن ] عبدالوهاب على عاتقه بشكل خاص الاهتمام 
بالنواحي العقدية للحرکة. وهكذا أصبح هو «المّلا»» وهو اللقب الذي كان 
اا وكان من النادر آو لم یحدث انا ا کت 200 0 
[الشیخ] اشتراکا فعلیا في الشوون الخارجه للحركة» أو في و 

کان اينه لد حالف آباه في 2 المتاصب التي تقدمت الإشارة إليها 
له وبناءً على ذلك فإنه إذا كان والده قد تخلى وابتعد عن النشاط 





)١(‏ المّلا: : لقب كان یطلق في شرق جزيرة العرب والعراق وإيران على العلماء وطلبة العلم 
الشرعي والمعلمين. رلم يكن هذا اللقب مستخدماً في نجدء ولم يكن الشیخ محمد بن 
(۲( لم يشترك الشیخ محمد بن عبدالوهاب في حروب أهل الدعوة الإصلاحية على الرغم من 
کرو ۵ ال 8 80×" ر ساس في 
- ۸6 ۸ فوقد بقي الشیخ بیده ہوم ا وا افطان التقدیم ر اي ولا 
يركب جيش ولا یصدر رأي من محمد بن سعود ولا من ابد بنه عبدالعزیز الا عن قوله ورأيه. 
فلما فتح الله الرياض واتسعت ناحية الإسلام؛ وآفنت» الببل ؛ وانقاد كل صعب من باد 
وحاضر» جعل الشيخ الأمر بيد عبدالعزیز بن محمد بن سعود؛ وفرض اشن امامت 
وبيت المال إليه: وانسلخ منها ولزم العبادة وتعليم العلم» ولكن عبدالعزيز لم يكن يقطع 

آمرا دونه » ولا يتنفذه إلا بإذنه) . 
)۳( كما أخطأ المؤلف في تحدید الاسم الأول لصاح الدعوة الاصلاحیه» فسماه 
عبدالوهاب أخطأ أيضاً في تحديد اسم ابته الذي خلفه في النظر في الأمور الدينية للدعوة 
شاه شمارا . ویتص کل من ایح بشر» ج۰۱ ص ۱۸۱ ۸ وصاحب لمع الشهاب» 
ص ۰۱۰۰ ۲ ۰ المعاصرین لتلك الاحداث أن خليفة الشیخ محمد بن عبدالرماب في 
وی و و وا ام و وب SS‏ 
و بس مر وج وج یت سر 
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العسکري باختاره فان اين ين شعر يسيب فقده لتلك الحاسة ال 
تعد آساسية في جميع العملیات العسکرية. بأنه من الافضل له أن یبذل 
حياته للدراسة والعلم والتأمل الروحي والعزلة التى كان ينظر إليها بتقدير 





= ۱۸۰۹م. ويؤكد البسام. علماء نجدء ج١ء‏ ص 119 - ۰۱۷۸ وعبدالرحمن آل الشیش 
مشاهير علماء نجد .. ص ۲۲ - 14 أن الذي خلف الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
إدارة شؤون الدعوة هو ابئه الثاني عبدالله الذي تولی هذه المهمة حتی سقوط الدرعية 
ونفيه إلى مصر. ولم يكن الشيخ عبدالله ضريراً. وقد توفي في القاهرة عام ١١٢٥ھ‏ / 
۸ھ 


حصار الدرعية والاستيلاء عليها 





كنت قد عزمت في الأصل على إنهاء روايتي عند هذا الحدء ولكن 
بعد تفكير ملیٗ تصورت أن كثيراً من قرائي ستراودهم الرغبة في معرفة 
بعض الشىء بالتفصيل عن حصار مديئة الدرعية والاستيلاء عليها. وبما أنه 
فی مس E‏ کات مرا لات فم اکر ھا 
سأقتبس هذه الرواية [عن حصار الدرعية والاستیلاء عليها] من کتاب نشره 
السبد مانجان (طنعهه۷ .۳0 وعندما أشير إلى أن السيد لانقلی 
(وہ ود۲ ۲۳۱۵۷ والسید جومار (100270 ۱۳۱۵۷۵ قد تلطفا بإضافة عدد 59 





)١(‏ تقدم التعریف بالسيد فيلكس مانجان في المقدمة. ويُلحظ أن المؤلف «بردجز» يحذف 
بعض الجمل والسطور والفقرات في مواضع كثيرة من النص ال صلي لفیلکس مانجان . 

(۲) السید م لا نقلی : هو لويس مائیو لانقلي (Louis Mathieu Langle”s)‏ )11۷7 
(AY 4-۳۹‏ كان من المهتمین بالحضارة واللقافة الشرقیة» وممن دعا إلى 
إنشاء مدرسة اللغات الشرقية المشهورة في باریس كما كان عضوا في الجمعية الجغرافية 
القرنسية . ۱ ۱ 

(۳) السيد جومار: هو آدم فرانسوا جومار (000850[ وزمه‌هد:۴ 50۳6 جاء إلى مصر ضمن 
أعضاء لجنة العلوم والفنون التي رافقت الحملة الفرنسية عام ۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۸م. كان 
مهندساً وجغرافياً ومهتماً بالآثار. شارك في وضع خريطة مصرء وبعد انسحاب الحملة 
صار من أهم أعضاء اللجنة التي تشكلت لوضع السّفر الكبير الذي كتبه علماء الحملة 
الفرنسية تحت عنوان «وصف مصر؛ 8978 بآ ۵٥‏ ههنام02650 وله فيه أبحاث هندسية 
وجغرافیة وأثرية. وقد انتخب عضواً في مجامع عدة علمية فرنسية ومصریةء واكتسب مكانة 
لدى محمد على باشا وخلفائه» فعينه محمد علي رئيساً لاول بعثة علمية مصرية أرسلت - 
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ساس سس سس سر حع- سوبس 


الملحوظات إلى هذا الکتاب فاني أعتقد أنني أنسب إليه قدراً معیناً من 
الثقة. 


أ - معارك شقراء وضرما : 

0 في الثالث عشر من يناير عام ۱۸۱۸ء ۲ وصل إبراهيم باشا على 
زاش تمان مئة فارس إلى جوار شقراء (معاهطع)(آ وقام باختيار المكان 
الاکثر ملاءمة لراحة جنده ليقيم معسكره فيه. وفي هذه الأثناء قتل رجلان 
وجرح آخرون. 

في المساء رجع إبراهيم باشا إلى معسکره. وأعطی الأوامر للقادة بأن 
کرت جاهزين للمعركة. في اليوم التالي بدأ الانطلاق. لکن مسيرهم تأخر 
بسبب المدفعية التي كانوا يجرونها معهم» والتي كان عليها شق طريقها لكي 





= إلى فرنساء وهي التي أنجبت عدداً كبيراً من العلماء. ولم تنقطع صلته بالبحوث المتعلقة 
بمصر حتى توفي عام ۱۲۷۹ه/ ۲م انظر : الرافعي» تاریخ الحركة القومیةء جا› 
ص ۱۲۵. 

)۱( هذه بداية النص الذي اقتبسه المؤلف من كتاب السيد فيلكس مانجان «تاريخ مصر في ظل 
حكومة محمد علي» الذي تقدمت الإشارة إليه بلغته الأصلية « الفرنسیة» ویقم هذا النص 
على الصفحات ۱۶۱-۱۱۱ من الجزء الثاني من كتاب فیلکس مانجان المنشور في باریس 
عام ۱۸۲۳م. وقد تفضل بنقل هذا النص من اللغة الفرنسية إلى العربية الزميل الدکتور : 
كمال حمادي الخاروف؛ وراجعه الدكتور: محمد آمین الأستاذان في قسم التاريخ 
بجامعة الملك سعود كما تمت مقارنة ترجمة هذا الجزء بمسودة الترجمة التى يعدها 
الدکتور محمد خير البقاعي لکتاب مانجان بتکلیف من دارة الملك عبدالعزیز, فلهم مني 
جميعاً وافر الشکر والتقیر. أما التعليق في هذا القسم فقد تولاء المترجم أسوة ببقية الکتاب۔ 

)1( الموافق للخامس من ربيع الأول ۱۲۳۳« 5 

)۳( شقراء : قاعدة إقليم الوشم منذ آیام الدولة السعودية الاأرلی تقح إلى الشمال الغربي من 

الرياض» على بعد حوالي ۲۰۰ کیل. ويذكر ابن بشرء ج ۰۱ ص ۲۹۹ أن إبراهيم باشا 

رصل إليها بخيله يوم الخميس ١١‏ ربيع الأولء وأنه انتقل بمخيمه وعساكره ومدافعه إلى 

جوار شقراء في اليوم التالي . 
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تجتاز مفازات الرمال المتحركة التي كانت تشکل خطراً علیها . وفي منتصف 
النهار وصل الجیش المکون من آربعة آلاف وخمس مئة مقاتل أسفل 
شقراء» یتبعه ستة آلاف جمل محملة بالمژن والعتاد . آقام |براهیم معسکره 
جنوب البلدة وشرقهاء وأمر جنوده بإنزال أسلحتهم من بنادق ومدافع 
فوضغها عا عض تخرف عن A‏ ونه اللبه 5۳ 

ريف البلدة بشكل منتظم بنيران الأسلحة. وفي الليلة السادسة عشرة 
أمكن إحداث فجوات فی جدران الحدائق المكتظة بأشجار النخيل» فانطلق 
اتد تلع على السرت المرسرةة جارج ا ا ھتان 
بشراسة. في البداية أجبر الوهابيون الأتراك على التراجع؛ لکن الفزع الناتج 
عن القذائف والقنابل اضطرهم إلى الانسحاب من ساحة المعركة والاحتماء 
داخل البلدة. وخلال ساعات قليلة» وشيئا فشيئا تم الاستيلاء على حصون 
عدة لقد نهب الأتراك.ودمروا کل شیء. البیوت والحصون التی كانت 
خارج آسوار البلدة. ۱ ۱ 

خسر الجيش في غضون هذه الهجمات اثنين وأربعين قتیلاًء بالإضافة إلى 
آسیرین وة خر أما الأعداء فقد تركوا في ساحة المعركة مئة وثمانية 
وستين قتبلاً. قطع [الجنود] آذانهم ووضعوها أمام الباشا مع بعض الرایات 
الوهابية التي تم الاستيلاء عليها من مواقع مختلفة . أما الأسرى فقد قطعت 
رؤوسهم دون تمييز. بعد الانتصار الأول مباشرة استولى إبراهيم باشا على 
المکان. وبدا أن الأمور كانت ستأخذ المجری الذي أخذته أمام أسوار الرس 
(2255 سلتت)» ولكن الباشا لم يستمع إلى نصائح ضباطه الذين آوقعوه في 
الأخطاء التي وقع فيها في السابق. كان السيد فيسير (٥:٥اہہذہ۷)'''‏ يرى أنه 


(١)‏ يذكر ابن بشر» ج ۰۱ ص "4١‏ أن إبراهيم باشا نزل أسفل البلد وشمالها.. ثم إنه فيما 
بعد نقل المدافع والقبوس وجعلها فوق المرقب الشمالى فرمى البلد منه رميا هائلا , 
)۲( السيد فيسير (9/81581656) ضابط فرنسي» كان قد شارك فی حررب نابلیون؛ وجاء إلى 
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كان ينبغي للامیر [الباشا] أن يستولي على شقراء لتکون تحت سلطته؛ ويعيد 
eb‏ وه نا الہ رایس ها سيق نها ولا 
یوجد في البلدة خمسة مدافع كان يديرها آحد الأتراك الذین هربوا من جيش 
طوسون أثناء المعارك السابقة. وبما أن التحصینات قد زالت والأسلحة الثقبلة 
قد دمرت البلدة فقد كان من المتوقع أن تستغرق عملية (عادة البناء وقتاً 
وی نوا تنام الس که هاد إلى السرکر تھی یت لھا TE‏ 
قاموا بحملة ضد القبائل المناوئة ومعهم المواشي والجمال وکل ما هو 
ضروري للمعسکر . 

لقد تسبب تتابع نيراك الا اة الثقيلة في إحداث کثیر من الدمار. وفي 
مساء التاسع عشر من شهر يناير أرسل أهل شقراء والحامية الموجودة فيها 
سفيراً ليبحث مع إبراهيم باشا وقف المعركة والتوصل معه إلى اتفاق. وأثناء 
المباحثات توقفت المعركة مدة ساعتين» كما توقفت الأسلحة عن إطلاق 
النار. لم يتوصل الطرفان إلى أي قرار» ولذلك استؤنفت المعركة من جديد 
ولكن بشكل أقوى وأعنف من السابق حتى صباح اليوم الحادي والعشرين 
من يناير. ومرة أخرى أعادت حامية البلدة المباحثات مع إبراهيم باشا في 


< مصر فاتخذه إبراهيم باشا مستشاراً عسكرياً. في البداية لم يهتم إبراهيم باشا بنصائح فيسير 
فخسر آمام أسوار بلدة الرس خسائر فادحة. ولكن ثقته بمستشاره الفرنسي زادت بعد 
تخطيطه الناجح للاستيلاء على پلدة عنيزة» وصارت آراؤه ونصائحه هي المتبعة في 
المعارك التالية مثل شقراء وضرما والدرعية. وبعد نهاية الحملة وعودته إلى مصر طلب منه 
محمد علي باشا أن يرشده إلى بعض الضباط الفرنسيين والایطالیین الذين يستطيعون القيام 
بأعمال التدريب العسكري للجيش الجديد الذي كان يريد إنشاءه فقام بتلك الخدمة. انظر : 
العجلاني » عهد الإمام عبدالله. ص ٦۷ء ٩۱۰۸۷‏ . رأيضاً: عبد الرحمن زكي» الجيش 
المصري في عهد محمد علي» ج ١ء‏ ص ٢۲ء‏ ۳۲. 

( يظهر من هذا السياق أن فيسير أراد أن يحول إبراهيم باشا بلدة شقراء لما تملكه من 

تحصینات وموقع جيد وكثافة سکائیة ومكانة تجارية إلى قاعدة عسكرية يمكن الاعتماد 

عليها واللجوء إليها عند الضرورة. 


موجز لتاریخ الوشامي ها 
موجز تک سس سس 
إحدى مراکزه العسكرية» وتوصلوا معه الی قرار استسلامهم الا فبعد أن 
أعطى إبراهيم باشا راية بيضاء للحاكم شی و ہس اس وه دالا 


۶ 5 ۲ 
فتحت آبواب البلدة فى منتصف لار ١‏ 5 


كان من شروط اتفاق الاستسلام أن يسلم الجنود الذين كان عددهم ألما 
وأربع متة جندي أسلحتهم في الثاني والعشرين من ینایر *» وأن يرجع کل 
واحد منهم في صباح اليوم التالي إلى قريته أو المكان الذي يريده» بشرط 
أن لا یرجعوا ال الحرب مرة أخرىء كما تسلم خمس المدافع [التي 
وجدت فی شقراء] للجيش الترکي: بالإضافة إلى كل العتاد والأسلحة 
والأشياء الخاصة بالمعسكر. وأعطى الباشا حلفاءه من أهل نجد البارود 
والرماح والسیوف والبنادق (*. ولأنه كان يوجد في البلدة تموين من القمح 





(۱) كان أمير شقراء وعموم الوشم في هذا الوقت هر حمد بن يحيى بن غيهب» وليس أحمد 
كما ذكر مانجان هناء وقد جرح الأمير حمد في معارك شقراء المذكورة هنا جرحا بلیغاء 
وآل غیهب بن بلدي من بني زيد أهل شقراء . وليس في المصادر المتوافرة للمترجم أي 
تارق علاقة المصاهرة المذكورة هنا بين الأمير حمد بن يحيى والإمام عبدالله . 

(۲) انظر وصف سا قافو اق و کر ۳۹۳۲۷۹۳00 رظ سرد اجات 
لمعارك بلدة شقراء أن القوات المصرية تمکنت من الاستیلاء على البلدة على مرحلتین؛ 
حیث تم الاستیلاء في المرحلة الاولی على المنطقة الخارجية منها التي توجد فيها 
تحصيثات وأبراج وأسوار داخل التخیل. آما المرحلة الثانية فقد تم الاستیلاء فيها على 
السور الداخلى وما في داخله من حصون ومنازل وأسواق. 

(۳) يظهر أن مولاء هم ارك الحامية التي أقامها الامام عبدالله لمساعدة أهل شقراء ضد 
الغزاة. فقد نص إبراهيم باشا في رسالته التي يعثها إلى أبيه في ۱۷ ربيع الأول ۱۲۳۳« 
بعد استسلام شقراء» على أن أحد شروط التسليم هو: أن يسلم المقاتلون الألف وأربع 
مئة مقاتل من أعوان عبدالله كافة الأسلحة التي يحملونها. انظر نص رسالة إبراهيم باشا 
في الملحق رقم (۰)۲۰ في عبد الرحيمء الدولة السعودية الأولى» ص ۳۷). ويلحظ 
الاختلاف في عدد أفراد الحامیة بين ما ذکر هنا )Quatarze cents)‏ ألف وأربع مئة» وما 
ورد في رسالة الباشا (آربم کت 

:0 هذه الاسلحة التي وزعها إبراهيم باشا على حلفانه النجدیین هي التي كان قد استولی 


۱:۰ القسم الثاني؛ الترجمة والتعليق 
والذرة البیضاء والأرز فقد اشتری الأتراك مواد تموينية تكفي جنودهم لمدة 
شهر ودفعرا أثمانها 0 ۰ 

بعد سقوط شقراء أرسل إبراهيم باشا أحد ضباطه إلى والده لاخباره بأنہ 
قد استعد للمسير إلى الدرعية. وقد بعث مع رسوله هذا كمية كبيرة من آذان 


الومابیین دلیلا على انتصاره في شقراء. تقع شقراء في سهل ممتد بين 1 


ل وقد صمدت للحصار مدة ستة أيام قبل سقوطها. وكان باستطاعة 
الأتراك أن يسقطوها قبل انقضاء هذه المدة لو تمت مهاجمتها من الجانب 
الأضعف تحصيناء :وقد جراخل الا سواز من اهل شقراك والسافية رده 
زسعول رجلا وجرح مئتان وأربعون شخصاً بينهم خمس وثلاثون امرأة 
وعدد من الاطفال. أما الاتراك فلم یخسروا سوى مئة وثلاثين رجلاء إلا أن 
كثيرا من الجنود أصيبوا بجروح خطرة جدا. وبعد وقت من السيطرة على 
الدرعية هدم إبراهيم باشا الحصون ودفن جمیم الخنادق الموجودة فی 
شقراء والتي كانت تعد أقوى مكان فى المنطقة . 

تاركا وراءه ثلاث مئة مريض وجريح في شقراء» حيث أقام مستشفى يشرف 
عليه الطبيب جنتيلى (اننده)(۳. بعد مغادرة إبراهيم باشا [شقراء] نزلت 





= عليها من أهل شقراء والحامية التى كانت مقامة فيها. 

(١)‏ کی این بشر» ج ۰۱ ص ۳۸۹- ۳۹۰ أن امير شقراء حمد بن یحبی آلزم آغنیاء البلد: 
أن يشتروا کمیات معلومة من الحنطة خوفاً من أن يطول عليهم الحصار وذلك قبل وصول 
القوات المصرية؛ وبعد المصالحة مع الباشا باع صاحب الطعام ما كان قد اشتراه من 
الحنطة بضعف القيمة. 

(٢)‏ تقع بلدة شقراء بين هضبتين هما هضبة أوقارة الشقراء التي تجاورها من الجنوپ؛ والتي 
خحمیس؛ معجم اليمامة؛ ج٢ء‏ ص ٦۷‏ . 

)۳( أرفق محمد علي باشا حملة إبراهيم هذه ببعئة طبية مكونة من أربعة أطباه إيطاليين هم 


سکوتو(86010) وجنعیلی ( (اناصعت. وتود سكينى ( Todeschini)‏ وسوشيو (80010) - 


سس سے سج میتی بر موب جح 





موجز لتاریخ الوهابي ۳۹1 





زخات قوية من المطر الذي آغرق السهل حیث اضطر الجنرال إلى أن 
یعسکر على الجبل المجاور؛ وقد تبللت كمية من التموین بمیاه الأمطار. 
آحدئت هذه الأمطار فیضانات جعلت السکان بتدخلون لتوجیهها وتخییر 
مجراها وسوقها لري آراضیهم وبساتینهم. وبعد أن جفت الأرض ہما يكفي 
ویسمح لسیر الاسلحة الثقيلة علیها بادر الجیش إلى المسیر. 

سارعت بعض القری القريبة من شقراء إلى الخضوع لابراهیم باشا آما 
ما تبقی من تلك القری فقد كانت مهجورة؛ فقد آجبر [الامام] عبدالله 
السکان على الانسحاب إلى داخل مدينة الدرعية» وأمر أن تساق آعداد 
كبيرة من الماشية فن اتجاه منطقة الأحساء حیث يبدو أنه قرر أن یتوجه مع 
ما تبقی من عسکره إلى هناك. 

كان إبراهيم باشا قد قرر قبل أن یتوجه إلى الدرعية الاستیلاء على بلدة 
ضرما (قصعتهط). لأنه أكد له أنه يوجد فيها كثير من المواد الغذائية, 
وكذلك لهو الاأمتبلاء.عليها دون یال كما كان بيسن" .ركان كان 
ضرما من ناحیتهم یخشون تدمیر مزروعاتهم كما حدث في مکان آخن 
ولهذا استعدوا للدفاع ھب ا حیاتهم كانت تعتمد على تلك 
المزروعات» كما كان يرسل إلى آهل الدرعية ما يزيد منها على حاجتهم. 
كذلك كانت تتزود من محصولات ضرما القوافل وحجاج بلاد فارس الذين. 
يأتون كل عام لأداء فريضة الحج في مكة. 


2 انظر : عبدالرحیم: الدولة السعودية الأولى» ص ۰۳4۰ وعبدالحمید اليطريق» ذکری 
البطل الفاتح إيراهيم باشاء ۱۹۸-۱۸4۸ مكتبة مدبولي ۰۵۱۹۹۰ ص ۱۳ . 

)١(‏ ضرما بلدة قديمة» تقع بالقرب من سفح جبل طويق الغربي» وتبعد عن الدرعية حوالي 
سفن گلا ان الف وكانت من أوائل البلدان التي انضمت للدعوة الإصلاحية. ويذكر 
ابن خميس» معجم اليمامت ج٢ء‏ ص ۹۵ أن إبراهيم باشا عندما وصل إلى شعيب 
الحيسية کتب إلى آهل رما بطلب منهم مواد ااي لالخ فردوا عليه بصرة فيها 
بارود وقذائف رصاص؛ فقال قولته المعروفة: «أردنا شقراء وأراد الله ضرما! فعطف 
مسيرة الجند إلى ضرما ونصب عليها مدافعه. 


4 القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


حين وصل إبراهيم إلى ضرما وجد مقاومة قوية على عكس ما كان 
متوقعاً بحيث أسفرت المواجهة التى أبداها السكان لهجومه عن قتل عدد من 
الأتراك ''' . اضطر الحاكم سرد حا إلى الانسحاب مع قومه إلى 
داخل منزل كبير للاحتماء به وحماية ممتلكاته والحصول على هدنة واتفاق 
للاستسلام ‏ . وحين حاصرته القوات التركية من جميع الجهات اعتزل 
وترك السكان يواجهون مصيرهم البائس. وأمر القائد المنتصر الذي أغضبته 
المقاومة غير المتوقعة جنوده بإعمال السيف في الجميع وبدون استثناء أحد 
من الناس وقد نفد هذا الامر مباشرة. بعد أن تمکن الاتراك المتلهفون 
للسلب والنهب من سحق آخر المدافعین عن البلدة دخلوا البلدة ونفذوا 
آوامر قائدهم بدقة وسرعة تفوق تلك السرعة التي مارسوا بها الهجوم؛ 
فانقضوا على السکان یطلقون النار عليهم بكثافة ودخلوا المنازل وقتلوا من 
فيها وألقوا الرعب فى قلوب الناس. وقد حدث کل هذا فى أقل من 
ساعتین. ۱ ۱ 

أما الحاكم الذي كان متحصناً داخل منزله مع من كان معه من ثقاة 
جنوده فلم يكن قد مسه أي أذى حتى هذه اللحظة. لقد وجه الأتراك مدفعين 
تجاه المنزل لإحداث ثغرة في جدرانه ولكي يتمكنوا من الدخول إليه لكن 
إبراهيم باشا عدل عن هذه الفكرةء لأنه علم أن بداخل ذلك المنزل أشياء 
ثمينة من أسلحة وخيل غالية الثمن. ورأى أنه من المناسب عدم قتل آخر 
المدافعين عن البلدة» وأنه من الأفضل أن يمنحهم العفو الذي طلبوه منه 


)١(‏ يذكرابن بشرء ح ۰۱ ص ۳۹٤‏ أن جيش إبراهيم باشا نزل على بلدة ضرما في الرابم 
عشر من ربيع الاخر (۱۲۳۳)ه (۲۱ فبرایر ۱۸۱۸م) ۳ 

(۲) یذکر ابن بشر ج۰۱ ص ۳۹۲ أن الامام عبدالله بن سعود آمر سعود بن عبدالله بن محمد 
ابن سعود في رجال عدة من أهل الدرعية رغیرهم» ومتعب بن عفیصان وجماعة من أهل 
الخرج» ومحمد العميري رجماعة من أهل ثادق والمحمل بالمسیر إلى ضرما لمساعدة 
أهلها ضد القوات المصرية. 


موجز لتاریخ الوهابي ۳۳ 


وجری الاتفاق على أن يخرج القائد وأتباعه بسلام وأن یترکهم الباشا على 
قيد الحياة بعد أن تعهدوا له بعدم العودة إلى محاربته في المستقبل "". 

في الثاني والعشرین من شهر مارس عام 1818م ۳" غادر إبراهيم باشا 
الذي آعاقه هطول الامطار بعد مغادرته ضرماء وسار باتجاه الدرعية وهو 
عازم على السيطرة على تلك المدينة. كان الجيش العثماني قوياً حيث كان 
يتألف من خمسة آلاف وخمس مئة رجل من الفرسان والمشاة. وكانت 
الأسلحة الثقيلة تتكون من اثنتى عشرة قطعة» يرافقها اثنان من المدفعيين 
وقاذفان للقنابل. تقدم الجیش کت في العيينة (طءدعلاة-81)» ومن هناك 


واصل مسیرہ اك مزرعة الملقا (El-melka)‏ لعسکر على بعك فرسخین مس 
الدرعية”". 


كان قسم من الطريق ضيقاً لأنه كان يمر بين جبلين» ولذلك وجد 
الجنود صعوبة في اجتيازه. في اليوم التالي خرج إبراهيم باشا على راس 
اتجاه تحصينات المدينة . فى هذه الأثناء خرجت بعض القوات لملاقاتها 
عاد القائد إلى معسكره. وفي السادس من شهر أبريل " نصب إبراهيم باشا 


. ۳۹٣۔۳۹۰٣ ص‎ ١ قارن ما ذکره مانجان هنا بوصف ابن بشر لمعارك ضرما ج‎ )١( 

(؟) الموافق للرايع عشر من جمادى الأولى ۱۲۳۳ھ 

(۳) العيينة: كانت أهم بلدان نجد قبل ظهور الدعوة الإصلاحية وأقواھاء وهي مسقط رأس 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب صاحب تلك الدعوة. وتقع في أعلى وادي حنيفة في طريق 
جيش إبراهيم باشا من ضرما إلى الدرعية. أما الملقا فهر ملتقى وادي العمارية بوادي 
حنیفة شمال الدرعية قريبا منهاء وکانت فيه مزرعة لعبدالله بن عبدالعزیز بن محمد بن 
سعود عم الإمام عبدالله بن سعود» وهي التي يشير إليها مانجان هنا. والفرسخان 
(18165آ) یعادلان ثمانیة كيلوات تقريبا . 

(:) الموافق للتاسع والعشرين من جمادى الأرلى 77١1ه.‏ 


۲٤‏ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 





أسلحته أمام المكان [الدرعية] حيث تمركز في موقع خارج مجال نيران 
المدافع والأسلحة المتقدمة ''' . أما في الجهة الأخرى فقد اتخذ الوهابيون 
مواقع دفاعية أكثر أهمية من مواقع أعدائهم. 


ب - معارك الدرعية: 


تتکون مدينة سیت من خمس قرى صغيرة» يحيط بكل واحدة منها 


ہے 11ے ا 9-4 sli.‏ 


سم زر تتحجحللہ قر سی مصسامفات متشاربه حول دفاعية جيذة :6 كما کان هنیا لت ۱ 
ایض حصن دفاعی جيد فى حیٌ یسمی غصيبة (ط ا9 08)'' وآخر فى 
الطريف ع ه770 حيث كان کل من الحیین یمتد بجانب الجبل. كان 


)١(‏ أقام إبراهيم باشا قيادة معسكره في أول نزوله على الدرعية في منطقة العلب في بطن 
الواديء وهو نخل الأمير فيصل بن سعود» شمال مدينة الدرعية. وبعد الانتصارات التي 
أحرزها المهاجمون على أهل المعاقل والمتاريس الشمالية في المغيصبي والحريقة وغبيراء 
وسمحة وإزاحتهم عنها نقل إبراهيم باشا مقر قيادة معسكره إلى قرى قصير الواقع إلى 
الجنوب الشرقي من العلب في اتجاه الدرعية انظر: ابن بشر؛ ج ۰۱ ص ۳۹۷ 1۰5 
ا سی السعودية» ص ۹۰ - ٩٤‏ . 
ويؤكد ابن بشر أن الباشا أقام معسكره في العلب في الثالث من جمادى الأولى ۱۲۳۳ه. 
أما إبراهيم باشا فقد كتب إلى أبيه بأنه وصل إلى الدرعية وأقام معسكره على بعد ساعة 
ونصف من المدينة في غرة جمادى الأولى» وأنه تحرك من المكان المذكرر في الرابع من 
ذلك الشهر. انظر: عبدالرحیم؛ من وثائق الدولة السعودية.. ج ۰۱ ص .54١‏ 

(۲) غصيبة من أقدم أحياء الدرعية في طرفها الشمالي؛ بنی فيه الامام سعود بن عبدالعزيز أبو 
الإمام عبدالله قصراً محكماً له باب من حدید تحصن فيه حفيده سعد بن عبدالله أثناء 
حصار الدرعية هذاء وتمكن من الحصول من إبراهيم باشا على ضمان سلامة أرواح من 
كان في ذلك القصر. انظر: ابن بشرء ج۰۱ ص .4١5‏ وأيضاً : ابن خميس» معجم 
اليمامة» ج ۲» ص ۲۲ .٦٢٢‏ 1 

(۳) الطريف: أهم أحياء الدرعية» وهو الذي كان يسكنه الحكام من آل سعود في ذلك 
الوقت» وهو يتربع على طرف جبل على الجانب الغربي لوادي حنيفة» من أهم قصوره 
قصر الإمام سعود بن عبدالعزيز المسمى «سلوی» انظر : ابن خميس» معجم اليمامة» ج 
۲ ص ۱۱۳. 


موجز لتاریخ الوهابي 9 


ال 1 تی جح تر مس ا الد 
e‏ :رظ ہی حيث 4 يكن 1 سكانه أي وسيلة کاو 
إلى تسا اي من ا 


بنی الأتراك من ناحیتهم المتاریس وآعدوا آنفسهم للحرب من أجل 
(خراج العدو من حصونه المختلفةء سراء تلك التي في داخل المدينة: أم 
تلك التي في الجبال. وفي هذه الأثناء خرج فيصل أخو [الامام] عبدالله 
من المدينة وبصحبته ألفان من الرجال لكي يتمركزوا ببنادقهم في خط مُوازٍ 
أمام الأتراكء وبذلك اتخذوا وضعاً مواجهاً لمنع الأتراك من التمركز والبقاء 
هناك. 


في ليلة الثاني عشر والثالث عشر [من شهر أبريل] "۳" استغل إبراهيم 
باشا الظلام لكي ينصب يطاريتين قویتین» ورگب عليهما فوهتي مدفع 
لإطلاق النار تجاه العدو. وفي صباح اليوم الرابع عشر بدأت المدفعية تطلق 
نيرانها بكثافة غزيرة ضد أحد المعاقل الذي كان متمركزاً وراء أحد الجبال. 
تلقی عدد من البينباشية (Bynbachis)‏ 2 أوامر بالقيام مع جنودهم بحمایة 


(#) عادة ما یکون (مجرى الباطن) جافاً ما عدا فترات الفصل الممطر (المؤلف) . 

)١(‏ لا يوجد في المصادر المتوافرة للمترجم أي إشارة إلى موضع في الدرعية بهذا الاسم أو 
قریباً منه. ويلحظ أن مانجان ذكر أن مدينة الدرعية تتكون من خمس قرى لكنه لم يذكر 
شو | ماع أربع منها. وربما کان أهم أحياء الذرعية القديمة بعد ما ذكر هنا هو حي 
سمحان المقابل لحی الطریف من الجهة الشمالية الشرقية على الضفة الشرقية لوادي 
حنيفة. انظر: الاطلس التاريخی الم اک الخربية السعودیة» ص ۰۰۸۸ ۹٩‏ ۰ وضن معالم 
الدرعية وأحيائها. انظر : عبدالله بن محمد بن خمیس: الدرعية» الریاض» ١٤٢٥ھ‏ ص 
.٦٦٤ ۱‏ 

(؟) الموافق للخامس والسادس من جمادی الآخرة ۱۲۳۳ه. 

(*#) (العقداء ) (و[عصه01©) (المولف). 


القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


أنفسهم من نيران الأسلحة الثقيلة» في حين تقوم فرق الدالية («رلطهط) کی 
وجنود الخدمة الداخلية (وزوهدوملتی(۴*) بحماية المجموعة الموجودة في 
مجری سيل الوادي [الباطن]. وفي الوقت نفسه تعاون فرسان رشوان آغا مع 
عرب من المصریین لاحتلال الطریق الصحراوي؛ ومنع المجموعة المسلحة 
الصغيرة التي كانت تدافع عن الحصن من الهرب والحبلولة دون أن تتمکن 


بعضص 


القوات من الظهور فجأة وتقوم بمناورات غير متوقعة یقع الأتراك 


نتيجة لها بين نارين. 


(e) 


والبينباشي رتبة عسكرية في الجيش المصري تعني رئيس أو قائد ألف» ويظهر أن هذه الرتبة 
ألغيت بعد إعادة تنظيم الجيش بعد حرب الحجازء وجعل محلها رتبة «البكباشي» وهو الذي 
يقود ألف جندي أو يقود أورطة. انظر : الأمير عمر طوسون الجيش المصري البري 
والبحري» مكتية مدبولي» 1ه» ص ۰1۱ وعيد الرحمن زکي ٠‏ الجيش المصري في 
عهد محمد على باشا الگییر ‏ ط ۱ ۸٣۱۳ھ‏ ص ۰۲۰۵ ۰۲ CAA‏ ۱۹۱۲ . (المترجم). 
فرقة في الجيش التركي» والمعنی الحرفي للكلمة هو : الرجال المجانین (المولف) . 
وهذه الفرقة من الفرق غير النظامية فى الجیش العثمانی» وغالباً ما يكون المنتمون إليها 
من الکروات أو الالبان أو الأكراد. ويسمون فى المصادر العربية «الدلای أو الدلاتیة» 
رهم من أرداً عناصر القوات العثمانية. وفي عام ۱۲۱۹ھ/ 5١16م‏ عینت الدولة العثمانية 
خورشید باشا والیاً على مصر وأمدته بثلائة آلاف من هؤلاء الدلاة الذين جمعوا في سورية 
من الدروز والشوام والمتاولةء فعاثوا في مصر فساداً وآخذوا يرتكبون الجرائم ويعتدون 
على الأموال والأرواح ويخرجون الناس من متازلهم ويسكنونهاء مما أسهم في ترجيح 
كفة محمد على باشا ضد خورشيد باشا. انظر: دائرة المعارف الإسلامية؛ ج ۹؛ صر 
۱ء وعد الرحمن الرافعی ‏ تاريخ الحر که القومية» 3 ۲آ ص ۰۲۲۸ ۰۳۲۹ ۲۲۱ وما 
بعد‌ها وعمر طوسون. الجیش المصري البري والبحري» ص ۵٥‏ . (المترجم) . 

جنود الخدمة الداخلة» والمعنی الحرفی للكلمة هو: رجال القاعة (المولف) . 

وببدو أن هذه الکلمة (۷۲0۵885515) هي تحریف للمصطلح العشماني (اهعودهعن الذي 
يعني الشاب الذي يخدم في غرفة الاستقبال. انظر : - Red House Yeni Turkge‏ 
٩02, Red house press, Istanbul, 1974, 1 .‏ ۶ انوھ ويظهر أن هؤلاء هم 
فرسان الباشا وحرسه الخاص (الخاصكية) وكان عددهم في هذه الحملة حوالي ۸۵۰ . 


موجز لتاريخ الوهابي نا 





آعاد إبراهيم باشا حساباته بذکاء وتأهب لمواجهة هذا الوضع وتصرف 
بحكمة فأصدر آوامره لمدفعیته باطلاق النیران بعنف وكثافة فسقط أحد 
الجدران المحيطة بالحصن؛ وعندما رأى الوهابیون هذا المنظر وسقوط أحد 
ومؤنهم وعتاد معسکرهم. لحقت قرات من المشاة الأتراك بالهاربین إلى 
داخل حقول المدينة حيث آسروهم وفتلوهم مباشرة. وأخذ الجنود رژوس 
المقتولین وآذانهم وحملوما إلى قائدهم لأجل الحصول على الثمن المرصود 

لم يحدث خلال الایام التالية الا بعض المناوشات في المواقع 
الأمامية. وقد اضطر إبراهيم باشا إلى أن يأخذ وضعا دفاعیا بانتظار القافلة 
التى ستحمل إليه الإمدادات التى ستمكنه من مواصلة الحصار» وبذلك 
أعطى أعداءه وقتاً کافا لإعادة تحصین الأماكن التی كانوا یوجدول فيهأ. من 
ناحية أخرى لم يترك [الإمام] عبدالله أي وسيلة لبعث روح القتال في رجاله 
من جديد [إلا فعلھا]ء فوزع عليهم الأموال والئیاب "۰۳ وقد أوكل الدفاء 
عن الأماكن المهمة إلى رجال اختارهم من ذوي الثقة. 

رغب ابراهیم باشا ی هذه الأثناء مین الاستیلاء على هضبة صعيرة 
تو جد عليها قطعتان من السلاح الثقيل لخن انساهه. وقد دافع المشاة 
الوهابيون عن الموقع بكل ما أوتوا من قوة» فأوشك الأتراك من ناحيتهم 
على الانسحاب من ساحة المع رکه لح فائدهم أصدر فى تلك اللحظة 
أراس الى و ف نیکرات ا اا ای 


(#) يبدو أنه كان كل زوجين من الآذان ورأس واحد تساوي في القيمة خمسين قرشاً. وغالباً 
ما كانت هذه العادة البربرية الرهيبة سبباً في فقدان أشخاص أبرياء لحياتهم» وذلك لإشباع 
جشع الجندي التركي للمال. (الملف». 

() حیث كان ذلك متأخراً جداً . (المولف). 

)١(‏ أوزون علي ورشوان أغا هما من قواد الفرسان في جيش إبراهيم باشاء وكان أوزون علي 


۲۸ القسم الثاني: الترجمة والتعليق 


وقد نفذت تلك الأوامر بكل دقة مما أدى إلى إحراز النصر. تخلى الأعداء 
[الوهابيون] عن أسلحتهم وانسحبوا تحت ضرب المدافع من الساحة. لكن 
إبراهيم باشا ندم على هذا الهجوم لأنه وجد أن خازنداره سليم أغا قد فتل 
في الهجوم الذي شنه الفرسان. لقد وجد فيصل أبن سعود] نفسه بعد هله 
الضربة مكشوفاً في ملاجثه التي لم تعد تحميها أية حصون فترك موقعه 
وتراجع هو ومن كان معه إلى داخل البساتين حيث تمكن من الاحتماء 
افيف كا فاق آ2 ۱۷۷ 


كان مما زاد من سرور إبراهيم بعد النصر الذي أحرزه فى هذه المعركة 
وصول قافلة مكونة من الق وحمس مئة جمل اة بالارز والذرة البيضاء 
والدقيق كان قد أرسلها حاكم البصرة ''' لمساعدته يقودها أحد ضباطه 
المغارية من القاهرة و بصحبتهم رجال مدفعیة وجمال لی اه بقطع عربات 
المدافع وعجلات ولوازم أخرى تخص المدفعية. كذلك تم شفاء المرضى 
(Gentili)‏ 7 وصل برفقتهم حيث التحقوا بقطاعاتهم العسكرية. ۲ كما 
= هو رئيس الفرسان الدلاة في هذه الحملة؛ انظر: أحمد مرسي عباس؛ العسكرية السعودية 
في مواجهة الدولة العشمانیف دار الزهراء الرياض ١٤٢٥ھ‏ ص ۰۱۲ ۰۱۳۸ وذكر أمين 
الحلواني المدني في مختصره المخطوط لتاریخ عثمان بن سند البصري؛ ورقة ۸ «أن 
الأمير أوزرن علي. الأورفلي الكردي وعم لخو الي وخم خالا هن ران ال كراد 
المشهورين فل هزم جيش [الإمام ] عبدالله قرب الحناكية عام ۱ ھا 
(۱) يظهر أن مانجان يتحدث هنا عن المعارك التي تم لجیش إبراهيم باشا بعدها الاستيلاء 
على معاقل سمحة والمعاقل السعودية المشرفة عليها من التلال الشرقية والغربية التي 
أنسحب فيصل بن سعود بعدها إلى السلماني. انظر : أبن بشرء ج ١ء‏ ص ۰8۰۱ .5 . 
(۲) كان متسلم البصرة في هذا الوقت بكر أغاء انظر: سليمان فیضي؛ مؤلفات مختارة 
(البصرة العظمی)ء دار الساقي» ص۳۰۸. وأيضاً: محمد التبهائي» التحفة النبهانية في 
تاريخ الجزيرة العربی دار احیاء العلوم» بیروت) 1ءء ص۲۲۲ ۰ 








اسيم دراک سے ادن یہ متمحعہ: 








وصلت أيضاً قوافل تم إرسالها من المدينة [المنورة] وعنيزة محملة بالبارود 
والقنايل والبسكوت [البقسماط]» بالإضافة إلى خمسة آلاف رأس من الغنم 
ومقادير من القمح والذرة البيضاء والزبدة. وقد أدى وصول هذه الذخائر 
والأغذية إلى استعادة الجنود لسعادتهم وفرحتهم. 

ما أن بدأ الجنود في تسلّم ما كانوا يحتاجرن من مؤن حتى باغت 
جيش الأعداء معسكر رشوان أغا الذي يقع على الجناح الأيسر للجيش. 
وبكل سرعة وقوة تمكن المدافعون من إعادتهم من حيث أتوا حيث 
انسحبوا إلى أماكنهم. بعد ذلك خیم الهدوء الذي لم يعكر صفوه أي 
حدث لعدة أيام. من ناحية أخرى زاد [الإمام] عبدالله من ارتفاع جدرانه 
وتحصیناته. كما حفر الخنادق تحسباً لأي هجمة مباغتة. ولم يفكر الأتراك 
في هذه الأثناء في عرقلة ما كان يقوم به العمال وإشغالهم عن ما يبئونه 
من تحصينات. 

بدأ إبراهيم باشا يفقد عدداً من رجاله بسبب الأمراض ونیران العدو مع 
کل یوم یمر دون آن یتمکن من الوصول إلى نتيجة مرضية. لذلك لجا الباشا 
إلى التخلى عن المتاريس لكون ذلك مخرجا من هذا المأزق والاستعاضة 

عن ذلك بضرب |حدی فتحات الحصن مما سیعطیه متفذاً يطل من خلاله 

على مزارع ۔ودفاعات حي غصيبة. كلف الباشا السيد افيسير» بهده کر 
ولم يكد ينتهي من وضع الأسلحة على هضبة مستوية باتجاه الحصن حتی 
ابتدأً الأعداء بإطلاق النار من جهتهم» وقد انصبت نيران قوية عدا من أفواه 
بنادقهم بحیث اجبرت مجموعة کبيرة من جنود [براهیم باشا علی الفرار من 
ساحة المعركة. وفي المقابل كانت نيران المهاجمین موجهة بدقة كبيرة بحیث 
آزاحت الوهابيين عن الحصن وأحدثت فتحة فیه. 

لقد كانت الظروف ملائمة للهجوم إلا أن قادة الجند رفضوا تنفيذه 
وأبلغوا إبراهيم الباشا أن الجنود رفضوا التقدم ضد العدو. والوافع أن 


٣٤‏ القسم الثاني الترجمة والتعليق 
الجنود كانوا يخشون أن قادتھم لا يريدون قيادتهم في المعركة. ولما أدرك 
إبراهيم أنه لا أحد من جنوده ينقاد لأوامره طلب من رماته وقف اطلاق 
النار وقد نفد قسم من ذخيرتهم. غضب إبراهيم باشا غضباً شديداً لعدم تنفيذ 
أوامره» وأصابه قلق شدید خوفاً من النتيجة التي سيؤول إليها هذا الحصار. 
ترك الباشا الناحية اليمنى من المعسكر التي كان يقيم فيها منذ آیام عدة 
ورجع إلى خیمته» ثم كتب لوالده يخبره بما حدث ويطلب منه إمدادات 
جذیذة لأن جنوده قد عصوه. حمل أحمد آغا خال إبراهيم على وجه السرعة 
هذه الرسالة إلى والده. ولم تكد هذه الأخبار تصل إلى نائب السلطان() 
[محمد على باشا] حتی بادر بارسال خلیل باشا الذي كان حاکماً علی مدينة 
الإسكتدرية لنجدة إبراهيم باشا وبرفقته ثلائة آلاف رجل من المشا: 
وا ھا 


حين علم المحاضرون - من ناحيتهم - أن الأتراك قد عصوا أوامر 





۵ كان محمد علي باشا يلقب «والي مصره أر «باشا مصر؛ كما كان يلقب «بالوزیر» لأنه كان 
تا و بثلائة ذيول . آما لقب «نائب السلطان» أو انائب الملك» 0609 
الوارد هنا فكان يطلق على الباشا أحياناً في ذلك الوقت وخاصة من قبل الأؤرييين. انظر: 
دائرة المعارف الاسلاميت ج28 ص ۲۳۷-۲۳ ۱ 

٢‏ خلیل باشا هو ابن أخت محمد علي باشاء كان حاکماً للاسکندرية» آرسله الباشا نجدةٌ لابه 
إبراهيم باشا عندما طال حصاره للدرعية؛ لکن إبراهيم حرص على إنجاز المهمة قبل 
وصوله. وحين وصل خلیل باشا إلى المدينة المنورة بعد سقوط الدرعية أمره إبراهيم بالتوجه 
إلى تهامة عسير لاخضاع أمير أبي عريش فنجح في ذلك. وعندما عاد إبراهيم باشا إلى 
الحجاز أرسله على رأس حملة كبيرة ومعه الشريف محمد بن عون وأمیر آبي عریش 
لإخضاع أمراء عسير فأنجز تلك المهمت وحين غادر إبراهيم باشا الحجاز أبقاه حاكماً لمكة 
وقائداً للقوات المصرية في الحجاز لكنه لم يلبث أن مات هناك في رجب عام ۱۲۳۵« 
فعين محمد علي باشا أخاه أحمد باشا يكن خلفاً له وأعطاه بيرقه ولوازمه. 
انظر الجبرتي ج ۰۲ ص ۰۱۱۱ وعبد الرحیمء الدولة السعودية الأولى» ص ۳٣٣‏ 
ومحمد على رشبه الجزيرة العربیة» للمولف نفسه دار الکتاب الجامعی» القاهرت 
۲ ص ۳۹ 6۸ - ۵۰ ۷۱ ۱ 


موجز لتاریخ الوهابي ۱ 


إبراهيم استردوا قواهم وشجاعتهم شيئا فشيئاء وبدؤوا يأترن كل يوم لضرب 
المعسكر بحيث وقعت معارك دامية عدة كثر فى بعضها القتلى من الطرفين. 
تخلى عدد من زعماء القرى عن [المام] عبدالله وانحازوا إلى معسكر 
الجيش العثماني» ودفعوا ما معهم من الماشية والعتاد الحربي إلى الأتراك 

نحن الآن في السادس والعشرين من شهر مايو 1۸1۸1 م[ 03 حنی هذا 
الیوم لم يحرز المحاصرون [الأتراك] أي تقدم یذکر لقد مضى شهران حتى 
هذا التاريخ على هذه الحالةء كان إبراهيم باشا خلالهما في حالة عصبية 
شديدة. لقد كانت جهة من مدينة الدرعية حرة من الحصار حيث كانت تتلقى 
المعونات فی الغالب من الخارج» وقد وصلت إليها نجدات ومعونات من 
إقليم الاحساء دون أن یتعرض لها الأتراك. لم یتأثر الوهابیون من طول 
الحصار » وغالبا ما کانوا یتمکنون من الخروج من المدينة. وکان خر وجهم 
هذا یضطر عدوهم إلى أن یتمترس خلف أسلحته ما بين خمس إلى ست 
ماغات سا وقد تكيدوا بذلك ضحايا كثيرة دون جدوى. كان فى 
المعسكر كثير من الجرحى والمرضى. وفي اليوم الحادي والعشرین من شهر 
يونيه [۱۸۱۸م] "۰*۳ وبعد معركة شديدة في ذلك اليوم فَقَدَ الأتراك خلالها 
مئة وستين رجلا ما بين قتيل وجريح في ميدان المعركة» كان من بينهم 
رجال من القادة المتميزين. لقد أصبح الجيش منهكاًء ولم يكد يعود إلى 
معسكره لالتماس الراحة حتى وقع حادث لم يكن متوقعاً. أثار الذعر بين 
الجنود» كان سببه عاصفة من الریاح الجنوبية المعروفة في الجزيرة العربية 
دخلت إلى المعسکر وحملت معها جذوة من نار كان قد أوقدها أحد الجنود 
لطبخ طعامه: إلى إحدى الخيام الکبيرة التي كانت منصوبة بعیداً بين هضبتین 


)١(‏ الموافق للثاني من رجب عام ۱۲۳۳ه. 
)٢(‏ الموافق للسادس عشر من شعبان عام ۳٢۱۲ھ‏ 
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صغيرتين وأشعلت فيها الحريق '''. لقد كان هناك مثتا برميل من البارود 
ومئتان وثمانون صندوقاً من الذخيرة والقذائف والقنابل المشحونة. لقد تلف 
كل هذا العتاد الحربي» وقد اقتلعت قوة ذلك الانفجار الخيام» كما احترق 
عدد من الأشخاص الذين كانوا ذاخل المخيم. بقينا نسمع”” انفجار 
القذائف الذي استمر لمدة عشر دقائق» وقد تطايرت شظايا القنابل في 
الهواء باندفاع عنیف» واشتعلت النيران في أكوام الذرة البيضاء والقمح التي 
جلبت لاطعام الجنود. تم اطفاه الحريق بسرعة» ولكن على الرغم من ذلك 
فإن نصف ما كان موجوداً في المعسکر من احتیاط الاغذية والعتاد الحربي 
قد احترق. وقد رأينا جئث الضحايا قد اسودّت من أثر البارود وتناثرت 

هنا وهناك الأعضاء والأجساد المليئة بالجروح المفتوحة. لقد اهتزت كل 
الأراضي المحيطة حتى مدينة الدرعية شعرت بالاهتزاز. 

لقد أصابت هذه الكارثة الأتراك بالهلع الشديد» وكانت مفاجأة غير 
متوقعة بالنسبة لهم» وتركت إبراهيم باشا في وسط الصحراء على بُعد خمس 





(١)‏ ذكر إبراهيم باشا في رسالة إلى أبيه أن حريق مستودع ذخيرته حدث في الثامن عشر من 
شعبان ۱۲۳۲ه. وأضاف بأنه #لحقت بنا خسارة فادحة جداً وقد قتل مأمورر المستودعات 
ومأمورو العربات وبعض آفرادنا وبعض المرضى". العجلاني: عهد الإمام عبداللب 
ص۱۳۱ ۰ ۲۰۸. 
أما ابن بشر فلم یذکر تاريخ الحريق» لكنه قال (ج ١ء‏ ص 4۱۱): «اشتعلت النار في 
زهبة الباشا وو یک ازع امن وجي لھا ركان ثورتها أمراً 

هائلاً لا يكاد يوصف وسمع صو تها مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة» وأهلكت خيلا ورجالا 
وأحرقت خياما وأزواداً وأٹاثاء سے رن رو الجبال» ووقع في قلوبهم 
الرعب» وكانت هذه وهن عظيم على الروم رهم أهل الدرعية أن يحملوا عليهم في 
خيامهم ویدهموهم فيه (کذا) فلم یفعلوا وكان امر الله فد وراه ۱ 

)۲( استخدم مانجان هنا وفي الصفحتین الاتیتین ضمیر المتکلمین في سرد بعض أحداث 
حصار الدرعية: ویبدر أنه ینقل رواية مباشرة عمن شارك فى تلك الأحداث من قوات 
إبراهيم باشا بعد عودتهم إلى مصر . ۱ 
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مئة فرسخ عن مصر بين أعداء يتفوقون عليه في العدد بدون عتاد حربي إلا 
ما تبقى من ذخيرة كان يحملها الجنود في حقائبهم» وحوالي تسع مئة طلقة 
مدفع وثلاث مئة قنبلة وقذيفة وجدت داخل بطاريات المدفعية. لا شك أن 
إبراهيم قد مني بحزن شديد لكنه أظهر أثناء هذه الحادثة شجاعة وحضوراً 
ذهنيا گی كان عفر الباشا في ذلك الوقت ستة وعشرین عاماً» ری سن 
تعطي صاحبها ثانا أمام تحديات عدوہ. أرسل ازورھ على مال مل 
إلى مكان الحادث لكي يأتيه بالخبر عن حقيقة الوضع» ويستعلم من الباشا 
فيما إذا كان بالإمكان عمل أي شيء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أجاب إبراهيم 
المبعوث: لم يبق لدينا إلا الشجاعة والسيف ومحاربة عدونا بالسلاح 
الأبيض» قل لسيدك يأخذ حذره مثلما أخذت أنا حذري. وقد حذا القادة 
حذوه فأخذ الجميع حذرهم وأظهروا السلوك نفسه. 

في هذه الأثناء وبینما کان يخيم على كل واحد من أفراد الجيش ردة 
فعل حزیئة بسبب ما آل إليه وضعهم من سوءء خرج من الدرعية ما بين 
ثمانية إلى عشرة من الكشافة لمشاهدة المعسكر وما حصل بداخله. أعلن 
النفير العام فتسابقنا لصدهم ولحق بنا الدعم» اندفع الجنود بقوة وحيوية إلى 
المعركة. أدرك الوهابيون أن الأتراك ما زالوا يحاربون بقوة وعنف كالأيام 
السابقةء لذلك طلبوا من فريقهم أن ینسحب من المعركة. تم إخبار [الإمام] 
عبدالله في الحال نان أعداءة الذین یحاصرونه قد فقدوا عتادهم رمونهم فما 
كان منه الا أن جمع مستشاریه واتخذ الجمیع قراراً بالاجماع بالاستعداد 
للمشاركة في الهجوم في الیوم التالي . 

اعتقد ایراهیم باشا بأن وضعه بعد الذي حدث له سیجعل آعداءه آکثر 
رأة واستعدادا للمواجهة» فجمع قواته وخطب فیهم بحماسة وحيوية» وأمر 
جنوده بأن يقتصدوا في الذخيرة» ولا یستخدموا منها إلا ما هو ضروري؛ 
وألا یتخلوا عن قدم واحد من الأرض لعدوهم والا فانهم سیفقدون حیاتهم. 


6" القسم الثاني الترجمة والتعليق 
في صباح اليوم التالي خرج الوهابيون من أماكنهم» وكان عددهم 
يقارب ألفاً وخمس مئة مقاتل. في البداية خاف إبراهيم قليلا لکن شجاعتہ 
دفعته للثبات وتغلبت على خوفه . بدأت الصفوف الأمامية بإطلاق النار 
على الأعداءء ولكن ذلك لم يستمر طويلاً حيث أوشكت الذخيرة على 
الانتهاء» وأسرع المسؤولون عن الذخيرة إلى الباشا ليعلموا منه ماذا يجب 
عليهم أن يفعلوه بخصوص هذه المسألة. انتقل إبراهيم باشا إلى مکان 
مرتفع حيث كان يوجد ثلاثة مدافع لاطلاق النارء وأرسل بسرعة قادةٌ 
وزعهم 3 جميع نقاط المعسكر لإعطاء أوامر للجنود بأن يتركوا العدو 
يتقدم» وأن تكون نيرانهم متقطعة» وحين يصبح العدو أمامهم يواجهونه 
پوایل من النیران وذلك يزلا من أن يستهلك الأتراك آخر ما لديهم من 
ذخيرة في المناورات. لقد فضّل الوهابیون الالتحام بعدوهم للاجهاز عليه 
بضربة وت فاندفعوا إلى المعركة» ففتح عليهم الأتراك النيران ما 
لديهم من طاقة» وآرهقوهم بالنار. اضطر الوهابیون الذین کانوا في المقدمة 
إلى التراجع تارکین وراء‌هم كثيراً من القتلی والجرحی عند ذلك ترکهم 
7 يهربون ولم یتعقبوهم. كانت النتيجة مقززی لقد كانت هجمة غير 
مثمرة خظط لها بشکل سيئ مما آجبر عبدالله على العودة مع قواته إلى 

رضم الدفاع“. 

انشغل إبراهيم بمعالجة جرحاه ومرضاه الذین بدژوا یتزایدون کل یوم. 
كانت الليالي باردة والحرارة شديدة خلال الٹھار وقد أحدث الاسهال 
والرمد كوارث في المعسكر . وعلى الرغم من مهارة الأطياء إلا أنه لم يكن 
باستطاعتهم إسعاف الجميع. لقد أصبح الباشا حزیناً وقلقاً جداً لدرجة أنه لم 





)۱( لم يشر ابن بشر إلى هذا الهجوم الذي قام به أهل الدرعية للإفادة من حريق ذخيرة القوات 
مہ TS‏ وإنما الذي ينهم من کلامه ( ۰۱ ص 4۱۱) أن 
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يعد يستطيع النوم . لقد أصيب هو نفسه بالمرض» ا 
الال E‏ سی ور ہے رپ ہو ہے 
إلى التق لکنه اعطي العناية الطبية التي أراحته من آلامی وبعد ذلك فوراً 
بل فی تلك الليلة نفسها استأنف ادارة مور جيشه . وکان الباشا قد بعث 
بعد الانفجار الذي حدث في مخزن الذخيرة برسائل عدة إلى شقراء وبريدة 
وعنيزة ومكة وينبع يطلب فيها تعويض ما فقده على وجه السرعة . 

بعد خمسة وعشرين یوماً من الحادث وصلت من عنيزة فرقة مكونة من 
مئتين من الدلاة (وواطه) إلى المعسكرء ثم تبعتها قافلة مكونة من منتي جمل 
محملة باليارود والقنابل والقذائف. كذلك انطلقت قوافل أخرى من المدينة 
تحمل تمويناً وقطعتي مدفعية» وبرفقتها ألف وست مئة رجل مع عدد من 
القادة ومرافقيهم» وبفضل هذه النجدات استعاد الجيش وضعه الهجومي. 

قدم فيصل الدويش”*" (لل ہ0٥0۔اہ۔زومروہ!'''‏ الذي كان يقيم مع أتباعه 
على بعد فراسخ عدة من المعسكر لمنع القبائل المعادية من التقدم ضد 


69 يجب أن لا یکون هناك خلط بين هذا الشخص وفيصل بن سعود أخي [الإمام] عبدالله. 
(المؤلف) . 

)۱( الدويش هذا هو فيصل بن وطبان الدويش» تولى مشیخة قبيلة مطير مدة طویلة تحالف مع 
إبراهيم باشا بعد معركة ماوية (جمادی الآخرة ۲ ه) وتحالف معه بحجة أن الامام كان 
قد قتل آحاه» ثم استمر في تعاونه مع القادة المصريين الذين جاژوا إلى نجد بعد سقوط 
الدولة السعودية الاولی» وقد ترتب على ذلك زيادة نفوذه واتساع المناطق التی صارت 
تتجول فيها قبيلته . وكان من أهم المعارك التي خاضتها مطير في عهده: معركتي الرضيمة 
(1112ه) والسبية (١٢۱۲ھ)ء‏ وقد توفي فيصل بن وطبان الدويش في عام ۸٤۱۲ھ‏ / 
۲۶۳۲ء وهو الجد الثاني لشیخ مطير المشهور فيصل بن سلطان بن الحميدي بن فيصل 
الدریش المعاصر للملك عبدالعزیز آل سعود. انظر : أبن بشرء ج١‏ ص cEEA › ٤٤٦‏ 
۹ءء ؛٤٦؛‏ وج۲ مین ۲۷ . العجلاني: عهد الامام عبدالله ص الى ۸۲ A٩‏ , 
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معسكر إبراهيم ليخبر الباشا بأن عددًا من القرى كانت على اتصال بالدرعية 
يومياً لتزويدها بالعتاد والأغذية» وأنه لم يستطع منع سكان تلك القرى من 
إرسال تلك المعونات إليها . وبعد سماعه هذا التقرير قرر الباشا التوجه 
لمعاقبة القرى المذكورة . وفي ليلة الخامس عشر من أغسطس [۱۸۱۸م/ 
الثاني عشر من شوال ۱۲۳۳ه] خرج الباشا من المعسکر وبرفقته ألفان من 
المشاة والفرسان وبصحبتهم مدفعين . وتحت جنح الظلام تمكن الباشا من 


الوصول إلى موضع قريب من المكان ”'' . لکنٌ الوهابيين علموا بهذه 


الحركة أو أحسوا بها من جراء أصوات الدبدبة التى كانت تُحیٹھا الأسلحة 
أثناء جرها على الأرض» والصهيل الذي كانت تصدره الخيل فوجهوا 


أسلحتهم باتجاه الأتراك وأطلقوا النيران عليهم محدثين بذلك بعض 
الخسائر. 


في الیوم التالي علم [الامام] عبدالله بغياب إبراهيم باشا عن معسکرہ 


فأصدر الأوامر لرجاله بضرب كل خطوط الأتراك. وقد استمرت المعركة 
بعنف وصلابة كما استمرت نيران البنادق والأسلحة ساعات عدة. كانت 
درجة الحوارة مرتفعة جداً وقد رأينا نساء الوهابيين يحملن جراراً مليئة 
بالماء ويمررن أمام طلقات البنادق بكل شجاعة ليسقين المدافعين من 
الجنودء وبعد مجهود كبير نجح الأتراك في إجبار عدوهم على التراجع. 
لقد خسر الأتراك في هذا اليوم كثيراً من القتلى والجرحى. وقد تم استدعاء 
الطبيب جنتيلي لإسعاف الجرحى لكن قدمه هو نفسه أصيبت بقذيفة وبقيت 
معلقة بساقه 3 تسقط فحمل إلى خيمة البينباشي (نطعهطم:8) إسماعيل أغاء 
وهناك قطعها له زمیله تود سكيني”". في الیوم التالي عاد إبزا هيم باشا من 





)۱( المکان المقصود هنا هو قرية عرقة التي سيشير إليها مانجان بعد قلیل . 
(۲) ترد سكيني (عط50ع۲۵3) أحد الاطباء الایطالیین الذين اصطحبهم ابراهیم باشا في حملته 
النجدية» وقد سبقت الإشارة إليهم . 
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غزوته التي كان نجاحها متوقعاًء وکان قد استولی أثناءها على قرية عرقة 
(هاععقت) ۰۳۳ رترك هناك مفرزة من الجیش قبل مغادرتها. وما أن دخل خيمته 
حتى أخبر بان جتیلي قد جرح فذهب لرؤيته وبصحیته اأ ق و عار 
له عما أصبانة وواساءء ووعده بانه لن ینساه آبدا*. 

7 هذه الأثناء بدأت تصل من وقت لا خر (مدادات جديدة . فقد وصل 
البينباشي باشو (مطل ٥‏ نطعةطمز8) على رأس أربع مئة رجل من المشاة 
انضموا إلى الجيش» وبعد أيام قليلة وصلت مجموعة من الفرسان مع بعض 
المواشي والتموينات. 

رجع العرب الذين أرسلهم الجنرال [الباشا] إلى أماكن بعيدة عن 
المعسكر لمهاجمة القبائل المعادیةء وبصحبتهم آلاف من الخراف» وقد أدت 
هذه المساعدات المختلفة إلى أن يستعيد الجنود شجاعتهم. كذلك تلقى 
إبراهيم خبراً يفيد بأن والده قد بعث إليه خليل باشا ومعه ثلاثة آلاف جندي» 
لكن إبراهيم الذي لم يقبل أن يشاركه أحد في مجد انتصاره قرر الهجوم [على 
الدرعية] في تلك اللحظة قبل أن يصل الجنرال خليل ومن معه". على الرغم 
من كل ما واجهه من المتاعب في هذه الحملة كان يراود إبراهيم طموح كبير 


(۱) عرقة قرية تقع في وادي حنيفة جنوب الدرعية» تبعد عنها بأقل من عشرة أكيال . وقد 
تبادل أهل الدرعية والأتراك السيطرة على هذه القرية القريبة» ويفهم من تسلسل الحوادث 
عند ابن بشر» ج۰۱ ص 1۱۰ - 1١١‏ أن هجوم الباشا على عرقة سبق الانفجار الذي 
أحرق مخزن ذخيرته. وقد ذكر إبراهيم باشا في رسالة إلى أبيه (العجلاني» عهد الإمام 
عبدالله. ص ۲۰۵ - ٠١5‏ ) أنه سار لمهاجمة عرقة فى الخامس عشر من شهر شعبان» 
وأن عبدالله هاجم معسکره مستغلاً فيابه+ وان الخريق وتم في مخزن ذخیرته في الشامن 
عشر من الشهر المذکور. 

(8) يجب أن یذکر هنا أنه مما يمكن أن یحمد لابراهیم [باشا] أنه قدم لجنتيلي هدية مقدارها 
عشرة آلاف قرش واحتفظ به طبيباً في الجيش براتب محدد. (المؤلف). 

(۲) سبق التعریف بخلیل باشا . ويؤكد ما ذکره مانجان هنا ما كتبه إبراهيم باشا إلى والده في 
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وهو القضاء على الوهابیین؛ وقد دفعته الرغبة في تحقيق ذلك الطموح إلى 
اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيقه» ومن ثم أصدر أوامره إلى المدفعية ببدء إطلاق 
النار على جميع الجهات. أما المشاة الذين كانوا يتمركزون في المعاقل 
الأمامية فقد أخذوا يطلقون نيرانهم من خلال فتحات التصويب . وأثناء هذه 
الأحداث لمح أحد الجنود فيصلاً أخا [الإمام] عبدالله وهو واقف على سفح 
البح علی راس مجموعة من الرجال المسلحين يستطلع الأحداث فأطلق 
عليه قذيفة أسقطته جثة هامدة. 

کا اتا أن المواجهة تحتاج إلى وقت طويل لكن إبراهيم باشا 
آسرع بالهجوم مستغلا حلول الليل» وأمر بأن تتوحد الفرق وأن تتقدم إلى 
الامای وأن لا يبقى في المتاریس وبطاریات المدفعية والأسلحة الثقيلة الا 
ما هو ضروري من الرجال والسلاح اللازم للدفاع عنها. كذلك صدرت 
الأوامر لفرسان ال (2885515طءلآ) الذين كان يقودهم ا 





= التاسع من رمضان ۱۲۳۳م عندما علم بقرار والده إرسال خليل باشا على رأس آلاف عدة 
من الجند لمساعدته قاثلاً  :‏ إنه لا يجوز أن يخطر لعبدكم (يعني نفسه) شيء من انتداب 
صاحب السعادة عبدكم خليل باشا لهذه الجهات بسبب حداثة سني وأن يضطرب فكري» 
وأقول: إن هذه المسألة يمكن إتمامها سواء انتدب المشار إليه أو لم ينتدب» عبدالرحیم 
من وثائق الدولة السعودية» ج۰۱ ص ۱9۸ -154 . وقد تقدمت الإشارة إلى أنه حينما 
وصل خلیل باشا بقواته إلى المدينة أمره إبراهيم باشا بالتوجه إلى تهامة عسير. 

)۱( قال ابن بشرء ج۱» ص ۱۲ إن موت فيصل كان في غير قتال» وأنه جاء يمشي من 
موضع إلى موضم فأصابته رصاصة من مکان بعید» وکان الموضع الذي رمي فيه لا تبلغه 
الرمية .. وذکر له أن طول البندق التي أصيب بها تسعة آشبار وتزن رصاصتها أحد عشر 
درهماً. أما إبراهيم باشا فقد أبلغ أباه (عبد الرحیم من وثائق الدولة السعودية ج۰۱ ص 
48 -11۰) أن فيصلاً قتل برصاصة أطلقها عليه عبدكم مصطفى أغا قوله لي» وأن تركي 
(أخو فيصل) مات أيضاً. 

(۲) سبق التعريف بهذه الفرقةء ص ۲۰۹ أعلاء . 

(*) اللسلحدار هو المسؤول عن سلاح السلطان أر القائد» وغالباً ما يكون رئيساً لحرس سيده. 


موجز لتاريخ الوشابي 2 
(مهقعاناء5) بأن ينصبوا كميئاً وراء الجبل الواقع على يمين المعسكرء وأن 
ينسحبوا حين يضطرون لذلك إلى ناحية مجرى وادي الباطن . أما أوزون 
على فقد کلف بمراقبة تحركات المحاصّرين [أهل الدرعية] . 

بدأ سلاح المدفعية بإطلاق القنابل والكرات النارية. ووصل الخبر إلى 
الدفاعية . ومع ذلك سار إبراهيم باشا پفرقة من جيشه عبر ممر صغير لم 
تكن توجد فيه معاقل متقّدمة. اجتاز ثمان مئة من الجنود المشاة المكان دون 
أن تر و ووصلوا لی داحل الحقول دول أن يلمحهم أحد. 
ومن هناك أطلقوا النيران على جميع الجهات . لقد فوجئ الوهابيون لأنهم 
لم يتوقعوا هذا الاختراق لدفاعاتهم» ولذلك لم يقوموا بأي مقاومة تذكرء 
وتخلوا عن معقل مليء بالااسلحة» منها ثلاثة مدافع مع ذخيرتها . أما الذين 
فضلوا الدفاع على الهزيمة فقد فقدوا حياتهم رمهم من 23 او تم اسره. 
وبفضل هذا الهجوم حصل الأتراك على وضع متقدم مكنهم من الاقتراب 
أكثر فأكثر من حي غصيبة. وفي الوقت نفسه تمکنوا من تطويق معقل فيه قوة 
كانت تحت قبادة سعد بن عبدالله "۲" 

تم تنفيذ أوامر الجنرال ( الباشا) بدقة متناهية بحيث قام الفرسان 
بهجمات عدة بالقرس من مجرى السيل مما أجير العدو على التراجع, 
وسقط من آلمحاصرین [أهل الدرعية] كثير من القتلى والجرحى كان من 
ضمنهم أقارب [للإمام] عبدالله ”'. كذلك بترت القدم اليمنى لمحمد بن 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا المعقل عند التعريف بحي غصيبة» وهو القصر الذي بناه الإمام 
سعود بن عبدالعزيز في ذلك الحي بنا محکما وجعل له بابا من حديد. وسعد بن عبدالله 
هلا هو حفید الامام سعود. رت وصف این بشر؛ج۱ ص١١٣‏ - ۱5 هذه المعارك 
حول حي غصيبة التي أدت في النهاية إلى الدخول في مفارضات من أجل استسلام ذلك 
القصر ومن فيه كما سيذكر ذلك مانجان بعد قليل. 

05 في الاصل «رالدا عبدالله» رمن المعروف أن أحد والدي الإمام عبدالله رهو الامام سعود 
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ا۳ زوج ات عبدالله بشظية قنبلة . إن هجوم الأتراك المفاجئع عبر 
جهة لم تكن فيها دفاعات وفقدان الوهابيين لبعض قادتهم في بداية المعركة 
كان له دور حاسم في هزيمتهم . أما المهاجمرن الذين لم يعترضهم أي 
عائق يصد هجومهم أو يعرقله فلم يخسروا إلا القليل. كان يموت كل يوم 
عدد من الجرحى الذين يرفضون أن تبتر أعضاژهی وهم الذين لا يريدون 
أن شین الألم الناتج عن فتح جروحهم وهو ما كان ضروريا لمعالجتهم 
وتمائلهم للشفاء 

كان يوجد في الحصن الذي يعتصم فيه [سعد] بن عبدالله عتاد حربي 
كاي من المدافع والذخيرة الحربية . وكان يفوم بالدفاع عن ذلك الحصن 
رو ا وی اوت ۳ 
امدادات » ۰ اسعسلم في الین الہ الٹالأے من المعركة لأنه وثق یکم 





= توفي عام ۱۲۲۹ه/ ۸۱۸۱6 . 

)١(‏ يبدو أن محمد بن مشاري هذا هو محمد بن مشاري بن إبراهيم بن عبدالله بن معم من 
آل معمر أمراء بلدة العيينةء أهم بلدان نجد قبل ظهور الدعوة الاصلاحية السلفية . تولى 
أبوه مشاري بن إبراهيم إمارة العيينة بين عامي ۱۱۹۳ - ۰/۱۱۷۳ ۱۷۱۱-۰م بعد مقتل 
الا ہا فا هة مجه وكات الا یر مار شور الات محمد یہ مسر وت 
لابنته» أي أن الإمام عبدالعزيز بن محمد كان خالاً لابله محمد بن مشاري هذا . ويذكر 
مانجان هنا أن محمد بن مشاري كان زوجاً لأخت الإمام عبدالله أي أنه كان صهراً 
للومام سعود بن عبدالعزيز. وبعد سقوط الدرعية ونفي إبراهيم باشا لأغلب زعماء اللاسرة 
السعودية إلى مصر حاول محمد بن مشاري بعث الدولة والدعوة الإصلاحية فى نجد 
خلال عامي ۱۲۳6 - ١۱۲۳ھ‏ (۱۸۲۰-۱۸۱۹م)ء وقد حقق من ذلك خطوات جيدة» لکن 
ظهور الأمير مشاري بن سعود وتركي بن عبدالله وهما من زعماء الأسرة السعودية حال 
درن تحقيق طموحاته. انظر: ابن بشرء ج۰۱ صء ٦٦ء‏ ۰۸6 ۰۱4٩ - 44١‏ حمد 
الجاسر» جمهرة أنساب الأسر المتحضرة» ص 847 - .۸٣۳‏ 


موجز لتاریخ الوشابي اھ 


آسوار المکان [الدرعیة]ء وکان ابراهیم متأكداً من أن المدينة ستسقط ویتم 
الاستیلاء علیها بعد وقت قصير. ولذلك آراد فى هذه المرة أن یخفف من 
سفك دماء جنوده فأصدر أمره يأن تکون کے في وضع جديد من 
الاستعداد . وکان عتاده الحربی قد اژداد بسب ما غنمه من أسلحة آعداثه 
الوهابيين بعد استسلامهم له ...لقان آحدئت القذائف النارية والقنابل الخراب 
بين سكان حبي السهل وغضسة: وقد رای أولعك السکان أعنداغ هم بالقرب 
من أسوارهم وهم عاجزون عن مقاومتهم وتصاعد عويل النساء وبكاء 
الأطفال طالبين الاستسلام . لقد استسلمت غصيبة بشرط أن لا يدخلها 
الأتراك إلا بعد استيلائهم على الطريف ثم حذا حي السهل حذو غصيبة بعد 
ذلك . 

أشاع استسلام هذين الحيين القنوط بين الوهابیین» فهرب سعود بن 
عبدالله الذي كان حا با ات لكن ثم القبض عليه مع 
هاربين آخرين على يد مجموعة من الخيالة الأتراك الذين كانوا يحرسون 
الطرق الصحراوية . دفع إبراهيم باشا عشر صرر من المال للجندي الذي 
آسره» وكان اول شيء فعله أنه وبّخه لأنه لم يف بوعده الذي التزم به قبل 
الخروج من ضرما وهو ألا يحمل السلاح ويحارب الأتراك . وبعد ذلك أمر 
الباشا بقتله على الرغم من تدخل عدو من زعماء الوهابيين الذين كانوا في: 
المعسكر التركي. أما الجنود والسكان فقد منحوا الحرية في الذهاب إلى 


أي مكان يختارونه 0 


(۱) لم يكن سعود بن عبدالله هذا حاكماً لبلدة ضرماء وإنما کان - كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك - قائداً للحامية التي أرسلها الإمام عبدالله من الدرعية إلى بلدة ضرما لمساعدة أهلها 
في الدفاع عنها ضد قوات إبراهيم باشا عندما تحركت من بلدة شقراء . 

(؟) يفهم من كلام مانجان هنا أن سعود بن عبدالله بن محمد بن سعود قد حاول الهرب من 
الدرعية بعد استيلاء قوات إبراهيم باشا على حيي غصيبة والسهل . أما ابن بشر» جا 
ص 418 فينص على أن سعودًا المذكور قد هرب من الطريف بعد استسلام الامام ے 
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على الرغم من كل ما حدث استمر [الإمام] عبدالله في تشجيع من كان 
معه على القتال الذي لا طائل من ورائه» فقد كان الناس متعبين ومنهكين 
من طول الحصارء ولم يبق معه إلا عدد قليل من المدافعين بالإضافة إلى 
أربع مئة من العبيد السود. وجه إبراهيم باشا نيران مدفعيته تجاه ذلك الحي 
من المدينة [الطريف] حيث يعتصم الأمير وسط من تبقى من مواطنيه الذين 
كانوا يشرفون على الموت. اضطر الجنود إلى الدخول إلى حي غصيبة لتسهل 
عليهم العمليات الموجهة ضد الطريف وطرفيه التي وضعت السلاح هي 
مر 


ج - استسلام الامام عبدالله بن سعود: 


ضیق المهاجمون على مراقع المحاضرین» ولم يجد عبدالله حوله 
سوی رجال في حالة یرئی لها من شدة البؤس» ومستشارین آصابهم الفزع» 
وقد آجبره صراخ الناس وعویلهم من حوله على رفع علم الاستسلام . وفي 
التاسم من شهر سبتمبر [۱۸۱۸م]''' آرسل عبدالله مبعوئاً من قبله إلى 
ابراهیم باشاء وبوصول هذا المبعوث توقفت نيران أسلحة الأتراك الذین 
کانوا یحاصرون المدينة . آبلغ المبعوث الجنرال [الباشا] أن عبدالله بن 
سعود يطلب إيقاف الحرب والجلوس للمفاوضات. قبل الجنرال العرض 
الذي جاء به المبعوث فوراً. ۱ ۱ 


بعد ذلك بساعات وصل عبدالله نفسه وبصحبته مئتان من رجاله إلى 


2 عبدالله . ويلحظ أن سعود بن عبدالله هذا كان يتولى مع جماعة من أهل النواحي حراسة 

المدخل الجنوبي للدرعية في بطن الوادي عند جبل القرين . ابن بشر جاء ص ۲۹۸. 
(۱) ذكرابن بشرء جاء ص ۱۷ أن الصلح انعقد بين إبراهيم باشا وبين أهل السهل يرم 
الأربعاء السابع من ذي القعدة ۱۲۳۳ھ [ التاسع من سبتمبر ۱۸۱۸] . وأن الحرب التي 
أعقبت ذلك ضد حي الطريف والتي انتهت باستسلام الإمام عبدالله استمرت تحو 
پژمین۔ 


تي مويب يض سي تو بع عاب اس ات تست یه ب 


موجز لتاریخ الوهابي ۳۹۳ 


خيمة إبراهيم فقام كاتبه الخاص *(Dividar)‏ اجار إلى الباشا الذي بدا 
عليه مظهر السلوك الإنساني وهو جالس على الديوان. اقترب عبدالله من 
الباشا ليقبل يده لکن الباشا سحبها تواضعاً . بعد ذلك أمره بالجلوس؛ ثم 
سأله لماذا استمر في الحرب في حين كان الناس يريدون الاستسلام؟ 
فأجاب ا کنا آراد رہ والان انت الحرب . آضاف الباشا: 
إذا أردتم أن تدافعوا عن أنفسكم مرة أخرى فإنني سأقدم لكم البارود 
والذخيرة. فأجاب عبدالله : كلاء لقد نصر الله جنودك» وهو الذي لولاه 
لما كان لهم أن پنتصروا عليناء وهو الذي أراد أن يذلني» وكادت دموعه 
تتساقط من عينيه . التفت إبراهيم باشا إليه» وبدأ يهدئ من روعه ويسليه 
قائلاً : إن عظماء الرجال لديهم شعور أيضاًء ويتأثرون بنوائب الدهر. طلب 
الزعيم الوهابي السلام من خصمه الذي أجابه إلى ما طلب» ولكن الباشا 
أخبره بأنه ليس مخولاً بأن يتركه في الدرعية لأن أوامر أبيه تحتم عليه بأن 
يرسله إلى مصر. فگر عبدالله برهة ثم طلب من الباشا أن يمهله أربعاً 
ورین ماف ےکی اغطاف جریا نها لا من قزار 

بعد أن شرب القهوة التي قدمها إبراهيم بيده» بالإضافة إلى الغلیون"' 
قام عبدالله وخرج من الخيمة› ثم غادر بالمراسم نفسها 3 كان قد استقبل 
بها عند دخوله له FE‏ ات سيدا الذي كان آمیر | . لم یکن 
الباشا مرتاحاء بل كان قلقاً من المناقشات التى جرت بينه وبين عبدالله 
والتتائج التي توصل الیها معه لانه کان پششی أن الأمیر عبدالله الذي ضر 


() المعنی الحرفی لهذه الكلمة : «حامل الدواة»: ویمکن ترجمتها الکاتب الخاص 
(المولف) . ` 

)١(‏ المعروف أن أهل الدعوة الإصلاحية يحرمون تدخين التنباك والغلايين . وحتى لو ثبت أن 
إبراهيم باشا قدم الغليون للإمام عبدالله كما يذكر مانجان هنا لأي سبب من الاسیاب فإنه 
لم يكن متوقعاً من الإمام أن يقبل ذلك. 
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ملكه سيهرب أو ينتحر قبل أن يقرر الذهاب إلى القاهرة "“. هذه الافکار 
أقلقت إبراهيم باشاء ولم يستطع أن يخلد للراحة أو النوم . لذلك أصدر 
آوامره إلى جميع قادة الفرسان بضرورة المراقية التامة والدقيقة في كل 
الأماكن . 

خلال النقاش القصیر الذي دار بين إبراهيم باشا ولالامام] عبدالله 
أخذ الاخیر انطباعاً طیاً عن إبراهيمء واطمئن بأنه لا یخدعه. ولا شك أن 
فكرة الهرب ربما كانت قد ساورت عبدالله وذلك بأن يركب جملاً سریعاً 
فیهرب عليه تحت جنح الظلام. لکنه من ناحية آخری كان يخشى على 
اس تد من أن يلحقها أي مكروه يسبب ذلك» أو أن تعطی الأوامر بحرق 
حي الطريف وأهله . وبناء على ذلك قرر أن يتخذ موقفاً بطولیاً بالذهاب 
إلى مصر . 

بعد انتهاء مدة أربع وعشرين ساعة رجع عبدالله إلى خيمة إبراهيم 
الذي استقبله كالاستقبال السابق» وسأله عما اتخذه من قرارء فأجابه 
عبدالله بأنه قرر الرحیل " [إلى مصر] إذا ضمن الأمن على حياته. أجاب 
الأمير [الباشا] بأنه لا يستطيع التكهن بما قد تتجه إليه إرادة والده أو إرادة 
السلطان» ولكنه يعتقد بأن كلاً من الرجلين كريم النفس؛ وأنهما لن 
يقتلاه. طلب [الإمام] عبدالله من إبراهيم أن يهتم بأسرته وبأن لا يدمر 
الدرعیة» ولا یلحق :ضرا بالذين حملوا السلاح في وجه الأتراك. وقد 
وافق ابراهیم باشا على کل ما طلبه عبدالله» وتلقی منه منديلاً أبيض 
علامة الامان ثم رجع إلى الطریف لكي يهيئ نفسه للرحلة المشؤومة التي 


9 لوان چان وإبراهيم باشا لم يكونا يدركان أن عقيدة الإمام عبدالله تمنعه من الانتحار 
أو حتى ال CE‏ ا 

2 وضع المؤلف تعلیقاً في الهامش باللغة اللاتينية ترجمته : «ولسان حاله يقول : هكذا 
تغذي صورة الفراغ الروح» وينهر فياض تغطي الصرخات الكثيرة وجهه» . 
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سيقوم بها. وقد تردد عبدالله إلى المعسكر مرات عدة» ودعاه الباشا إلى 
مائدته وعامله معاملة مميزة . 

آخیرا طمأن هذا الأمير [عبدالله] أسرته الباكية بكل ثقة أثناء وداعه 
الأخير وترك أصدقاءه والمدافعين عنه نادماً وخرج من قصره وبصحبته 
سري (وعناة8) خازنداره [صاحب مالیته] ۳ وعبدالعزیز بن سلمان کان" 
اللذان شارکاه في مغامرته الفاشلة . كان مرافقوه من العبید السود الذین 
کانوا آکثر ثقة به وولاء له من غیرهم . ذهب عبدالله ومرافقوه إلى خيمة 
إبراهيم باشا وسلموا آنفسهم؛ ثم غادروا مخیم الأمير [الباشا] وترکوه ینقل 
آخبارهم إلى محمد علي؛ واجتازوا الطریق الصحراوي تحت حراسة مؤلفة 
من أربع مئة جندي تفت فا روا اه 


وصل [الإمام] عبدالله ۳ القاهرة في اليوم السابع عشر من شهر وفمير 


 )١(‏ ورد اسم مرافق الإمام عبدالله هذا في ترجمة محاضر التحقيق الذي أجري للإمام ومرافقيه 
في العاصمة العثمانية إستانبول: عبدالله السري . وقد أورد العجلاني» عهد الإمام 
عبدالله. ص ۲۵۱-۲4۶ صورة للمحضر وترجمة له. وعلل تسمية عبدالله بالسري لأنه 
من أهل إقليم السر . وقد أكد السري في ذلك المحضر أنه كان خادماً للإمام عبدالله 
وحافظاً لأمتعته وثيابه ولیس خازنداره أو صاحب مالیته كما ورد هنا . ۱ 

)٢(‏ ورد اسّم هذا المرافق للامام عبدالله في ترجمة محضر التحقیق المشار إليه سابقّا 
«عبدالعزیز» بدون ذکر لاسمه الأخیر . (العجلاني عهد الامام عبدالله» ص ۰۲5 ۲۰۰ 
وقد ذکر عبدالعزیز هذا للمحققین في العاصمة العثمانية أنه كان الکاتب الثاني للامام 
عبدالله . وقد آورد خير الدين الزرکلی؛ في الااعلام دار العلم للملایین؛ بیروت 
۹4ء ج ٤‏ ص ۸٩‏ في ترجمة الامام عبدالله اسم عبدالمزیز هذا ثنائيا هکذا: 
اعبدالعزیز بن سلمان» . 

(۳) یذکر ابن بشر»ج۰۱ص ۲۱ أن الامام عبدالله سار مع العساکر الموكلة بحراسته» ولیس 
معه من قومه الا ثلائة رجال أو أربعة . 

)٤(‏ أسقط المولف هنا ما مقداره ثلاث صفحات من أصل رواية مانجان: وهو آکبر تغییر 
أدخله المؤلف على النص الاصلي. 


۳۹۹ القسم الثاني: الترجمة والتعلیق 
سس سس ر 


عام ۸۱۸۱۸. وقد اقتيد إلى شبراء وأحضر أمام نائب السلطان [محمد 
علي باشا] ثم دعاه محمد علي إلى الجلوس وأمر بتقديم القهوة . خلال 
الحديث الذي دار بين الرجلين ا ا على عبدالله عن دا في الحدث 
الذي كان ا 2 مثوله أمامه. فأجاب عبدالله : إن هذه هی نتيجة الحرب. 
1 مخت علي أن يعرف مشاعر عبدالله تجاه ابنه إبرأهيم اق فسأله عن 


رأيه في ابنه ۔ أجاب عبدالله : لقد قام بواجبه» ونحن كذلك قمنا بواجیناء 


000 
وهذه إرادة الله 


خلع نائب السلطان [محمد علي] على [الإمام] عبدالله عباءة التشریف؛ 
وعین بيت إسماعيل باشا في بولاق را لاقامته. کان عبدالله یحمل ہے 
خلال المقابلة صندوقاً من العاج ایت لمت رت مالاتات 
السلطان ما هذا؟ فأجاب متابعا بأنه يحوي ما أخذه أبوه سعود من ضريح 
النبي 11 ثم فتح الصندوق وكان يوجد فيه ثلاث مخطوطات رائعة من 
القرآن مررصعة بالیاقوت الأحمر من الخارج. وح ار ہمت 
القطع الكبير» وزمردة معلقة بسلسلة من ذهب ° " . آشار محمد علي بان 
اشیاء آخری کثيرة أخذت من الحج : النبوية. فأجاب عبدالله : هذا صحیح؛ 





)۱( ذکر الجبرتي؛ ج۲+ ص۵۹۶ - ۹٦ء‏ وصول «عبدالله بن مسعود) [سعود] الوهابي إلى 
القاهرة یوم الاثنين السابع عشر من المحرم عام ۱۲۳۶ه؛ ودخل من باب النصر . 

() ذكر الجبرتي» ج۰۲ ص۰۹4 - 0۹۵ أن الامام عبدالله أنزل بعد وصوله إلى القاهرة في 
قصر إسماعيل باشا.ابن محمد علي باشا الأصغر في بولاق . وفي الیوم الثاني ذهب به 
حراسه إلى قصر الباشا في شبرا . فلما دخل عليه قام له وقابله بالبشاشة وأجلسه يجانبه 
وحادثه وقال له ما هذه المطاولة ؟ فقال : الحرب سجال . قال : وكيف رأيت إبراهيم 
باشا ؟ قال: ما قصر» وبذل همتهء ونحن كذلك حتی كان ما قدره المولى إلى آخر 
الحدیث . 

۳( في الجبرتي» ج٣ء‏ ص 0۹1 : اصندوق صغير من صفیح)». 

0( في الجبرتي» ج۳» ص255 : «وفتحه فوجد به ثلائة مصاحف قرآناً مکلفةء ونحو ثلاث 
مئة حبة لول كبار» وحبة زمرد كبيرة؛ وبها شريط ذهب». 
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ولكن والدي لم يكن لديه سوى قسم منهاء فقد بيع قسم منها بالمزاد العلني. 
وما تبقى تم تقسيمه بين أشراف مكة والأغوات وشيوخ العرب. أجاب الباشا: 
هذا صحیح. لأننا وجدنا كثيراً من هذه الأشياء عند الشريف غالب. وفي 
الوقت نفسه ختم الباشا الصندوق بختمه» كما وضع عبدالله ختمه عليه. ثم 
أمر نائب السلطان عبدالله بأن يحافظ على الصندوق بعئاية» ويسلمه للباب 
العالي حين يصل إلى القسطنطينية التي سيرسل إليها بعد أيام عدة. 

في التاسم عشر (من شهر نوقمبر) [0۱۸۱۸] ٩۱‏ آرسل [الامام] عبدالله 
إلى القسطنطينية. وقد کتب نائب السلطان يطلب العفو عنه. لکن قدر الله 
لا يتغير فقد راح عبدالله ضحية حقد شعب متطرف» فبعد أن تم عرض هذا 
الأمير ثلاثة أيام فی جميع آنحاء المدينة قطع رأسه مع مرافقیه في ساحة 
القدنته صوفیا 0 ران و کی پت 


)١(‏ قال الجبرتي» ج۳» ص٥۹٦٦‏ : « رفي يوم الاربعاء تاسع عشره [محرم ۱۲۳۶ه] سافر 
عبذالله بن مسعود [سعود] إلى جهة الاسکندرية وبصحبته جماعة من الططر إلى دار 
السلطنة ومعه خدم لزومه». وقد ذکر عبدالعزیز بن سلمان کاتب الامام عبدالله أن الامام 
اصطحب معه حين خرج من الدرعية ائني عشر نفرأ لیقوموا على خدمته؛ ولدی الوصول 
إلى مصر لم یقبل والي مصر أن یصطحب معه هذا العدد من الأشخاص لانه استکثره 
وسمح بنفرین فقط » وکلف عبدالله بأن يختارهماء فرغب عبدالله في أن يصطحبني 
ورفيقي الموجود معي حالیا . انظر : العجلانی» عهد الامام عبدالله: ص ۲۵۰۰ . 

(۲) ساحة القديسة صوفیا : هى الساحة الواقعة جنوب کنيسة آیا صوفیا فى إستانبول التی بئيت 
نے منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ثم حولها السلطان محمد الفاتح العثماني نی 
مسجد بعد فتح القسطنطينيةً في عام ۸۰۵۷ ه/ ۳ م . وینقل العجلاني» عهد الامام 
عبدالله. ص۲۵۳ عن تاريخ جودة باشا أن الامام عبدالله ومرافقیه قد أعدموا في ساحة 
«بالي کوشك» آما الجبرتي» ج۰۳ ص۱۰۰ فیذکر أن عبدالله بن مسعود [سعود] قتل عند 
باب همایون أما آتباعه فقد قتلوا في نواح متفرفة من المدينة . 

(۳) هناینتهی نص ما نقله المؤلف عن فیلکس مانجان عن حصار الدرعبة الذي انتهی 
باستیلاء إبراهيم باشا علیها . 

(1×) أحال المولف هنا إلى الملحوظة رقم (۱۹) المعنونة ب «قطع رأسه مع مرافقیه في ساحة = 
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< القديسة صوفیا؛ (ص۲۳۱ - ۲۳۲ ) . وتتكون هذه الملحوظة من (۵۲) سطراًء وهذه 
ترجمة لها: ربما یکون القاری راغباً في معرفة ماذا حدث في الدرعية بعد استسلامها؛ 
رلذلك فإنني آضیف الحوادث الاتية تية التي أقتبسها من کتاب السید مانجان : : «کان الجمیم 
في الدرعية فی حالة دعر شدید بسبب خبر مقتل [ا لا مام] عبدالله. حيث خاف الجمیع من 
مصير ممائل وفوضوا أمرهم إلى الله : کانت أسرة هذا الأمير الوائق بنفسه خزيدة لان 
الحاکم (الباشا) قد آخبرهم بأن عليهم الاستعداد لا رحيل إلى مصر. لقد أدت الحرب وآثار 
ات والمیجاعة التي عانی منها الناس إلى انتشار الوباء بینهم» كما عاجم الوباء الجنود 
الذین آرهقهم الحرمان من کل شيء. أمر الباشا پارسال قسم من المدفعية مع آپناء [الإمام] 

عبدالله؛ سعد وناصر ومحمد وعمیهم عمر وعبدالرحمن شقيقي سعود إلى المدینة . لمّد 

رم عؤلاء الضحايا النزساء إل اهر لکن کرم اب ب الملك [محمد علي باشا] الذي 
أجرى عليهم نفقات خفف من حسرتهم لفقد مجدهم التليد وبعدهم عن أوطانهم. 
جمع إبراهيم زعماء البلدان الذین استدعاهم إلى الدرعية وآمرهم بهدم مواق بلدانهم 
وتحصیناتها خلال مدة محددة وحمّلهم مسؤولية تنفیذ آوامره . ونظراً لان شعور هذا 
الامیر بضرورة مغادرة نجد كان يتزايد يوماً عن يوم فقد أخذ في استعجال وصول الجمال 
اللازمة لنقل قواته. وقد قام بتدمیر المدافع غير الضرورية التي تم نقل آجزائها إلى مدن 
الحجاز» كما تم هدم مساکن عبدالله والمساجد؛ وکذلك دمرت الأسوار والتحصینات 
التي لم تصب أثناء الحصار. رقد وجدت آربع مئة زرد (درع) وأسلحة قديمة ۳" في مخابی 
تحت الارض أهداها !.: براهيم إلى حلفائه من العرب. وبعد أن أصدر إبراهيم الأوامر 
اللازمة لمحمود ا و ہے الي 
بعد مغادرة الباشا مباشرة أصدر الحاكم (محمود أفندي) أ وامره إلى ال ار 
النخيل في حين كان السكان منشغلین بهدم الأسوار» وفي أقل من عشرين یوماً أفرغت 
الدرعية من سكانهاء فما أن تخرج أسرة من منزلها حتى يبادر الجنود بالدخول إليه 
وإحراقه دون التأكد من خلو المنازل المجاورة من سكانها. كانت القوات تعسكر فى 
الساحةء وکنا في أشد فصول السنة حرارة» ولذلك أبيدت جميع النباتات الأمر الذي نت 
عنه مشهد مرعب. بعد هذه النكبة جمع محمود أفتدي رجاله والتحق بإبراهيم باشا في 
سے وو 99ر 
(*) لا شك أن امتلاك عدد من هذه القطع سيدخل سروراً عظیماً على أي جامع للآثار. 
(المؤلف) . 
(eze)‏ نهاية ما نقله المؤلف عن مانجان بلغته الفرنسية (المترجم). 
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القد جاء اليوم العجيب حقاً؛ ويتعين على أن أعد النذور المقدسة 
والتمان الطية وما تعلق بار ارس ۱ 

لقد فلت آن أعطى بعبارات السا مانجان نفسها الرواية السابقة حول 
سقوط الدرعیةء وتسلیم [الامام] عبدالله نفسه للاتراك على أن آترجمها إلى 
اللغة الانجليزية لأنه بسیب کونی لا أملك من المعلومات عن هذه 
الموضوعات سری ات ال کر ا ات العامة الیومیت 
فقد اعتقدت أن هذه هی أكثر الطرق عدلا. سواء كان ذلك بالنسبة للقاری 
أم السا اضات أم بالنسبة لي شخصياً. 

کے الهم مازعا اقل دده 
من أبيه سعود. ويحلو للعرب أن يعزوا أوضاعهم المنحطة والمحن التي 
وقع فيها هو نفسه إلى هذه القدرات المتواضعة. لم يسبق أن اتهم عبدالله 
ابا بات ھکر ا الشجعافة اتسخصية انا فا تاج ہاتتاذ الق ارات 
والحصافة السياسية» وفي تلك المجالات من الكرم التي تربط جنوداً مثل 
العرب بزعيمهم فقد كان من المعروف أنه ضعيف بدرجة كبيرة . كما 


سيجد القارئ الذي يعود إلى نص السيد مانجان في نهاية كلامه حديئاً عن قوات بريطانية 
أرسلت من الهند إلى القطیف وهو أمر لا أعرف عنه أي شيء» الا أنه في حالة صحة ما 
ذكره فإن ذلك مثال آخر على تلك المشروعات المكلفة وعديمة الجدوى التي غالبا ما 
يفرضها على حكومة الهند أشخاص قلیل المعرفة أو لا يعلمون شيئاً عن الأمور. 

 )١(‏ وردت هذه العبارة باللغة اللاتينية في الأصل» وقد أوردها المؤلف كخاتمة لنص مانجان 
921 

)٢(‏ يقول ابن بشرء جا ص٤٢٣‏ فيما يتعلق بالكفاءة الشخصية التي كان يتمتع بها الإمام 
عبدالله: «ركان صالح التدبير في مغازیةء ثبتاً في مواطن اللقاء» وهو أثبت من أبيه في 
مصابرة الأعداء». وقال قبل ذلك: «رکان ياذلاً بالعطای موقراً للعلماء» ولكن لم يساعده 
القدر» . وأكد صاحب لمع الشهاب» ص۱۸۲ أن الإمام عبدالله اشتهر في نجد أنه أكرم 
من أبيه وجده . وأضاف: أنه كان رجلاً فطنأ وأعلم من بقية آل سعود ماعدا أبيه رجده في 
آمور الدین» لكنه في أمور السياسة قاصر الباع . 
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أنه لم يكن يملك تلك الروح التي لا تقدر بئمن» ومي روح الصبر التي 
تدفع الرجال الذين ارتقوا إلى مصاف السلطة العلياء والذين ينتظر منهم 
القيام بإنجاز أمور عظيمة إلى الاستماع إلى نصائح المستشارين. وإذا حدث 
أن أصغى لمستشاريه فإنه لم يكن يملك البصيرة أو الفطنة الكافية لرفض 
المشورة السيئة واتباع المشورة الجيدة. ويبدو واضحاً أن المصير المَر 
الذي واجهه [الإمام] عبدالله وأسرته قد حدث بسبب افتقاره إلى حسن 
التصرف والقدرة علی اتخاذ القرار المتاسب. آن من اللافت للنظر ال 
لی آن آری آن المحن التي تعرّض لها الفرس آصدقائي القدامی في 
حروبهم ضد الروس؛ والتي تعرض لها الومابیون في حربهم ضد الاتراك 
تعود في آساسها إلى الأسباب نفسها. حیث أخرج کل واحد من هذين 
الطرفین جنوداً من المشاة غير المنضبطین» وفرقاً رائعة من الخيالة غير 
النظامیین للوقوف في مواجهة نيران المدفعية . لذلك كانت نتيجة کل من 
التجربتین ممائلة للاخری . 

إن هذه الرواية التى أضعها بين يدي القاری المحاید في رأيه تعطي 
کے کی ال ا ر سان 
طريقة الحرب التي كان العرب فيها خبراء جيدين» ومن ثم أقوياء جداً وهي 
العمل على إرهاق العدو ومضايقته بشكل مستمر بواسطة الهجمات المفاجئة 
وغير المتوقعة» وعن طريق مهاجمة قوافل إمدادات تموينه وعن طريق 
حرمانه بوسائل مختلفة من إمدادات المياه» فإنه من الصعوبة بمکان أن 
یتصور المرء كيف کان سیکا لحيس تركى اق یبقی متماسکا في وسط 
صحراء قاحلة وتحت شمس محرقة . 


لقد كان هناك - على کل حال - خطان وقع فیهما [الامام] عبداللهء 
وکان مذان الخطان مصیریین وفاضحین في حد ذاتهما إلى درجة آني 
آعتقد جازماً بأنهما لم یخفیا على فطنة القاری : كان الأول منهما في 


س0 سس مرجت سم تمس ات امحل :او کر روت 
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سس سب ممه: 





بلدة الرس عندما تمکن من قطع اتصالات الأتراك ما بين بلدة الخبرا 
(Khahara)‏ والمدينة [المنورة] حيث كان معسكرهم ت ذلك العف 
معتمداً في إمداداته اليومية على اثنتين أو ثلاث من القرى التي كانت 
مواردها على وشك النفاد» وفي الوقت الذي كانت فيه خيالة الوهابیین 
تحوم باستمرار حول ذلك المعسکر وتطوف في آنحاء المنطقة وقم عبدالله 
معاهدة سلام مذلة لم تتم المصادقة علیها بعد كل ذلك من قبل محمد 
علي باشا . آما الخطا الثاني فقد كان فتور الهمة الغرنت» أو بالاحری 
الخَبّل الذي أصيب به عندما لم يقم بمهاجمة معسکر الأتراك وجیشهم في 
الیوم السادس والعشرين من مايو [۱۸۱۸ع]''' حين وقع الانفجار الرهيب 
الذي أضرم النار في المعسکر؛ وألقى بالجیش إلى أقصى درجات الرعب 
والاضطراب» فقد بقي عبدالله ساكناً بشكل مهلك وغير مسؤول إلى اليوم 
التالي بعد أن أصبح لدى عدوه الوقت الكافي للإفاقة من الرعب الذي 
انف 

لابد أن عبدالله كان يعلم أنه حتى لو تم الاستیلاء على الدرعية فإن 
بقية مناطق نجد لم يتم إلحاق الهزيمة بها بعد. . ربما كان يعود عدم محاولته 
الفرار من الدرعية إلى دوافع انسائية ) وریما كان یعود ذلك إلى دوافع تتعلق 
بإشفاقه على أسر 0 . ولکن الثقة التي كان قد وضعه فی کرم الأتراك 
ووفائهم كانت لا بد أن تکون نوعا من الجنون والأمر الذي هو غاية في 





(۱) نص المولف هنا على السادس والعشرین من شهر مایو» وقد تقدمت الاشارة إلى إن 
إبراهيم باشا قد حدد تاريخ الحریق في رسالة إلى أبيه في الثامن عشر من شعيان (الموادق 
للثالٹ والعشرين من يونيه). أما الرافعي؛ عصر محمد علي» ص ۱۷ فقد ذكر أن 
الحريق حدث في الحادي والعشرين من يونيه ۱۸۱۸ء. 

() یقول بیکون (382600): إن من له زوجه ٦‏ م 
00 عوائق في طريق المغامرات العظيمة التي لا بد أن تٹمرء اما تو جو 

لملف). 


۳۷۲ لقسم الثاني, الترحجمة والتعليق 





الغرابة» لان ذلك بتناقض مع المبادی الأساسية لعقيدته» رمواقف أهل 
وطنهء والتجارب التي مروا بها. لقد دفع العرب ثمناً باهظاً لهذا الدرس؛ 
ولكنّ السنين اللاحقة ربما تثبت أن ذلك الثمن الباهظ لن یتجاوز القيمة التى 
ليست لدي رب في مار الاح شماع واحد من مج 
ا . ولکن بصرف النظر عن 0 مأ ذكره ا مانجان إنني آری أن 
محجله الأساسى ل في السلوك الذي تصرف ره تجاه الأمير المهزوم 
والذي كان دائماً «مفهومًا على كل حال» (لالمهعثهه »)bien‏ حيث إنه لم 
يقدم له آمله فارغاً للابقاء على حا نه حین قبل استسلا مه. إن هذا الصنف 
من المجد يعد بين كل الأصناف الأخرى الأكثر شرفاً بالنسبة لرجل من 
الأتراك. إن الميزة التي يتمتع بها إبراهيم باشا - بغض النظر عن كل 
الأخطاء التي ارتكبها عن قصد أو عن غير قصد ‏ هي أنه أظهر أنه يملك 
اتخاذ القرار» كما أظهر حضورا ذهنياً وشجاعة وعطفاً عظيماً على جنوده 
0 «الضرورة ال (Unum necessarium)‏ وهو 5-2 
و عن طریق الاستعداد لقبول المشورة. ومع ذلك فان هناك سُحُباً من 
الشرائب a eS‏ 
منها . 
نهايته فإن الذات التي تقدر كل شوون البشر حسب قوانین غامضة یعجز 
عن إدراك كنهها الانسان الضعيف نادرأ ما تمنح البشر كثيراً من الوسائل 
الأخرى للحكم على مقاصدها وخططها السماوية سوى تهيئة مسرح 
الأحداث بو ضع قائد. ضعيف: علی راس أولئك الذین پستحفول العقاب» 
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وقائد كفء على رأس آولئك الذين سيقومون بمهمة تنفيذ ذلك العقاب 
الإلهى الشديد . 


نهاية [تاريخ] الوهابي ٨*7‏ 





(74711) وضع المؤلف ملحوظة طويلة جداً تتکون من )١11(‏ سطراً (ص ۲۳۳ - ۲۳۸) تحت رقم 
(۰)۲۲ موضوعها التاريخ الهجريء» لكنه لم يحدد موضع الإحالة إليها في النص . وهي 
في الراقع لا علاقة لها بموضوع الکتاب؛ ولذلك وضعها المترجم في آخره 0 
المولف: إن العرب استخدموا حدئین في تاريخ حوادثهم قبل بداية التاریخ الهجري؛ هما 
عام الفیل وحرب الفجار . ثم كال تما ات لم تكن لديه نسخة من كتاب الدكتور برایدو 
Pride)‏ .1(2) فانه سیستخدم الترجمة الفرنسية لذلك الکتاب. ثم وضع اقتاسا من تلك 
الترجمة EO TR‏ موضوعه التاریخ عند العرب قبل لد 
الهجري. 
رالدكتور برايدو هو همفري برايدو Pridea1x)‏ 0 مستشرق إنجليزيى من رجال 
الكدشة * كان يحاضر في اللغة والتاريخ م العبري . من أهم مؤلفاته «العهدين القدیم 
والجديد وعلاقتهما بتاريخ اليهودة (نشر عام ٦ء)6)‏ . وقد تولى برایدو عمادة كاتدرائية 
نورتش ([0۳[0) الجامعية (على بعد ۱۱۱ ميلاً شمال شرق لندن) بين عامي ۱۷۰۲ - 
۰۶ء وكان متحاملاً على الإسلام والنبي محمد ٗ2 مات عام ۱۷۲م (1177١1ه).‏ 
انظر : Encyclopaedia Britannica, (Prideaux)‏ 


3 
ب را رس النمري 
سکن للغرو وتک 


کاو ر اریم ول ددد ہرم 





أ - أعمال باللغة العربية: 

--١‏ أعمال غير منشورة: 

- الحلواني المدني» أمين بن حسن» مختصر تاریخ الشیخ عثمان بن سند 
البصري المسمی بمطالع السعود بطیب آخبار الوالی اود بخط 
عبدا لغنى أبن الشيخ محمد الخطيب. 

- أعمال منشورة : 

- الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية» دارة الملك عبدالعزیز 
الزیافرہ. ۹۹٢۱ھ‏ 

۳ أطلس المملكة العربية السعودية» وزاره سے العالي الرياض» 


668 ۱۶ هت 


e 


- ابن إياس» محمد بن أحمد» بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق : 
محمد مصطفی » الھیئة المصرية للكتاس» القاهرة. ۸4 م. 

- باشاء محمد مختارء كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ 
الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية» دراسة وتحقيق وتكملة: محمد 
ر لوف ا ساش راف ظا 

= الا عتال بق عبداا حم هلما سد خلال ثمانية كروت دار 
لاض 


۲۷٦ 


مصادر الترجمة والدراسة والتعليق ومراجعها 


ابن بشرء عثمان بن عبدالله» عنوان المجد في تاريخ نجد تحقیق؛ 
عبدالرحمن آل الشیخء دارة الملك عبدالعزیزء ١٤٥٥ھ‏ 
برکات» مصطفىء الألقاب والوظائف العثمانية» دراسة في تطور 
الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة 
العثمانية من خلال الوثائق والمخطوطات ۱٩۲-۷‏ دار غریب» 
القاهرة» ٤ھ‏ 
البطریق؛ عبدالحميد» ذكرى البطل الفاتح إبراهیم باشا ~۱۸٤۸‏ 
۸« مكتبة مدبولي: القاهرة» ام 
البلادي» عاتق بن غیث. المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» دار 
مک ۰۲ ۱ه. 
معجم فبائل الحجاز دار مکت ١٤٢٥ھ‏ 

معجم معالم الحجاز » دار مک ۱۳۹۹ھ 
۳ بلیهد » محمد بن عبداللی صحیح الا خبار عما في بلاد العرب من 
الا تاره مراجعة محمد محيي الدين عبدالحميد» الطبعة تا 
۲ «<. 
بورکهارت» جون لویس؛ رحلات في شبه جزيرة العرب» ترجمة : 
عبدالعزیز الهلابي وعبدالرحمن الشيخ» پیروت» ۱۹۹۲م. 
التميمي» محمد البسام» الدرر المفاخر في آخبار العرب الأواخرء 


تحقیق : سعود بن غانم العجمی ؛ ۱ ۰ ظ. 


الجاسر؛ حمد» جمهرة آنساب الاسر المتحضرة في نجد. دار 
ا 

المعچم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» المنطقة ا (البحرين 
فليم )نا دار الیمامت ۱۳۹۹ ه. 

معجم قبائل المملكة العربية السعودية؛ دار اليمامةع ٤۶‏ 0 . 
الجبرتي ‏ عبدالرحمن بن حسن» تاریخ عجائب الآثار في التراجم 
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والأخبارء دار القارس ‏ سروت 6 د ات و 

_- حافظ علي فصول من تاريخ المدینت شر که المدیتتق حدة» د.ت. 

عت اق حاكمة» اه تاريخ م الکویت الحدیث ۱۷۵۰ ي ۵( دات 

- الحربي؛ قاوز حك و سی ابن مضیان الظامري وعلاقته بالحملات 
المصرية› الرياض› ٤٦ھ‏ 

- حمزف فواد تی بلاد عسیر مكتبة | لتاس الحدیت؛ الرقاضية 
۸ھ 

این خمیس؛ میں ہو و الرياض ؛ ۲ ۰ ۶ ۱ ش. 
۸ھ 

چ دائرة المعارف الاسلامة تر جمة : ا الشنتناوي وآخرین دار 
المعرفة بیروت) ٹم تاج 

- دحلان 2 امن زینی » خلا صة الکلام بیان أمراء البلد الحرام: 
المطبعة الخیریة» القاهرة. ٥ھ‏ 

- الدقن» سيد محمد: كسوة الكعبة المعظمة عبر التاریخ: مطبعة 
الجبلاوي» القاهرة ۲۲ م. 

ص الراشد» سعد بن عبدالعزین درب ژزبدۃ: طریق 9۳۳88+ 
مكة حامعه 
مصر کر انت ۸۱ء 
عصر محمد علي » دار المعارف» ۹( 

نت الرجبي؛ خلیل» تاریخ م الوزیر محمد علي باشا تحقيق: دانیال 
کریسیلیوس وآحرین ؛ الآفاق العربية» القاهرة. ۷ 

کر اکر عبدالعزیز» تاریخ الكويت» دار مكتبة الحیات بیروت » ۷۸( 


۳۷۸ 


مصادر الترجمة والدراسة والتعلیق ومردجعها 


الزركلي؛ خير الدین» الاعلام دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۸۶. 

زكي» عبدالرحمن» الجیش المصري في عهد محمد علي باشا الکبیر 
۸ ه. 

الزهراني» محمد بن مسفر؛ لمحات عن منطقة يلاد زهران (سلسلة 
هذه بلادنا) ۱۶۰۳ ه. 

السباعي؛ أحمد: تاریخ مكة؛ نادي مكة الثقافي» ١٤٤٥ھ‏ 

سليمان» أحمد السعید تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل». 
دار المعارف» القاهرة» ۱۹۷۹ء. 

السيوطي» عبدالرحمن > والمحلي» محمد بن أحمد» تفسير الجلالين› 

دار المعارف» بیروت؛ د. ت. 

الشوكاني» محمد بن علي. فتح القدیر (تفسیر) دار ابن حزم؛ 
بیروت ۱۲۱ ه. 


آل الشیخ» عبدالرحمن بن عبداللطیف» مشاهیر علماء نجد وغيرهم» 


دار الیمامت ۱۳۹۲ه. 

الطبري؛ محمد بن جريرء جامع البیان عن تأویل القرآن. مکتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي؛ ط ۷ ۱۳۷۳ھ 

طوسون)؛ الأمیر عمر» الجیش المصري البري والبحري» مكتبة 

مدبولي ؛ القاهرة» ۱۶۱۲۱ ه. 

الطیب : محمد سلیمان؛ موسوعة القبائل العربية» بحوث ميدانية 
وتاريخية» دار الفکر العربي» القاهرق ۱۹۹۷م. 

العابد صالح محمد دور القواسم في الخلیج العربي بغداد 
۱۳ : 
عباس» أحمد مرسي» العسكرية السعودية فی مواجهة الدولة العثمانية 
او اراس ين ۱ 

عبدالرحیم؛ عبدالرحيم عبدالرحمنء الدولة السعودية الأولى ۱۱5۸ - 
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۳ ۱۸۱۸-۱۷۵ دار الكتاب الجامعی : القاهرة» ۷ . 
محمد علي وشبه الجزيرة العربية. دار الکتاب الجامعي؛ القاهرة 
۰« 
من وٹائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد علي ۲~ 
‘V/A‏ ۰ ۸۱۸۱۹ دار الکتات الجامعي القاهرت ۳۲۳ھ 

- ابن عبدالوهاب» عبدالرحمن بن حسن. المقامات. دار الهدایت 
الریاضص د. ت. 

- ابن عبدالوهاب» الشیخ محمد. مولفات الشیخ الامام محمد بن 
عبدالوماب» الرسائل الشخصية» تصنیف : عبدالعزیز الرومي وآخرین؛ 
جامعة الإمام» الوياضي :ديت 

- العبد» حسن آغا حوادث بلاد الشام» تحقيق: يوسف نعيسة» دار 
دمشق » 71ھ 

- العبوديی؛ محمد بن ناصر» المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعوديةء 
بلاد القصيم » دار الیمامت الریاضص ۱۳۹۹ھ. 

- العثيمينء عبدالله الصالح. > مواد لتاریخ ج الوهابيين» الریاضء ١٤٢٠ھ‏ 

- العجلال :كر عهد سعود الکبین د. ت. 
عهد الامام عبدالله بن سعود. الریاضن؛ ۱۶۱۶ ه. 

- العقیلی» محمد بن آحمد تاريخ المخلاف السليماني» دار الیمامة 
ا" 
المعجم الجغراني للبلاد العربیة السعودية» مقاطعة جازان (المخلاف 
السليمانی) النادي الادبي بجازانء ۱۳۹۹ ه. 

= أبن عيسى» إبراهيم بن صالح» تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد 
ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان (من ۷۰۰- 
۰ ۳ه) دار اليمامت ۱۳۸۲ ه. 

- ابن غنام» حسین» تاریخ نجد المسمی روضة الأفکار والأفهام لمرتاد 


۳/۳۰ 


مصادر الترجمة والدراسة والتعلیق ومراجعها 


حال الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام» تحریر: ناصر الدین الأسد 
ومقابلة: عبدالعزیز آل الشیخ الصفحات الذهبيةء الریاضء ۱۰۳ه. 
فیضی» سلیمان» مولفات مختار: (البصرة العظمی). إعداد باسل 
ان فیضی» دار الساقی : د. ت. 

الکتاب انمقدس: کتب العهد القدیم والعهد الجدید» الترجمة العرية . 
الجديدة من اللغات الاصلية مع الکتب اليونانية من الترجمة السبعينية: 
جمعية الكتاب المقدس في نتان ۳ھ . 

ابن کثیر» إسماعيل بن عمر البداية والنهاية» تحقيق: أحمد کت 
وآخرين › دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۸ء. 

تفسير القرآن العظيم» دار ابن حزم بیروت؛ ۱6۲۰ه. 

الکركوكلي» رسول. دوحة الوزراء في تاريخ بغداد الزورای ترجمة: 
موسی کاظم نورس دار الکتاب العربي» بیروت ومکتبة النهضت 
بغدادء د.ت. 

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب. المولف مجهول. 

تحقیق : عبدالرحمن آل الشیخ» دارة الملك عبدالعزیز د. ت. 

لوريمرء ج. ج؛ دليل الخلیج (القسم التاريخي والجغرافي)ء لس 
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ذيل المؤلف كتابه بائنتین وعشرين ملحوظة سماها (Notes to the‏ 
Wahauby)‏ جاءت في إحدى وسبعين صفحة (ص/57١5758-1)‏ من الأصل 
بالخط الصغیر. وقد اختلفت هذه الملحوظات عن بعضها اختلافا واسعا من 
حيث الطول والقصر» ومن حيث اللغات التي كتبت بها والأشخاص الذين 
نسبت الیهم؛ والموضوعات التي تحدثت عنهاء ومن حيث قوة علاقتها 
بالکتاب وضعفها. ولأن غالبية ما تضمنته تلك الملحوظات ضعیف العلاقة 
بموضوع الکتاب أو لا علاقة له به» ولأن جمیعها قد تم اقتباسه أو ترجمته 
من کتب منشورة وهو لیس من کلام المولف الذي اختار أن یجعلها 
ملحقات لکتابه ولا یضمنها فى النص» ولأن ترجمة نصوص طويلة لا علاقة 
لها بموضوع الکتاب تشکل إثقالاً وتضخيماً لا لزوم له. ولأن ترجمة عدد 
بلغاتها الأصلية بکونها ملحقات للترجمة لفائدة من يريد الاطلاع علیها مع 
اون هذا بالإضافة ال أن المترجم قد فام بتحلیل عام لهده الملحوظات 
في فسم الدراسة ےلعش وضع المؤلف عناوين وترقيم لهذه 

الملحوظة الاولی - 1 الم یتمکن من جمع سوی سبعة من راكبي الابل». 

الملحوظة الثانية - 11 ااہصفته إمامًا قائمًا آو زعیما روحیا لجمیع 
ات للإسلام» . 


۳۸۹ القسم الثالٹ: الملحقات 


الملحوظة الثالثة - 111 «العثمانیون البطیئو الحرکة؟ . 
الملحوظة الرابعة - 1۷ «شيخ القرین» . 
- الملحوظة الخامسة - ۷ «مُعيّناً من قَبّل جلالته واللجنة السرية في شركة 
الهند الشرقیة» . ۱ 
الملحوظة السادسة - ۷1 ابقيادة نائيه على کخیا) . 
الملحوظة السابعة - ۷11 «حکومة سلیمان باشا) . 
الملحوظهة الثامنة - 77111 للا شىء فى ملابس المبعوث» . 
الملحوظة التاسعة - 12 «حادئة کربلاء المحزنة» . 
الملحوظة العاشرة - × «وفاة سلیمان باشا) . 
الملحوظة الحادية عشرة - 21 «الحج لاخر مرة» المحمل. 
الملحوظة الثانية عشرة - 2011 «طاقم السفينة الصغیرة) . 
الملحوظة الثالثة عشرة - ]211 «مذبحة الیکوات المماليك على ید 
الامیرال الکبیر حسن باشا) . 
الملحوظة الرابعة عشرة - 1۷× «مذبحة جمیم المماليك في قلعة 
القاهرة». 
الملحوظة الخامسة عشرة - ۷× «الاستیلاء على ينبع؟ . 
الملحوظة السادسة عشرة - 3*۷1 «خحمسون ملا الی الشرق من مکةا . 
الملحوظة السابعة عشرة - 26۷11 «تحریم الوهابیین لتدخین التبغ» . 
الملحوظة الثامنة عشرة - ۷111 «بلدة بدر الصغيرة! . 
الملحوظة التاسعة عشرة - ×1× «قطع رأسه مع مرافقیه في ساحة 
القديسة صو فاا 7 


الملحوظة العشرون - ×× (مَن الذي أرسل القضاة من الدرعية؟». 


شر مي عون شنم فوئر ہے ی بو يسبت سم 
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الملحوظة الحادية والعشرون - 2061 لم يضع المؤلف لهذه الملحوظة 
عنواناً ولم يُحل إليها في المتن . 
الملحوظة الثانية والعشرون -[24241 الهجرة) لم يحل المؤلف إليها فی 
)00 1 
ال کت 


خارطة لبلاد نجد وغرب جزيرة العرب وشرق مصر (ویْضمنها مخطظا 





)١(‏ یلحظ أن تسلسل (حالة المولف لهذه الملحوظات في المتن فيه اضطراب ولا یتسق مع 
التسلسل الذي وضعه لها في آخر الکتاب. 
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إبراهيم آغا ۱۹۰ 
ایراهیم باشا ۰۱۰۰ ۰۱۲۳ ۰۱۹۰ ۱۹۷ 
TFT ۸‏ = ۰۲۵ ۲۷ = ۲۵۸ ۲۰ - 
۸ ۷۱ء ۲۷۲ 
إبراهيم بن عفیصان ۸۸ء ٩۱‏ 
الأحامدة ۱۳۲ 
أحمد بن يحيى ۲۳۹ 
أحمد آغا (بونابرته) ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۸ 
۱ء ۰ ۱-۰۰ 
آحمد تركي ١55‏ 
أ حمد الطحاوي ۱۳۸ 
أحمد کخیا ۸٤‏ 
آریسطو ١ ۵ T(Ariosto)‏ 
آسد بن ربيعة بن نزار ۰۷۰ 
اسماعیل آغا ۰۲۵۲ ۲۸۲ 
اسماعیل بن محمد علي ١55‏ 
س لہا سم 
بادي بن بدوي بن مضيان ۱۶۱ 
بخروش بن علاس ۰۱1۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ 
بداي بن بدوي بن مضيان ۱۶۱ 


۱٥١ (Bradarrıaot) برادامنت‎ 








۲۷۲ (Prideaux) برایدو‎ 


بركات بن محمد بن برکات (الشریف) ۱۶۷ 
البقوم ۰۱6۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ 

بكر آغا ۲۹۸ 

أبي بكر الصدیق (الخلیفة) ۹۵ء ۲۱۳ 
بلاتکیت AT (Blanket)‏ 

بلحارث (قبيلة) ۱٦۹‏ 

بوركهارت ۸٦ء‏ ۸۵ ۰۸۷ ۸۸ء ۹۰ء 
۸ ۱۶۳ ۸۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۱۲ ۰۱۷۱ 
۱ = ۲۰۳ ۰۲۰۵ ۸۲۰۱ ۸۲۱۰ ۲۲۱؛ 
TYE ۲۷۲‏ 4۲۱۵ ۹٢٢۲ء‏ ۲۳۳ ۲۳۱ 
بوريل دو بورج (Baurel du Bourg)‏ ۷۷ء YA‏ 
بونابرت ۰۸۳ 

۲۷۱ (Bacon) Ûû بیکو‎ 


و و 

۱٥١ )12550( تاسو‎ 

ترگي بن سعود ۲۵۸ 

ترکی بن عبد الله ۲٦٢‏ 

تميم (قبيلة) ٥۸‏ 

Yû" ۰۲6۰ (Todeschini) تودسكيني‎ 
TY (Tom Jones) jig توم‎ 

۱۰۲ (Thomas skinner) توماس سکتر‎ 


۳۹۲ 


نشب ۰۱۰۳ ۱۷۳ 
ثويني بن عبد الله (شیخ المنتفق) ۰۷6 ۷۵ 


٦٥ء‏ ۹۹ 
بب 3 سس 
جان روسو (Jean Boptiste Rousseau)‏ ۲۰۵ 


جزا الأحمدي ۱۷۱ 
جنتيلي 240 ۲٣٢٢ ۰۲۶۸ «(Geantili)‏ ۲۵۷ 
جهينة (قبيلة) ۱۲۹ء ۱۳۰ 
جودة باشا ۲٦۷‏ 
جوردن (ہہل:ہ5) ۱۱۵ 
جوعار (Jomard)‏ ۹۷ء ۲۳۵ 
جون ابراهام ۸۱ 
جون لويس رینو (John lewis Reinaud)‏ ۸۰ 
الجوهرة بنت عد الله ابن ر 
جيمس الأول (الملك) ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
جيمس كبر 2۵060۳ (James‏ ۰۷۷ ۷۸ 
جوفاني فيناتي (Gioranıi Fiat)‏ ۱۲۹ 
اح - 
ابن حابش ۱۷۲ 
یات (Habaub)‏ ۱۱۹۱ ۱۹۲ 
حباب بن فعیصان المطیری ۱۹۱ 
الحجلة ۱۳۲ 
حجیلان بن حمد آل آبي علیان ۱۹۰ 
جرب (قبيلة) ۰۱۰۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 


1۷۲ اذل‎ IE ITA AIF ء۱١‎ 
۱۹۱ 


کشا الأسماء 


حسن آغا ۵ ۱۰ 
حسن باشا ۳ = ۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱7۲۳ 
IAA CIA + ۸‏ ۹۷ 


حسن بن خالد ۱۸۲ 

حسين (الملا) ۰۱۱۲ ۱۱۷ 

حسین باشا القابودان ۱۲ 

حسین بك ۱۸۸ 

الحسین بن علي ۹۷ 

حسین بن محمد بن عبد الوهاب (الشیخ) 
۳۳۳ 


حسین القتلعجي (EI Kalajy)‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۱:۲ 
حمد بن يحيى بن غیھب ۰۲۳۹ ۲2۰ 
حمود بن امر (شیخ المنتفق) ۹۱ء ۹۲ء ٩1‏ 
حمود بن محمد الخيراتي الحستي (أبي 
مسمار) ۱۸٦ ء۱٦٦١ ۰۱۰٩‏ 
آل حمید ۷۳ 
بني حنيفة (فبیلة) ۷۰ 
الحوازم ۱۳۲ 
الحویطات (قبيلة) ۱۲۸ 
ماخ ۔ 
بني خالد (قبيلة) ۰۷۳ ١۷ء‏ ۷۸ء ۸۸ 
خديجة ۷۱ 
ابن خرشان ۱٥١‏ 
الخزاعل (عشیرة) ۹۷ ۱ 
خلیل أغا ۰۱۳۰ ۰۲۰۰ ۰۲۵۷ ۲۰۸ 
خورشيد باشا ۲6۱ 
آل خیرات ۱۸۲ 
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س ٹا بت 
داوسن (2ه5وطه2) ۲۲۰ 
دروري ۱۱۱۳۲ 
دنکن (Mr Duncan)‏ ۱۱۳ 


= زه 


راجح بن عمرو الشنبري (الشريف) ۱۵۵ 
٦ء‏ ۸۵ء ۷۱۸۲ ۱۸۸ 


الرحلة ۱۳۲ 
الردادة ۱۳۲ 
رشوان أغا ۰۲۶۲ ۲۶۷ ۰۲۹ ۲۲۵ 
بني رفيدة ۱۰۹ 
و 
زيدة (السیدة) ۱۷۵ 
زهران (قبیله) ۰۱1۹ ۱۷۲ 
بني زید ۲۳۹ 


ا ت 
بي سالم ۰۱۳۲ ۰۱۶۱ ۰۱۸۲ ۱۸۲ 
سایمون آوكلي ((0010 «مصنق) ۹۵ 
السراة (فبائل) ٠١١‏ 

سرور بن مساعد (الشریف) ۱۵۱ 
بني سعد ۰۱1۹ ۱۷۷ 

سعد بن عبد الله ۰۲۶4۶ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ 
۳ ۲ 

آل سعدون ۷۳ 

آل سعود ۷۰ء ۰۲۶ ۲٦۹‏ 

سعود بن عبد العزیز (الإمام) ۰۷6 ۰۸ 
AF ۸‏ ۹۶ ۰۱۰۱ ۰۱۰6 
۱ءِ I4 AYY ATT NIY‏ 


—- ¦ +۵ 


° 


۳۹۳ 


ET ء١۱٤١ ۱۳۸ء ۱۳۹ء‎ ء٣‎ ٦٣ 
۰۱1۷ ء۱٦٦١‎ +۱٦١ ۱۱۶۹ء‎ ء٥١‎ 1 
۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۱۹۹ ۰۱۸۳ ۸ء ۹ء‎ 
- ۲۱۸ ۰۲۱۲ = ۲۱۳ ۰۲۱۰ ۲۰۸ ٦ 
۰۲۶ ۰۲۳۲ = ۲۲۸ ۰۲۲۱ - ۳ ۷۱ 
٦٦۹ ء۲٦٦۸‎ ۲۲ ۹۹ 
۴۹۴۰۲۷۱۲۰۱۲٤٢۷ سعود پن عبد الله‎ 
۲۶۰ سکوتو ز(ماہہ8)‎ 


سلطان أحمد البوسعيدي ۱۱۷ 


سليم أغا ۱۹۶ YA‏ 
سلیم الأول ۷۲ 


سلیم الثالث (السلطان) ۰۱۲۶ ۱۶۷ 
سلیمان آغا ۱۱۳ 
سلیمان باشا ۷۳ - ۰۷۵ ۸۳ - AY‏ 
سلیمان باشا الجزاري ۱٥۹‏ 
ایا دقن 3۳۰۰۸۳ 
۱۵٩ ۰۱۰۰ CAA ۶‏ 
سلیمان بن بن ماجد الناصري ۸۸ 
سلیمان بيك ۱۳۰ 
سلیمان القانوني ۱۶۰ 
SEATE NE‏ 
سوثيو (50010) ۲٤١‏ 
سیتیژن (لعداءءة) ۸۰ 
سيل (8216) ۰۱۰۲ ۲۲۰ 

- ش - 
شاهین بيك الألفي ۱۲۰ 
ال شنت ۷۳ 
اين شعبان ۱۸۳ 
شعلان (الشیخ) ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
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ابن شکبان ۱۸۳ 
شمر (قبیلة) ۸۸ 
شمران ۱۸۲ - ۱۸۶ 
شهران ۱۸۶ 
شیریدان (Sheridan)‏ ۱۱۳ 

- س ۔ 
صالح أغا ۰٩۱‏ ۰۱۲۸ ۱۳۱ 
صاموئيل مانتسي (Samuel Manesty)‏ ¥7« 
١١5 ۸‏ 
الصبوح ۱۳۲ 

ا 
ظافى بن شعیت المتحمى (الأمين) ۱۰۶۹ء 
7 ۲ ۱۷۰ مب ۲ء ٦۶ء IAT‏ 
۱٩۷ ۰۱۹۲ ۰۱۸۷ - ۵‏ 
طاهر باشا ۰۱1۳ ۱۹۸ 
طوسون باشا ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۱۲۷ - 
CATA = ۴٣١ ٦۲‏ اغا مغل ۱۵۱ 
IVE ۰۱۷۱ ۰۱۱۸ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۵‏ 
۹ ۷ = ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۱۹۰۲ء ۲۳۸ 


ی 
الظفیر (قبيلة) ۸۸ 
عابدين بيك ١۸٥۱ء‏ ١۳٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۱۱ 
۹۷۲ ۵ ۱۳۷۳۵ 


عبل الرحمن بن حسن (الشیخ) ۱۳ 
عبد الرحمن بن عبد العزيز ۲۰۸ 


سعو د ۳۰۲ 


شاف الاسماء 


عبد الرحمن بن عثمان المضايفي ۰۱۳4 
۱۵۵ 

عبد العزیز (الملك) ۱۹۰ ۲۵6۵ 

عبد العزيز بك ٩۱‏ 

عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم TE AF‏ 

عبد العزيز بن سعود (الإمام) ۷۲ء ۰۷۳ 
١١١ ۰۹۷ - ۹٩۶ ٩۱ ۰‏ 

عد العزیز بن لمان ۲۹۵ ۲٦۷‏ 

عبد العزیز بن متعب ال رشید (الأمير) ۱۹۰ 

عبد العزیز بن محمد بن سعود (الإمام) ۱۰۵ 
> ۷ ۱۹ء 23594 ٢٢١۲ء‏ ۳۲۵۰6۲ 
0۷ 

عبد العزيز الشاوي ۹۷ 

عبد الله ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

عبد الله باشا ٠١٤‏ 

عبد الله بن مسعود (الامام) 69٠١‏ ۱۰۸ 
۵ ۱۳۱۱ء CIETY‏ ۱۷٦۱ء‏ 6۱۷۹۵۱۱ 
۲ ۷ ۳۵ ۰ ۵١۱۹ء‏ ۱۹۱۹ء 
۸ء 2١55‏ ۰٢۲۲ء‏ ۲۳۴۹ء Yio = 51١‏ 
۷ت ۱۵ AVE NOT‏ ۳۲۲ اب 
۳۷۱ 

عبد الله بن صباح ۷۸ 

عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود 
٦"‏ ئ٤۲‏ 

عبد الله بن عثمان المضايفي ۱٤١١‏ 

عبد الله بن محمد بن بنیان ۱۹۳ 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (الشيخ) 
TE ٦‏ 

عبد الله السري ۲٦٢‏ 

عبد الله اليهودي ۰۸۶ ۸۲ 
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عبد المعين ١5‏ 


عبد الوهاب بن عامر المتحمي (أبي نقطة) 
٢٦١١ ۰-۹‏ 


عتيبة (قبيلة) ۰۱64 ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰۱1۵ 


۷٦ ۳ 

١٤ ٤ العتیبي‎ 

عثمان بن حمد بن معمر ۲٦٢‏ 

عثمان بن عبد الرحمن المضايفى ۰۱۰۱ 
EE CYT‏ ء1٣+۶٢٢٢‏ ۱ 

عثمان بن معمر ٠٠‏ 

فقي ات نوی ۱۳۰ 

قبيلة عدوان ۰۱۰۱ ۱۷۳ 

السع رب ١۹١۹ء‏ ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۵۱ ۰۱1۲ 
۹ء ۱۱ء ۲۱۹۱ء 6 ۲۱۸ ۲۵۷ 
۸ ۲۷۲ 

عزان ین قیس ۱۲۱ 

قبيلة عسير ۱۱۵۱۹ ۸٤‏ 
۶۵ ۱ 

العصمة ۱۶ 

ابن علي (شیخ جبل شمر) ۲۲۲ 

على 44 

على باشا ۸۳ء ۰۸6 ۸۷ - ۹۲ء ٦۹ء‏ ۰۹۹ 
59 : 

علي البغدادي ۱۰۵ 

علي بن عثمان المضايفي ۱٥١‏ 

عمر أغا ۰۱۲۸ ١١5‏ 

عمر بن عبد العزيز ۲٦۸‏ 

عمر طوسون (الأمير) ۲4 

عنزة (قبيلة) (2وولمطة) ۷۰ 


العوازم (قبيلة) ۸٦‏ 
ا (الشریف) 
۱۲۳٩ ۱۷۲۰ ۱۰۸ ء۱۰٦١‎ ٠٠٢٤ ۱‏ - 
۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۶۲ - 
۸ = ۱۵۰ = ۸۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۲۲۷ 
غالية البقيمة ۰۱۵۵ ۱۵۲ 
غامد ۱٦۹‏ 

ف ۔ 
الفزع (عشيرة) ۱۸۲ء ۱۸۳ 
فنز نزوموريزري (2 ص٥3‏ مءنہ(۷) ۱۲۱ 
السيد فیسیر ۲٢١۹ ۰۲۳۷ (¥aissiere)‏ ۲۵۷ 
فيصل بن سعود ۰۱۳6 ۰۱۸۲ ۲46 ۲4۵ 
۸ ۲۵۵۲۵۸ 
فيصل بن سلطان بن الحميدي بن فيصل 
الدویش ۲۵۵ 
فيصل بن وطبان الدویش ۔آظ زہہ۷ہ۶) 
Dauoch)‏ ۲۵۵ 


اس 


- ف 
قحطان (قبيلة) ۱۸۳ 
قدري أفندي (Kadery Efendi)‏ ۱۸۹ 
القواسم NYY CAY‏ - ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
۲۳ ۱۹۹ 
قيس ۱۱۷ 

ان 
کرشتون (Chrichton)‏ (الملازم) 15 
کرومویل (Cromwell)‏ ۱۸۰ 
کریم خان ٩۲‏ 


کشاف الأسماء 


۲۹٦ 


الكعوب (قبيلة) 5“ 
الكابتن كوربت (Mr Latouche)‏ ۰۷۵ ۰۷۷ 
۸۱ 


کلییر ۸۱ 
ل 


السید لاتوش (Mr Latouche)‏ ۰۷۰ /الاء ۸۱ 
السيد لانقلي (M Lanles)‏ ۲۳۵ 

للف علي خان 5١1‏ 

\ \T(Latif Pacha) لطيف باشا‎ 

۱۰ ۲ (Lodovico Vakthema) لودفيكو فارتیما‎ 


۱۱ 

- ۵ - 
مالك (الإمام) ۰۹ 
مالحان (Mengin)‏ ۹۷ء ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ 
۹۹ ۰۲۵ ۲۸+ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
oT!‏ ۳ ۰۲۱۶ ۲۱۷ ۰ ۰۲۰۹۹ ۲۷۲ 
مانستي (Manesty)‏ ۸۰ء AI‏ 
المتحمی ۱۹۷ 
متعب بن عصیفان ۲۶۲ 
محمد أغا لاظ آرغلي ۱۹6 
محمود أفندي ۹۱ء ۲۹۸ . 
محمد بن أحمد المتحمي ۱۹١‏ 
محمد بن دهمان ۱۷۲ 
محمد بن سعود (الإمام) 1٩‏ - الاء ۷۳ - 
۵ ۰۷۸ ۸۱ء ٩۱ CAA CAI CAY‏ ۹۹ 
۹ئ“ ۰۲٢۲ء‏ ٣۳٢۲ء‏ ۰۹٢۲ء‏ ۲ ۲۲۲ 
م٢۲۲۲‏ 


محمد بن عامر المتحمى ۱۰۹ 


محمد بن عبد الله ۲٦۸‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
مشرف (الشیخ) ۱۸ - ۰۷۱ ۰۱۳ ۰۱۹۳ 
CTA ۲۰۵ - ۲۰۳ ۵‏ ۰۲۰۱۹ ۰۲۱۲ 
EF ٣۳‏ 

محمد بن عون (الشریف) ۲۵۰ 

محمد بن مشاري بن إبراهيم بن عبد الله بن 
معمر 55١ ۲۵٩‏ 

محمد بيك ۹۱ء ٩۲‏ 

محمدبيك الالفي ۱۲ 

محمد حسين خان ۱۱۳ 

محمد علي باشا ۰۱۱۰ ۱۲۳ - ۰۱۲۹ ۱۳ 
- ۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱8۵ - ۰۱6۵ ۱۵۷ 
> ١۳٦۱ء‏ ۱۱۵ ۰ ٦٦۱١ء‏ ۱۸ ۔ ]۱۷ - 
٦ء‏ ۸ ۱۸۰ ۱۸۲ ۔ ۱۹۰ء ۱1۹۲ - 
۷ ۱٢١۲ء‏ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ 
CTIA ء۲٦٢٢ ۰۲۲۱۵ ء٥ ٦‏ ۲۷۱ 
محمد العميري ۲۶۲ 

محمد الفاتح YY‏ 

محمد المحروقي ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
محمد المهدي ۱۲۸ 

محوييك ۰۱۳۱ ۱۸۷ 

۱۹۷ ء۱۹١۲‎ (bn Medry) ابن مدري‎ 

مسعود بن بدوي بن مضیان ۱۶۱ 

مشاري بن إبراهيم ۲۹۰ 

مشاري بن سعود (الامیر) ۲٠۰‏ . 

آل مشرف 1۸ 

مصطفی آغا قولة لي ۲۵۸ 

مصطقی بيك ۰۱۶۳ ۱۶۳ 
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المضايفي ١17‏ 
آل مضيان ۰۱۰۷ ۱۶۲ 
مطلق المطيري ۱۱۷ ۱۲۱ 
مطير (قبيلة) ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۳ ۲۵۵ 
ابن معمّر (#فتسقطة34 (Ibn‏ 
المعين ۱۷ 
المتفق قيلة ۰۷۳ ۷ء ۰۸۸ ۱۱۰ ۱۱۱ 
منصور ۱۳۱ 

عق نے 
نايليون ١۱۱ء‏ ۲۳۷ ۱ 
ناصر بن عبد الله بن سعود ۲٦۸‏ 
نجیب أفندي ١6‏ 
تصار ۱۳۸ 
نصر ۱۲۸ 
آبا نقطة ۱۰۹ 
آبا نمي ۱:۷ 


۲۹۷ 


۱۱۱ (La Nereide) لانيريد‎ 


ے شاه 
هارفرد جونز Y1(Harfard Jones)‏ 
هارون الرشيد (الخليفة) ۱۷۵ 
هتيم (قبيلة) ۱۸۹ 
هنري فیلدنج (Henry Fielding)‏ 1۷ 
هنريكو کاوسون Joanne 11 Cohausen)‏ 
۲۰۹ 
هومیروس 11 
هیوم (Hume)‏ ۱۸۰ 


عقت 

۲۰۲ ۸۲۰۱ (Wiliam Ouseley) وليام أوسلى‎ 
٩۸ الوهبة‎ 

۱۱۵ (wood) وود‎ 

۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱ (Wainwright) وینرایت‎ 
1۲۲ 





أثيوبياً ۱۰۲ 

أجياد (جبلء قلعة) ۱٥١‏ 

الأحساء ۰14 ۰۷۰ ۰۷۳ VA YE‏ ۸۳ 
۸ عق ۹۹ء ۰۲۱۲ ۹۲ء ۰۱۹۵ ۰۲۳۲ 
۱ ۲۵۱ 

۱۹١ الارخبیل‎ 

الأردن ۱۲۱۱ 

إستائبول ۰۱۰۰ ۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۶ 
۵ مولن ۰۱۸۷ ۰۲۸۵ ۲۱۷ 

آسکتلندا ۱۸۰ 

الإاسكندرية ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱4٩‏ ۰۱۵۶ 
4 ۱۵ء ۰۲۵۰ ۲۲۷ 

آسیا الصغری ۱۰۶ 

. ٠. و‎ 

أصفهان ۱۱۸ 

الأطاولة ۱۷۲ 

افریقیا ۰۱۱۲۰ ۱۱۲ 

۸٤ الاناضول‎ 

انجلتر! ٢۷ء‏ ۸۳ء ۸۵ ۱۸۰ 

أورفة ۷۱ 

آورویاه۸ ۲۰۶ ۲۰۵ 


ایران ۹٦ء‏ ۲۳۳ 


مضیق باب المندب ۱۶٩‏ 

باریس ۲۳۵ 

الباطن (وادي) ۰۲6۵ 2555 ۲۵۹ 

الباطنة ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

بجيلة ملنزه 114 

2۱۳۰۱ 346:04۳ ال الاخ‎ 
١١٤۹ ء۱؛ۂ٦‎ Ifo IFT ۰ ٣ 
۱۹۵ ۰۱۹۶ ۶۰ 

بحر العرب ۱۱۲ 

بحرة ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

ےار 1۳1 1۳۴ ماو ۱۶۵ AFA‏ 
۶۲ء VI‏ ۱ 
بريدة ۰۱۸۹ ۱۹۰ء ۲۵۵ 

بريطانيا ٦٦ء‏ ۲۰۵ 

البريكة (البريك) (30:۵۵) ۱۳۵ 

البريمي ۲۳۲ 

البسفور (مضیق) ۱۶۹ 

۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ء۱٠٤١‎ (Byssel) بسل‎ 
۱۸۷ IAF عمل‎ 

البصرة ۷۰ء ۷۳ء ١۷ء‏ ۰۷۵ ٦۷ء‏ ۰۷۷ 
مف CAE‏ عض مف لاقف ۹۹ء ۱۱۰١‏ 


البصرة ۰۷۰ ¥۳« ۷ ۰۷۵ oV‏ ۷۷ 
الى كف ۸۵ء خف ۹۷ء ۹۹ء 11° 
۲۱ ۵ ۲۶ ۰۲۱ ۲۸ 
الیعجاء ۱۹۱ 


بخداد ۰۷۰۱ ۷۳ء ۷٦ ۷٢‏ ی۱ ٣ی‏ ۸6 


۵ كلض CAY‏ ۸۹ء ۹۱ء ۹۲ء عق ۰۹1 
۷ ۰۱۰۰ ۰۱۳۹ ۱۷ء ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ 
5 

حرة البقوم 100 

اليلقان ۱۵ 

۱۸٤ بللحمر‎ 

٠٥١ ۰۱۱۲ بوشهر‎ 

۲٦٢ بولاق‎ 

۱۵۶ AYY ۲ بومبي‎ 

٦۸ بیروت‎ 

وادي بیش ۱۰۹ 

بمشة ۰۱۳۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
۱۹۷ 


واحة بيشة ۱۸۶ 


وادي تبالة ۱۸۳ 

ترب ۰۱6۲ ۰۱866 ۰181 ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۸ ۱۷۵ء ۱۸۲ ۰۱۹۰ ۱۹۷ 

وادي تربة ۱۵۵ 

فلعة ترية ۱۹۷ 

جیل تمنية ١85‏ 

جبل تهامة ۰۱۳۱ ۱۰ 

تهامة ۱۸۲ 


تهامة عسير ۰۲۵۰ ۲۵۸ 


کشاف الأماكن 


تهامة اليمن ۰۱۰۹ ١٦٦۱ء‏ ۱۸۵ 


وادي ليه ۱۸ 


ا 
م 


تاج ۸ ۸٩‏ 
ثادی ۲۶۲ 

د 
الجار ۰۱۳۳۲ ۱۳۵ 
جازان ۱۸٦‏ 
جبال السراة ۰۱۳۱ ۱۸۶ 
الجبیل ۸۸ 
ده ۰۱۰۵ ۱۰۱ ۰۱۰۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
١١٣ EY‏ ١٤۱١ء‏ ١٤٢۱ء‏ ۱۵ 
۹ عمل ١١٥۱ء‏ ١۵٥۱ء‏ ۹٥۱۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 
۱ء ١۵١۱ء‏ ٦٦۱١ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۱۷۰۱ء ۱۷۲ 
۶٥٢٢ء‏ ۱۸۲ 
اللجديلة (Tdeedekh)‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ 
IA ۷‏ ۱۳۹ 
میق له :۱۷ء ۱۷۴ 
سهل الجرد ۰۱6 ۱۷۷ 
وادي الجریر ۱۹۱ 


الجزيرة العربية 9۹ ۷۲ء ۱*۲۰ 
۱ ١١٦۱ء‏ 4 ۰۱3۹۷ ۰۲۱۲۰ ۰۲۲۱ 


۲۵۱ ۰۲۳۳ ۰۳۳۷ ۵ 

جلفار ۱۱۵ 

الجيزة ۰۱۲۳ ۱۹۵ ِ 
ہے 

حایل ۱۸۹ 

حرة الحجاز ۱۵۷ 
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۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۸ ۰۷۵ ء٦۹ السجاز‎ 
+۱۲۸ ۰۱۲۷ +۱۳۰۱ ۱۱۲* ۰۱۰٩ ۷۹ 
IEF AIF ATA ATT ATE ١٠ 


۱۵۷ عمل‎ ۰۱8٩ ۰۱8۷ ۰۱۶1۱ ۵ 


۰۱۸۱ ۰۱۷۲ ۸۱۷٩ ككل‎ ۰۱۱۲ ١89 
+۰۲۶۰ ۰۲۲۶ ۰۲۲۱ ۰۱۹۷ ۹ ۵ 
۲٦۸ ۰ 


الات ۱۸۶ 
وادی الحدب ۱٦۹‏ 
آبی حدرية ۸٩‏ 
الحديدة ۱۰۹ 
الحريقة ٢٤٢٢‏ 
حريملاء ۹٦ء‏ ۷۰ 
جبل حضن ۱۵۵ 
حلب ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۱۳۹ ۲۰۵ 
الحلة ٩۷‏ 
وادي حلي ۱۸ 
AYET Î‏ رن ۱۹ 
وادي حنیفة ۹٦ء‏ ۰۲۳ ۰۲6۶ ۰۲4۵ ۲۵۷ 
حوران ۲۲۹ 
EE‏ ۷۵ 
- خ 
جزيرة خارج ١5‏ 
الخبراء(2:2طوط) ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۷۱ 
الخرج ۲۲ 
الخرطوم۰ ۱۷ 
الخلیج العربي ۷۱ء ۸۹ء ۹۹ء ۰۱۱۲ 


۲۳ ۲ ۵ ملك + 
۲۳ ۲ ۱۳ء ۹٤۱١ء‏ ۱۹۹ 


الخلیج الفارسی [العربی] ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷۸ 
٢۹۰ CAA ۸۲‏ 111 


خميس مشيط 185 
ماء الخنوقة ۱٦۷‏ 
خورفکان۱۱۷ 
خورکلبا ۱۱۷ 
خیبر ۱۸۹ 
الخيف (خيف الحزامي) ۳ ٣‏ 
کے 
دبا ۱۱۷ 
نهر دجلة ۰۸6 ۹۲ 
الدرعية ٦۹ ٦۸‏ ۱۷۰ على CAA CAY‏ 
عق فق ۹۷ء ۹۸ء ۰۱۰٩‏ ۰۱۶۱ ۰۱۵۵ 
۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱1۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ 
۲ ۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ "۰۲۲ 
ITE ۲۳٣۳٣ YT 4‏ ۲۲۸ وق 
۱ ۲۶۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۲26۵ ۰۲۵۰ 
۲۱ ۳ ۶ ۷٥ت‏ 
۹ءء ٢٦٢۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ٣٢٦۲ء‏ 6۱۷ 16 ۲ 
۷ ۸ء ۰۲۱۹ ۲۷۱ 
دشتستان )ٿDushtista(‏ 0 1 
دمشق ۰۸ ۹٦ء‏ ۷۰ء ۸ ۹۵ ۱:۵ 
۹ءء ۱٥۹‏ ۰۱۷۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۹+ 
الدهناء ۱۸۲ 
الدوادمي ۱٦۷‏ 
جبال ديار بني سعد ١454‏ 
سا و 
رأس الخيمة ۱۱۵ 
راس الرجاء الصالح ۱٢١‏ 





۳۰۲ 


کشاف الأماكن 


سے م مس ا ا 0 


۰۱۱۲ {Cape Musseldam) ر ۳ مسستدم‎ 
110 


ون 
رجال المع ۰۱۷۲ ۱۸۶ 


۲۳۷ «14۱ «1A4 (EL Rass) اليرت‎ 


۲۷ TTA 

رشيد ۰۱۲۸ ۱۹٦١‏ 
وادي ركان ۱۸۶ 
سهل رکا ۱۷۳ 
وادى الرمة ۱۹۰ 
رنیه ۰۱۸۷ ۱۹۷ 
حرة رهاط ۱۵۷ 
الرويضة ۱۹۱ 
الریاض ۰1٩‏ ۲۳۰ 


1 
:يه 


زبید ۱۰۱۹ء ١54‏ 


١١١ ۹ الزبير‎ 

بثر رمزم ۳۹۰ 

منطقة زهران (سقعطم2) ۹٦۱ء‏ ۱۷۲ء ۱۷۳ 
۱۸۷ 


الزيمة ۱۷۷ 


ی 18 
سالونیکا (همنده‌ادی) £ 1٥‏ 
إقليم السامرة ۱3۱ 

وادي الستار ۸۸ 

ہلاو 0 

وادى سديرة ۱۶۶ 


إقليم السر ۲۹۵ 


جبال السروات ١15‏ 
جبل سلع 1 
السلماني ۲:۸ 
فصر سلوی ٢٤١٢‏ 


جبل سليع ٠٤١‏ 


السماوة ۰۷۲ ۹۹ 

حي سمحان Y0‏ 

۲٤۸ سمحة‎ 

سثار ۱۷۰ 

حي السهل ۰۲4۵ ۰۲۲۱ ۲۱۲ 
سراکن ٦٦١‏ 

11 1{Sychar) سوخار‎ 

١7٠ السودان‎ 

سورية ۰۱۰۲ ۰۱۷۶ ۲۰ 
سوق الشیوخ ٣۳‏ ۹ 
ميناء السويس ۰۱۳۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ .١55‏ 
VE ۹‏ 


رٹ 
و 

۱۹۸ ۱٩ م۱١١‎ CAT ۵ ۹ الشام‎ 
۹٦۹ ۹ ماع الشباك‎ 


N 

الشبيبة ۱۹۱ 

شط العرب ۷۵ 
عقبة شعار ۱۸۶ 
بلاد بني شعبة ۱۸۶ 
شفاتا ۱۱۱ 
قرا ۰۲۳۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ 
۸ ۰۲۵۵ ۰۲۲۱ ۲۲۱۸ 

جبل شمر ۹۹ 


دنأ 


موجز لتاريخ الوهابي 


شناص ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۲ 
الشنانة ۱۹۰ 
وادي شهران ۱۸۶ 
شیراز ۰۸۶ ۰۸۵ ۹۲ء ۰۱۱۸ ۰۱۵۲ 
- ص - 
صیاء 4١5٠‏ ۱۸۲ 
الصبيحية )Sezbeyhy)‏ ۹۹ 
ہما ١0۷‏ رات ۱۳۱ 
الصحراء السورية ۷۷ 
الصعيد (صعید مصر) ١٥۱ء‏ ۰۱1۱۳ ۱۹۷ 


۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ (Szafra) انس فقا‎ 
١59١ ۸ 


وادي الصفراء ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۶۲ 
مضیق الصفراء ۱۳۰ 
صنماء ۱۹۶ 
ساحة القديسة صوفیا ۰۲۰۷ ۲۲۱۸ 
ساحل الصیر (جلفار) ۱۱۵ 
ص ۰- 
ضرماء (Dorama)‏ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۱ 
TAF ENE 7۲‏ 


- ول 

۰۱۳ ۰۱۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ الطائف‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۷۱۵۰ ۰۱۶۲ ۶ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۷۰ 4۱۵٩ ۸ 
۱۷۷ ء۳٣‎ 

طبب ۰۱۸۵ ۱۹۲ 

طرفية ۲۲ 

۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳۳ (Tourfych) الطریف‎ 


۱ ۱ء ۲۲۶ 

الطلحة ۱۸۵ 

طهران ۱۱۸ 

حصن الطرر (۲6) ۰۱۸۵ ۱۸۲ 
طولون ۸۳۴ 

جبل طویق ۲۶۱ 


الظهران ۸۸ 

العارض ۹٦ء‏ ۲۱۲ 1 

عالية نجد ۰۱7۲۷ ۲۱۲ 

العبیلاء (قریة) ۰۱۰۱ ۱۶۳ 

AV AC ۸۳ ۰۷۰ ۱۷۱ ء٦۹ العراق‎ 
۲۳۳ ۲ ء٤‎ 

جبل عرفات ۱۷۵ 

۲۵۷ ۰۲۵۲ (Harka) عرقة‎ 

أبي عریش ۰۱۰۹ ١٦۱۸ء‏ ۲۵۰ 
میں اا ماک INTE TA‏ 
۵ ۸ء ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۳۲ ۲۵۰ 
العلب ۲۶ 

وادي العمارية ۲۳ 

عمان ۰۱۱۸ ۲۳۲ 

عنيزة ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹6 ۲۵۵ 

:۲ ۳۲ ۰۷۰ ء٦۹‎ (EL. Aysench) العينية‎ 
۳۹۰ 

١ ۲66 غبیراء‎ 

خی غصيبة (Ghacybeh)‏ ۰۲۶ ۰۲۵۹ 


۲٦٢ cT 


ے الات 
فارس ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۹ ۲۶۷۱ 
الفجيرة ۱۱۷ 
نهر المرات ۰۷۳ ۷۵ 
فرنسا ۰۲۰۵ ۲۳۲ 
الفريش ۱۳۳ 


فلسطین ۰۱1۱ ۲۰ 

و ات 
القاهرة ۱۰۱۷ء ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ء ۱۳٣‏ ۱۳۷ 
NE NET ٥‏ ٤ب‏ ای مكل 
۳ء ۰۱۸۷ ۱۹١‏ ۔ ۱۹۷ء ۲۰۸ EA‏ 
TT‏ ٢٢٦٦ء‏ ۲۸ 
القدس ۲۰۶ 
القرن الذهبي ۱:۹ 
عقبة القرون ۱۸۶ 
القرين (الکویت) ۰۷۰ ۷٦1‏ - ۰۸۲ ۹۰ء 
۱ ۱1۲ 
جبل القرین ۲۰۲ 
القسطنطينية ۷۳ء ٦۸ء ٤ ۲ ۹١‏ فک 
۵٥‏ ١٤١۱ء‏ ۰۱:۵ ۹١٤۱ء‏ ۱۵۲ ۱59۲ 
۷ء ۱۹ء كول ٦٦۷‏ 
جزيرة قشم ١١1‏ 
القصیر (Corseir)‏ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۳۱ ۱۹۶ موق 
١ :‏ 


حی القصيرين (۵)05501۲0۷5 ٤‏ ۲ 


۲۲٢ ۲۷ ۲ 


کشاف الأماكن 


قطر ۷۳ 

القطيف ۷۳ء ۲5۲۹ 

۱۹۶ ۰۱۵۶ (Gene) تنا‎ 

۱۱۲ ۰۱۸۰ ۱۱١ (Gonfonde) القنفذة‎ 
۱۸۷ -_ ۵ ۲ ۰ 

القريعية ۲۱۲ 


ات 
كريبلاء آلاء ۹۷ ۔ ۹۹ء ۰۱۱۵ ۱۱۱ 
ء ۴۴۳ 
کرمان ۱۱۷ 
حرة كشب ۱۵۷ 
كلاخ ۰۱66 ۰۱۷۳ ۱۷۲ - ۱۷۸ 
جبل کمیت ۲6۰ 
الکوفة ۱۷۵ 
الکویت ۰۸۷۰ ۰۸۷۸۰۲۸۷۲۸ ۸۰ ۹۰ ۹4 
۱۹ 


س ل بت 
اللحية ٠١9‏ 
لنجة ۰۱۱6۵ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۸ 
لندن ۸۳ء ۲۷۳ 
لوفت ۰۱۱۲ ۱۱۸ 
\VT(Lye) aul‏ 

کی ۔ 
المبرز ۲۳۲ 
المبرز (قصر صاهود) ۸۸ 
المجرة ۱۱۱ 


المحمل ۲۶۲ 
المحیط الهندي ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۱۹۹ 


موجز لتاريخ الوهابي 


المخلاف السليماني ۰۱۰۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
مدائن صالح ۱٥۹‏ 

المديتة المنورة ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۰۷ - ۰۱۰۹ 
۶ ۱۳۰ = ۰۱۳۲ ۱۳۷ - ۰۱۶۳ ۰۱۶۵ 
٦7ء‏ ۲ ۱ حكن ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۷- ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۲۱۵ ۲۳۲۲+ ۰۲۵ 
۸ ۲۸ ۲۷۱ 

رادي مر الظهران ۱8۲ 
مقط ۰۸۲ ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
EA ۲ ۶‏ 

مسلية ۱۸۱ 

الخ ۱۴۴ 

مصر ۰۷۲ ۸۳ ۸6 ٦ی‏ ١٠٠۔٢‏ فک 
۳ = ۱۲۸ ۰۱۳۹۱ ۰۱۶۱ ۰۱۶1 ۰۱۷ 
۰۱۵٩۹ ۱۵۶ ۹‏ ۰۱1۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱۲ 
۰ ۲ ۱ ۰۲۰۲۱ ۲۳۶ = ۰۲۳۲۱ 
TET ۸‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۲۰ 
۳ ۶ ۰۳۲۷ ۲۲۸ 

١٠١ (Moabedi) المعایدة‎ 

المكرت 95 

المغيصبي ؟ 

۰۱۲۶ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ - ۱۰۱ مكة المكرمة‎ 
۱۵۵ = ۱۶۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ك٦‎ 
- ۱۷۶ ۱۷۰ = ۱۹۸ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۰ = ۷ 
- ۲۰6 ۸۱۹۲ ۱۸۸ ۰۱۸۷ ۱۸۲ ۹ 
4۲۶۱ ۰.۲۳۲ ۸۱۵ ۸۲۱۲۴ = TFA ٦ 
۲۵۵ ۰ 

۲۶۳), Melka) الملقا‎ 

المنتفق ۹۲ء ۹٦‏ 

الموصل ۷۱ 





وادي المياه AA‏ ۸۹ 
وادي میسان ۱۹۹ 


رب 
منطقه بني ناضرة ۱۷۲ 

کا ا ۱۹ ۷۱ ۱۷۲۲ AV‏ ۵۱۰۱ ۱۳۳ 
۶ ۱۳۸ ١١٢۱ء‏ ۱۶۴۷ء ۷١٦۱ء AY‏ 
۸ء ۱۹۰۹ء ۱۹۲ء ٢٢١۲ء‏ ۵٢٢۲ء ۲٢٢‏ 
۰ ۰۲۳۲ ٣٣٢ب YEY‏ ۲۵۵ ۲۹۰ 
۸ ۲ ۲۷۱ 

تخل ۷ 

وادي نخلة ۱۷۷ 

نصيبين ۷۱ 

وادي النيل ۰۱84 ۱۷۳ 


س وق س 
الهفرف ۰۸۸ ۲۳۲ 


۰۱۱۳۲ ۰۷۲۰ ۰۱۰۲ ۰۸۲ CAY ۷ اافتد‎ 
۲۰۹ ٩ ۲ 


سو اہ 
الواسطة TT ٦۲‏ 
إقليم الوشم ۸٦ء‏ ٦ء ۲۳٩‏ 

ف 
المي فلا AE CVV ء۱۵2١ VY‏ 
TT TYE TY (1A۵‏ 
ينبح 05٠6‏ ۰۷۱۳۲ ۱۳۵ 


اهو 


۷ں ٤۱ء IEA‏ مكل مكل كلما 
۶ ۲۵۵ 





القسم الأول: دراسة عن المولف وکتابه ۱۳ 


آ الولف السیر هارفرد جونز ريد E‏ ےھ 
ب - کتاب «موجز لتاریخ الوهابي» سس وی خن شا کی ۱۳۱۱۰۰ 
مصادر الکتات : وی بب0 ا ۳ ۰ ۳۱۷ 
آهم الموضوعات التي طرقها مؤلف الکتاب :00 سیک ۱۳۰ 
الملحوظات أو التعليقات والحواشي الخ راان ع هه اسن O‏ 
أهمية الكتاب ا CO‏ 
چ - طريقة الترجمة والتعليق اا ببب0017 0 E iS RS‏ 
القسم الثاني : الترجمة والتعليق 0۹ 
الو ها ١ى‏ سس ۸ 
أ - ظهور الدعوة الإصلاحية Sina EDD‏ 1۲۴" 
ب - الدولة السعودية وجهات الخليج العربي ىسْحجمممسشسی E‏ 

ج - حملة علي كخيا على الأحساء وعلاقة الدولة السعودية 
بالعراق RS OR ES‏ اتیب 1 1 1 E‏ 
د - امتداد نفوذ الدولة السعودية إلى الحجاز 1 1 ۱۳ 


عام ۱۸۰۹/۵۱۲۲ ضدهم میس ی ۱:۰۱ 





الحملات العثمانية المصرية ضد الدولة السعودية و ۳ ۳ 
أ - حملة طوسون باشا: او ا م SA‏ 


ب- توجه محمد علي باشا إلى الحجاز لقيادة قواته هناك : ES‏ گا 
ج - معركة بسل واجتیاح محمد علي باشا لإقليم عسیر: سس ۱۷۵ 
د - توغل طوسون باشا في القصيم ومشروع معاهدة الصلح: AA‏ 
مبادی الدغرة الاصلاحية والموؤسمعات السياسية والدينية والمالية 
والعسكرية في الدولة السعودية مم سس سس ہے ۷0 


ب- إدارة العدل وتطبيقه E‏ ی اام امس مس ۳۸۳ 
ج - الموارد المالية: 10101 O‏ 
د- الحرب والشوون العسکرية عند الوهابیین : و ۲۴۸ 
حصار الدرعية والاستيلاء عليها ا OD‏ ا 
أ - معارك شقراء وضرما : 0 2 2 2 1 اا 
ب - معارك الدرعية : ESA‏ سس سے ۳۲٢‏ 
ج - استسلام الامام عبدالله بن سعود: مام عب لوصوم واوا ا ۴٢٢‏ 
نهاية [تاریخ] الوهابي ےو سہمسججٗھسہج E ٦‏ 
مصادر الترجمة والدراسة والتعليق ومراجعها ارا عم ال و ا ل ۲۷۶ 
أ - أعمال باللغة العربية: ..... الو اجن اشاح نام وح اوه لمم ۷۹۷۵ 
۱- اعمال غير منشورة: 1 N‏ 
۲- مال منشورة : 00101010100 تب ۳۸ 
بك ا سال اق انبا ا ہصح حمدحد مس ۳ 
۱- اعمال غير منشورة: سس ها ما ھت ۲۱۱ 
۲- أعمال منشورة 000001010 0 ی E‏ ۲۸ 
القسم الثالث : الملحقات سم ی و ددبب101010101-7 خی ۴۸۳ 


تسا وہ ےم Es‏ کے KE n‏ کے کو EMF‏ ا 3 

نود j‏ ای و 1 ER:‏ رای HE‏ وف >5 

۱ ۳ : ۱ مین ا‎ ] ۲ 3 e E وو کا بل‎ E, 
35 سے‎ FE E ہا بو چاو غیت یں با له بو سس مه‎ 7 





۱ فهارس كتاب عنوان المجد فی تاربخ نجد. السيد أحمد مرسي عباس؛ ۱۳۹۵ه. 

۲ لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» تحقیق الشيخ عبدالرحمن بن 
عبداللطيف ال الشيخ ؛ 606 ه. 

٣‏ سلسلة قادة الحزيرة - قال الحد لاحفاده» عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

٤‏ - سعود الكبير - الإمام سعود بن عبدالعزیز عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

٥‏ علثمان بن عبدالرحمن المضايفى - عهد سعود الکبیر» عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

+ 0 الامام القائد عبدالعزيز بن محمد بن سعودء عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

۷ هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب» أمين سعید» ۱۳۹۵ه. 

۸ - المرأة: كيف عاملها الاسلام» الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ. (د. ت). 

۹۔ الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيزء د. عبدالفتاح أبو علية» ١۱۳۹ھ.‏ 

۰ - العرب بين الإرهاص والمعجزةء محمد حسين زيدان» ۱۳۹۷ه. 

١‏ - بنو هلال بين الأسطورة والحقيقة» محمد حسين زیدانء ۱۳۹۷ھ. 

١‏ ۔ رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية» محمد حسين زیدان» ۱۳۹۷ه. 

۳ - الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ودعوة التضامن الإسلامي. مناع القطان. 


1 ھ. 

٤۔‏ انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية» محمد كمال جمعت 
۷ ھه. 

۵ _ أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه» محمد إبرأهيم رحموء 
ط٢ء‏ ۱۳۹۸ ه. 


7 - تاريخ الدولة السعودية: أمين سعیدء ۱۶۰۱ه. 

۷ - مكة في عصر ما قبل الاسلام» السيد أحمد أبو الفضل عوض اللهء ۱۳۹۱ه. 

۸ الأطلس التاريخي للدولة السعودية؛ إبراهيم جمعة» ۱۳۹۹ه. 

٩‏ - أمجاد الرياض فى حياة المغفور له جلالة الملك عبدالعزین شعر محمد العيد 
الخطراوي» ٤٥ھ‏ (أسهمت الدارة في طباعته) . 
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محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزیز» السيد أحمد آبو الفضل عوض الله 
8 ه. 

مشير الوجد في أنساب ملوك نجد. تأليف راشد بن علي الحنبلي» تحقیق: 
عبدالواحد 7 راغبء ۱۳۹۹ه. 

دليل الدوريات ہالمکتبةء دارة الملك عبدالعزیزء ۱۶۰۱ ه. 

دليل الوثائق العربية بدارة الملك عبدالعزيز؛ دارة الملك عبدالعزیزه ۱۶۰۱ه. 

دليل الوثائق التركية الخاصة بالحزير: العربية؛ دارة الملك عبدالعزین ۱۰۱ه. 
قائمة ببلیوجرافية مختارة من مكتبة دارة الملك عبدالعزیز عن الحزيرة العربیةء دارة 
الملك عبدالعزین ۱۰۱ه. 

دلیل دارة الملك عبدالعزیر؛ دارة الملك عبدالعزیز؛ ۱۱۹ه. 

آعمال الحلقة الخامسة للمراکز والهیثات العلمية المهتمة بدراسات الخلیج والجزيرة 
العربية» دارة الملك عبدالعزیز ۱۰۱ه. 

دراسات فى الحفرافية الاقتصادية «المملكة العربية السعودية والبحرین» د. أحمد 
رمضان شقلیة ٦ھ‏ 

الکتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراکز والهیثات العلمية المهتمة بدراسات 
الخلیج العربي والجزيرة العربيةء دارة الملك عبدالعزیز» ۱۶۰۱ه. 

الأمئال العامية فى نجد ۵۲ أجزاء؟» محمد بن ناصر العبودي «أسهمت الدارة فی 
طاعته» ۹ھ ۱ 
حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزیز: رایح لطفی جمعت ۱8۰۲ه. 

الملك فيصل والقضية الفلسطينية؛ د. السید علیوت ۱8۰۲ه. 

علاقة ساحل عمان ببریطانیا «درامة وثائقیة؛. د. عبدالعزیز عبدالغني إبراهيمء 


۲ ۱ ظ. 
سياسة الأمن لحكومة الهند في الخلیج العربي» د. عبدالعزیز عبدالغني إبراهيم» 
Af‏ 


عنوان المجد في تاريخ نجد (جزءان)» تأليف عثمان بن بشر؛ تحقيق: عبدالرحمن 
بن عبداللطیف آل الشیخ؛ ۱4۰۲ه. ۰ 
المرافئ الطبيعيّة على الساحل السعودي الغربى «دراسة مقارنة تطبیقیة» د. محمد 
أحمد الرویتی» ۱1۰۳ه. ۱ 

الورك سرت تو ها ای سو ےن ا ا 
٦‏ ھھ. 
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كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب؟. لمولف مجھول؛ تحقیق : 
.د. عدالله العیمین: ۱۶۰۳ه. 

النفوذ البرتغالي في الخلیج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي» نوال حمزة الصيرفي (سلسنلة الرسائل الجامعية ۔ ۰6۱ ۱۰۳ه. 

بلاد الححاز منذ عهد الأشراف حتی سقوط الخلافة العباسية فی بغداد. د. سلیمان 
عبدالغنی مالکی (سلسلة الرسائل الجامعية - 46۲ ۱۶۰۳ه. 

العلاقات بين نجد والکویت ۱۳۱۹- ١٣۱۳ھ‏ خالد حمود السعدون (سلسلة 
ال سائل الجامعية - 0۳ ۱۶۰۳ه. 

السمات الحضارية فى شمر الأعشی : دراسة لغوية وحضارية. زینب عبدالعزیز 
العمری (سلسلة الرسائل الجامعية - ۰66 ۱۶۰۳ه. 

الملك عبدالعزیز فى مرآة الشعر؛ عبدالقدوس الانصاري ۱۶۰۳ه. 

اتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربیة: محمد كمال جمعة» 


ط ۲ ۱۶۰۱ ه. 
الصهيونية والقضية الفلسطينية في الکونجرس الأمريكي» د. عاصم الدسوقي؛ 
۳٢ھ‏ 


مكة في عصر ما قبل الإسلام» السيد أحمد أبو الفضل عوض الله ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 
أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه؛ محمد براهیم رحموء 
ط ۳ ۱۰۲ ه. 

نفح العود في سيرة دولة الشریف حمود. تألیف : عبدالرحمن بن أحمد البهكلي 
تحقیق : محمد بن أحمد العقیلی: 7٠4١ه.‏ ۱ 
فھرس مکتبة الملك انرو آل سعود الخاصة دارة الملك عبدالعزین ط٢؛‏ 
۲ سھ. 

دارة الملك عبدالعزیز : الكتيب الإعلامى الأول للدارت ۱۳۹۸ھ. 

مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسةء د. سليمان عبدالغني 
مالكى (سلسلة الرسائل الجامعية - ٥)ء‏ ۱۰۸ه. 

التثر الأدبي في المملكة العربية السعودية ۱۹۰۰- ۱۹۶۵ د. محمد عبدالر حمن 
الشامخ (أسهمت الدارة في طباعته)» ۱۳۹۵ه. 

مدينة الریاض : دراسة فى جغرافية المدن: د. عبدالرحمن صادق الشریف» ۱۴۹۹ھ 
(آسهمت الدارة فی E‏ 

المنهج المثالي لكتابة تاریخنا؛ محمد حسین زیدان؛ ۱۳۹۸ه. 


۳۹ 


اصدارات دارة الملك عیدالعزیز 
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الدولة السعودية الثانية من 55؟١-‏ ۱۳۰۹ھ د. عبدالفتاح آبو علیت ۱۳۹6۶ ه 


(أسهمت الدارة في طباعته) . 

لوحة نسب آل سعود؛ تصمیم د. ابراهیم جمعة. (د.ت). 

جداول تحويل السنین الهجرية إلى ما يقابلها من التواريخ المیلادیةء رتبها د. إبراهيم 
جمعة . آڑ۴د ت), 

الکشاف التحليلى لمجلة الدارة ۱۳۹۵- 5١5‏ ١هء؛‏ دارة الملك عبدالعزیز: ١١١١ه.‏ 
الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ۱۳۰۸ه/ ۰۸۱۹۳۹ تأليف إیجیرو ناکانو» ترجمة 
سارة تاکا هاشي؛ ط١ء‏ 415١ه.‏ ۱ 
الرحلات الملكية: رحلات جلالة الملك عبدالعزیز إلى مكة المکرمة وجدة والمدينة 
المنورة والریاض» المنشورة في جريدة أم القری ۱۳۶۳- ۱۳4۲ه؛ یوسف یاسین؛ 
۲ ۶ ۱ ه. 

الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وحتی نهاية الدولة 
السعودية الأولی د. می بنت عبدالعزیز العیسی (سلسلة الرسائل الجامعية -٦)؛‏ 
۷ھ. ۱ 

مكتبة الملك عبدالعزیز آل سعود الخاصة» د. فهد بن عبدالله السماري: ۱۱۷ه. 
يوميات رحلة في الحجاز تأليف: غلام رسول مهرء ترجمة: د. سمیر عبدالحميد 
إبراهيم › ۷ ۱۶ «ه. 

معجم التراث (السلاح)؛ سعد بن عبدالله الجنيدل» ١٤٢۱ھ.‏ 

جدة خلال الفترة -1۲۸١‏ ۱۳۲۳ه: دراسة تاريخية وحضارية فی المصادر 
ابراه سا نون سائل رای ہا تاه ۱۵۱۴۱۸ 

بحوث ندوة الوثائق التاريخية فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة ۱۳۴ - ۱۵ 
رجب ١١١۱ھ‏ دارة الملك ی ۷ ۱۶ ه. 

حولیات سوق حباشة أ.د. عبدالله بن محمد أبو داهش: ۱۱۸ه. 

مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية المرحلة الأولى >۱6۱- ١٤٢۱ھ‏ دارة 
الملك عبدالعزیز» 4١51١ه.‏ 

الملك عبدالعزيز ني عیون شعراء صحيفة آم القرى (جزءان)» إسماعيل حسین أبو 
زعنونت ۱۶۱۹ه. ۱ 

رحلة الربیع؛ فژاد شاکر» ۹ ۶ ۱ه. 

فحر الریاض» عبدالواحد محمد راغبء ۱۲۱٩‏ ه. 

معجم مدينة الریاض خالد بن أحمد السلیمان؛ ٩۱۶۱ه.‏ 


reng‏ برع رس جیوه 
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الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربیةء تأليف إیجیرو ناکانو» ترجمة: سارة تاكاهاشي؛ 
ط ۲ 15419ه. ۱ 
رحلة داخل الجزيرة العربية» یولیرس آویتنح» ۱۱۹ه. 

الملك عبدالعزیز في محلة الفتح (قائمة ببلیوجرافیة) د. فهد بن عبدالله السماري» 
ود. محمد بن عبدالرحمن الربیع ؛ ۹ ۶ ه. 

الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضت د. فان درمولین؛ ۱۶۱۹ه. 

الر حلات الملکیة: رحلات جلالة الملك عبدالعزیز رحمه الله إلى مكة المکرمة 
وجدة والمدينة المنورة والریاض المنشورة فی جريدة آم القری ۱۳۳- ۱۳۰« 
رمه االو ناک 66ات ۱ 

خصائص التراث العمرانى فی المملكة العربية السعودية (منطقة نجد)» د. محمد بن 
الہ لمت ۱۱ 

مختارات من الخطب الملكية (جزءان)› دارة الملك عبدالعزيز» 519١اه.‏ 

تساء شهیرات من نجد: د. دلال بنت مخلد الحربي» ۱۶۱۹ ه. 

مثیر الوجد في نساب ملوك نجد. تألیف راشد بن علي الحنبلي؛ تحقيق: 
صدالواحد محمد راغب . ط ۰۲ ۱6۱۹ه. 

إمتاع السامر بتكلمة متعة الناظ تألیف شعیب بن عبدالحمید الدوسري؛ تحقيق 
عبدالرحمن الرویشد؛ وا عبدالرحمن بن عقيل الظاهري؛ ۱۶۱۹ه. 

صفحات من ناريخ مكة المکرمة (جزءان)» تألیف ك. سنوك هورخرونیه نقله إلى 
العربية د. علي عودة الشیوخ» ٩‏ ۱۶ ه. 

لماذا أحببت ابن سعودگ محمد أمين التميمي؛ ٩۱۱ه.‏ 

ديوان الملاحم العربية» محمد شوفي الأيربي» تعليق د. محمد بن عبدالرحمن: 
الربیع» 48 ۱۶ ه. 

أصدقاء وذکریات . انطباعات وذکریات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية 
السعودية ۱۹۳۸م - ۸۱۹۹۸ کسی و :عيزالاله الضماري» تب لآ 
روبيرجء طا ١٤٢۱ھ‏ 

الطريق إلى الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات الملك عبدالعزیز 
لاسترداد الریاضص ۹ھ ۱۹۰۱7 ۰۵۱۹۰۲ دارة الملك عبدالعزی ۹١١٤١ه.‏ 

الر واد : الملك عبدالعزیز ورجاله الأرفياء الذین دخلوا الریاض في الخامس من شهر 
شوال ئة ۱۳۱۹ه دارة الملك عبدالعزیز» 8 ۱ه. 

الزيارة الملکیة : زيارة الملك عبدالعزیز التفقدية لشركة آرامکو» شركة آرامکو - لجنة 
المورخن » ترجمه وعلق علیه د. فهد بن عبدالله السماری؛ ۱۱۹ 8. 


۳۹ 
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إصثارات دارة الملك عبدالعزیز 





يوميات الریاض : من مذكرات أحمد بن علي الكاظمي» أحمد بن علي الکاظمی 
۹6۹ھ ۱ 
الملك عبدالعزيز في الصحافة العربیق د. ناصر بن محمد الجهيمي؛ ١٤٢۱ھ,‏ 

رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية: فیلیب لیبنز» کر سة محمد محمد 
الحناش ۹١٤١ه.‏ 

جوانب من سياسة الملك عبدالعزيز تجاه القضايا العربية: دراسة تحليلية من خلال 
آوراق نبیه العظمة» د . خیریه قاسمية» ۱۶۱٩‏ ه. 

کہ صحیح البخاري» سعد بن سنیدل: ٩۱۱د.‏ 
الأطلس لتاریخی للمملكة العربية السعودية» دارة الملك عبدالعزیزه طا ١٤٢۱ھ‏ 
المملكة العربية السعودية في مئة عام: معلومات موجزة» دارة الملك عبدالعزیز 
۹ھ 

عبدالعزيز (الكتاب المصور)ء دارة الملك عبدالعزیزء 414١ه.‏ 

أصدقاء وذكريات» انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل فی المملكة العربية 
السعو دية ۸ء - ۸۱۹۹۸ تحرير د. فهد بن عدالله السماري» ل 1 روبيرج ١‏ 
طا ۱۶۲۰ه. 

الكشاف التحليلي لصحيفة أم القری : : القسم الأول ٣ھ‏ - ۱۳۷۳ھ /٣۱۹۲م‏ - 
۴۳ء دارة الملك عبدالعزیز ١157ه.‏ 

الجزيرة العربية في الخرائط الأوروبية القدیمةء دارة الملك عبدالعزین ۱۶۲۱ه. 
بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الحريرة العربية (۲۹ بحثًا) ط۱. دارة الملك 
عبدالعزیز ۱۶۲۱ ه. 


- الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعوديةء دارة الملك عبدالعزین ط ۲ ۱۶۲۱ه. 


سلسلة وثائق المملكة العربية السعودية التاريخيةء القضية الفلسطينية ۱۳4۸- 
۳ھ دارة الملك عبدالعزین ١٤٤٢۱ھ.‏ 


الملك عبدالمزیز في الإنتاج الفكري العربي المنشور في عام ۱8۱۹ه» عبدالرحمن 
أحمد فراجء ١٤٢۱ھ.‏ 


مؤتمر نلسطین العربي البريطاني المنعقد في مدینة لشدن في ۱۸ ذي الححة ۷١٠١د‏ 


الموافق ۷ فبراير 1959م» دارة الملك عبدالعزیز ۱۲۲ه. : 
رحلة إلى بلاد العرب» تألیف آحمد مبروك» تعلیق د. فهد بن عبدالله السماري؛ 
۱ د«. 


محاو لات التدخل الروسي في الخلیج العربي» 5 نادية نت ولیک الدوسري (سلسله 
الرسائل الجامعية - ۸). ۱۶۲۲ه. 
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مدينة الریاض عبر أطوار التاریخ الشيخ حمد الجاسرء ١١٤١ه.‏ 

الحیش السعودي في فلسطین صالح حمال الحریريی ۱۶۲۲ ه. 

تاريخ البلاد السعودية في دلیل الخلیجء سر لوریمر » جمع وتعلیق الدکتور محمد 
بن سليمان الخضيري» ۱۲۲ه. 

اللحان الشعبية لمساعدة محاهدي فلسطين في المملكة العربية السعودية» عبدالرحيم 
محمود جاموس» ؟47١ه.‏ 

الدولة العيونية في البحرين 559- ٦٦ھ‏ / *۱۰۷- ام د. عبدالرحمن بن 
مدیرس المدیرس (سلسلة الرسائل الجامعية - 1108 ۱4۲۲ه. 

المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد اين عبدالعزیز 
آل سعود / دلیل موجز بأبرز الانجازات والمواقف» ط۱. د. فهد بن عبدالله 
السماري؛ د. ناصر بن محمد الجهیمی» ۱۲۲ه. 

Before The Salafi Reform Movement,‏ 0 «نحد قبل الدعو: الإصلاحية 
السلفیة» د. عويضة بن متيريك الجهنی ١٤٤٢۱ھ‏ (باللغة الإنجليزية). 

Al-Yamama in the Early Islamic Era‏ . «اليمامة في صدر الإسلام! د. 
عبدالله بن إبراهيم العسكرء 577١ه‏ (باللغة الانجلیزیة) . 

التحليق إلى البيت العتیق» د. عبدالهادي التازي. (سلسلة كتاب الدارة ‏ ۱): 
5ش 

الوثائق التاربخية لوزارة المعارف في عهد وزيرها الأول خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ۱۳۷۳ - ۱۳۸۰ھ دارة الملك عبدالعزيز 
AVETE‏ 

الإقناع لطالب الانتفاع (أربعة آجزاء) أبو النجا الحجاوي المقدسي» 477١ه.‏ 

جامع ۔العلوم والحكم (جزءان): ابن رجب ۱۲۳ه. 

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزیز آل سمود: خطب وکلمات: دارة 
الملك عبدالعزیزء ۱۲۳ه. ۱ 
معجم ما آلف عن الحج» د. عبدالعزیز بن راشد السنيدي ۱8۲۳ه. 

برنامج المحافظة على المواد التاريخية دارة الملك عبدالعزیز مکتبة الكونغرس» 
۲ اه 

مبادی العناية بمواد المکتبة والتعامل معها. جمع وتحریر ادوارد. ب. آدکوك 
ترجمه د. عبدالعزیز بن محمد المسقر» د. فؤاد حمد فر سو ني AT ١‏ 
العلاقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن 
عبدالعزیز آل سعود: بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتھا دارة الملك 


۳۱۹ 


اصنارات دارة الملك عیدالعزیز 





۱۳۸ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۳۲۷ 


۱۳۸ 


عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة الاهرام القاهرة (۱8۲۲/۱۲/۱ه)» دارة الملك 
عبدالعزیز ۱۶۲۳۲ه. 

علم القراءات : نشأتهء آطواره آثره في الملوم الشرعية» د. نبیل بن محمد آل 
|سماعیل ط٢ء‏ ۱۲۳ه. 

المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد ابن عبدالعزیز 
آل سعود/ دلیل موجز باپرز الانحازات والمواقف» د. فهد بن عبدالله السماري؛ 3 
ناصر بن محمد الجهیمی؛ ط۲: ۱۲۳ه. 

مستخلصات بحوث مع الدارق دارة الملك عبدالعزیز (جزءان) ۱۲۳ه. 
الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود. 
نايف بن علي السنيد الشراري» ۱۶۲۳ه. 

موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية (۱۹۲۹ ۔ ۱۹۵۸م)ء د. 
حسان حلاق (سلسلة کتاب الدارة ‏ ؟) ۱۲۳ه. 

مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تجاه قضية 
فلسطین» د. عبدالفتاح حسن أبو علية» ۱۲۳ه. 

العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد ابن عبدالعزیز 
آل سعودء دارة الملك عبدالعزيزء الجامعة اللبنانيق ۱:۲۳ه. 

کلمات قضت ۔ معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو کادت؛ محمد بن ناصر 
العبودي (جزءان) ‏ ۱۶۲ه. 

الرحلات إلى شبه الجزيرة العربیة: بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الحزيرة العربية 
المنعقدة في الریاض في المدة من ۲۶ - ۲۷ رجب ۱4۲۱ه» دارة الملك عبدالعزین 
طا ١٤٤٢١ھ.‏ ۱ 

موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربیة السعودیةء إعداد: دارة الملك عبدالعزیز 
ركينة المساحة اتی ارس ار 

التاريخ الشفوي. حديث عن الماضي : تأليف : د. روبرت بیرکسں؛ ترجمة د. 
عبدالله بن إبراهيم العسکرء ۱6۲6ه. 

الأساليب التربوية المستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د. عبدالرحمن 
بن على العرینی» (سلسلة كتاب الدارة ۳) 14785 اه. 1 

طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيزء عبدالرحمن بن عبدالله الشقير: 
۲ ۶ ه. 

مشروع خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزیز آل سعود لترمیم وتجلید 
مکتبة الملك عبدالعزیز آل سعود الخاصف دارة الملك عبدالعزین 4 ۱:۲ه. 


موجز لتاريخ الوهابي 5 


۱۳۹ 


۱:۳ 
١5 


۱۵ 


۱۵۰ 


۱۳5۱ 


1o۲ 


المملكة العربية السعودية وحقوق الانسان في السلم والحرب : إشارات موجزة, د. 
فهد بن عبدالله السماري؛ 5؟5١ه.‏ 

الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدست د. معراج بن نواب مرزاء د. 
عبدالله بن صالح شاووش؛ 574١ه.‏ 

مختصر الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية» دارة الملك عبدالعزيزء 
٤ھ‏ ۱ 

المملكة العربية السعودية في مئة عام (معلومات موجزة)ء إصدار خاص للمكفوفين 
بخط برايل» طبع الكتاب بالتعاون مع وزارة المعارف» ١٤٢۱ھ.‏ 

تغير الأنماط السكنية فى مدينة الدرعيق د. بدر بن عادل الفقيرء ۲ ۱ه. 

رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام» تأليف: سعد ابن أحمد 
الربیعة: آعده للنشر: سعود بن عبدالعزیز الربيعة: (سلسلة کتاب الدارة - 8) 
٤ھ‏ 

الصلات الحضارية بین تونس والحجاز: دراسة فی النواحى الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية (۱۲۵۲ ۔ ۱۳۲۹ه) أ. نورة بنت 5200 السا سنا الرسائل 
الجامعية - ۰۱۰ ۱۲۲ه. 

تجارة السلاح في الخلیج العربي (۱۲۹۷ - ۱۳۳۳ه). أ. فاطمة بنت محمد الفريحي 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ۰6۱۱ ۱8۲۵ ه. 

تجارة الجزيرة العربية خلال القرنین الثالث والرابع للهجرة. التاسع والعاشر للميلاد. 
د. سعید بن عبدالله القحطاني (سلسلة الرسائل الجامعية - ۰6۱۲ ۱۲۵ه. 

الحياة العلمية فى وسط الجزيرة العربية فی القرنین الحادي عشر والثانی عشر. 
الهجريين وأثر دة الشيخ محمد بن عبدالوهات فیها. د. أحمد بن الات 
البسام (سلسلة الرسائل الجامعية - 6۱۳ ۱۲۲ ه. 

موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية» د. خليقة بن عبدالرحمن المسعود 
(سلسلة الرسائل الجامعية ۔ 6۱۶ ۱۶۲۲ . 

الحياة الا جتماعية والافتصادية فى الدولة العودية الثانية (۱۲۳۸ ےہ ۱۳۰۹ه)» حصة 
بنت جمعان الزهراني (سلسلة الرسائل الجامعية ۔ ١۱)ء‏ ۱۶۲۵ه. 

المجلات العلمية المحکمة في المملكة العربية السعودية (دراسة تقويمية للرضم 
الراهن)» أ. د. سالم بن محمد السالی ۱8۲۵ ه. 

منطقة سدير في عهد الدولة السعودية الأولى» د. عبدالله بن إبراهيم التركي؛ 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ١١)ء‏ ۱1۲ ه. 


۳۹۸ اصدارات دارة الملك عبدالعزيز 





۳ - الدولة السعودية الأولی وحملات محمد على باشا على الجزيرة العربية تألیف 
جا سان" یه و کک اتی 16وت 

٤۔‏ لمحات من الماضي (مذكرات الشيخ عبدالله خياط)؛ عبدالله عبدالغني خیاط 
۵ شا 

6 - موجز لتاريخ الوهابي تأليف السير هارفرد جونز بريدجز» ترجمة د. عويضة بن 
متيريك الجهني  ٦‏ ها 


